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F 

ِهِنستعين..ب ِو 

ِللهِالِ  لاالحمدُ ِوالس  لاة ِوالص  ِالبيان، ِعل مه ِثم  ِالإنسان، ِوخَلَق ِالقُرآن، ِوسوللهِذيِعل م ِعى ِعبد  م 

ِأعلَِ د، ِالفضائلِِممحم  ِأُولي ِوأصحابه ِآله ِوعى  ِللن اسِوأنفعهم، ِوأنصحهم ِوشََعه، ِود ينه ِبالله الخلَْق

ء. ِوالكرامات،ِومَنِتبعهمِإلىِيَلم ِالحشرِوالجزا

اِبعدُ: ِأم 

ِفيَِ اكِِ-اِطالبِالع لم  دكِاللهِوقل  ِ:-ود 

ِالقُرُباتِالِ ا ِ ِوأفضل ِالط اعات، ِوأجلِّ ِالعبادات، ِأعظم  ِمن ِأن  ِتُِعلَم ِتي ِوتُقرِّ ِمنِرض  ِاللهِتعالى،

دِعنِالن اس هِفيه،ِودساوتهِوتذاكُـر ؛ِإذِِْطلبَِِ-الجن ة،ِوتباع  عي،ِوالت فقُّ ِالشر  ِقالِالن ِِالع لم  دِ »:Sِِبيُّ مَنِْيُر 

ينِ  ِالدِّ
هْهُِفِ  ِيُفَقِّ ا ِخَيًْْ

ِومسلمِ ِ«الُلهِب ه  ِ.سوا ِالبخاسيُّ

نياِوالآخرة؛ِإ ِِيِالع لمففِ  ِللعبدِفِِالدُّ فعة  عيِس  بم  بى  بي  تج   تح  تخ    ژقالِاللهِوبحانه:ِِذِْالشر 

ِ.[١١]المجادلة:ِِژثج   تم  تى    تي

ِاللهِِوفِِالع لم عيِخشية  ِوعلَاِِ-الشر   ژ     ې ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ژقالِاللهِوبحانه:ِِذِْ؛ِإ ِ-جل 

ِ.ِ[٢٨]فاطر:ِ

ِِوفِِالع لم عيِتسهيلُِطريق  ِِذِْالجنَ ة؛ِإ ِِالشر  لَِالُلهِِ»:Sِِقالِالنبيُّ لْمًً،ِوَه 
ِع  سُِف يه  يقًاِيَلْتَم  مَنِْوَلَكَِطَر 

يقًاِإ لَىِالجنَ ةِ  ِ.سوا ِمسلمِ ِ«لَهُِطَر 

عيِتكثيُِْالأجلس؛ِإ ِِوفِِالع لم ِِذِْالشر  ِِمَنِْدَعَاِإ لَىِهُدًى،ِكَانَِلَهُِم نَِ»ِ:Sِقالِالنبيُّ ِمَن  ثْلُِأُجُلس  ِم  الْأجَْر 

مِْشَيئْاً ه  نِْأُجُلس  بَعَهُ،ِلََِيَنقُْصُِذَل كَِم  ِ.سوا ِمسلمِ ِ«ات 

رُِلَهُِ»ِأن هِقال:Sِوثبتِعنهِ َِيَسْتَغْف  ِالْعَالِ  ضًاِب مًَِيَصْنعَُ،ِوَإ ن  ِس  لْم  ِالْع  ِالَملَائ كَةَِلَتَضَعُِأَجْن حَتَهَاِل طَال ب  وَإ ن 

ِ ِِمَنِْفِ 
 
ِالَماء يتَانُِفِ  ِحَت ىِالْح  ِالْأسَْض  ِوَمَنِْفِ  مَلَات  ِسوا ِأبلِداود.ِ«الس 
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سُِالأجلسِبعدِالممًت؛ِإ ِِوفِِالع لم عيِاوتمرا ِقالِالن ِِذِْالشر  ِعَمَلُهُِ»:Sِبيُّ نْسَانُِانْقَطَعَِعَنهُْ إ ذَاِمَاتَِالْإ 

يَةٍِ نِْصَدَقَةٍِجَاس  ِم  نِْثَلَاثَةٍ:ِإ لَ  ِم  ،ِأَوِْوَلَدٍِصَال حٍِيَدْعُلِلَهُِإ لَ  لْمٍِيُنتَْفَعُِب ه  ِ.سوا ِمسلمِ ِ«،ِأَوِْع 

عيِيكلنِالعبدِواسثًاِللأنبياءِِوبالع لم لام ِِ-الشر  لاةِوالس  ِ؛ِفقدِثبتِعنِالن ِِ-عليهمِالص  أن هSِِبيِّ

ِ ِ»قال: ِوَإ ن  ،
 
ِالْأنَبْ ياَء ِوَسَثَةُ ِالْعُلَمًَءَ ِأَخَذَِوَإ ن  ِأَخَذَُ  ِفَمَنْ لْمَ، ِالْع  ثُلا ِوَس  ِوَإ ن مًَ ا، سْهًََ

ِوَلََِد  ِد يناَسًا ثُلا ِيُلَسِّ ِلَِْ ياَءَ
الْأنَبْ 

ِوَاف رٍِ ِسوا ِأبلِداودِوالترمذي.ِ«ب حَظٍّ

ِ ِ»ِ:ِوثبتِعنِأبيِهريرة ِفَقَالَ: ِفَلَقَفَِعَلَيهَْا، ، ينةَ  ِالَمد  ِب سُلق  ِمَر  ِأَعْجَزَكُمِْ»أَن هُ ِمَا ، لق  ِالسُّ ِأَهْلَ «ِيَا

ِ ِقَالَ: ِهُرَيْرَةَ؟ ِأَباَ ِيَا ِذَاكَ ِوَمَا : ِ»قَالُلا
 
ِالله ِسَوُلل  يَْاثُ ِم  ِفَتَأَخُذُونSَِِذَاكَ ِتَذْهَبُلنَ ِلََ ِهَاهُناَ ِوَأَنتُْمْ يُقْسَمُ،

يبَكُمِْ نهُِِْنَص  دِ »قَالُلا:ِوَأَينَِْهُلَ؟ِقَالَ:ِ«ِم  ِالَمسْج  ،ِوَوَقَفَِأَبلُِهُرَيْرَةَِلَـهُمِْحَت ىِ«ِفِ  د  عًاِإ لَىِالَمسْج  ا َ
ِسِ  ؛ِفَخَرَجُلا

،ِفَقَالَِلََمُْ:ِ دَ،ِفَدَخَلْناَ،ِفَلَِ«ِمَاِلَكُمْ؟»سَجَعُلا :ِيَاِأَباَِهُرَيْرَةَ!ِفَقَدِْأَتيَنْاَِالَمسْج  ِشَيئْاًِيُقْسَمُ.ِفَقَالَِلََمُِْقَالُلا مِْنَرَِف يه 

ِ ِهُرَيْرَةَ: ِأَحَدًا؟»أَبلُ د  ِالْمسَْج  ِفِ  ِسَأَيتُْمْ ِأَمَا ِوَقَلْمًاِ« ِالْقُرْآنَ، ِيَقْرَءُونَ ِوَقَلْمًا ِيُصَلُّلنَ، ِقَلْمًا ِسَأَينْاَ ِبَىَ ، : قَالُلا

دٍِ»لِهُرَيْرَةَ:ِيَتَذَاكَرُونَِالحلََالَِوَالحرََامَ ،ِفَقَالَِلََمُِْأَبُِ يَْاثُِمُحَم  ِ.««Sِِوَيَْْكُمْ،ِفَذَاكَِم 

عيِتَِِوبالع لم ِالن اس؛ِإ ِِفُِتل ِالشر   ژ ئى ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىژ ِقالِاللهِوبحانه:ِذِْمنازل 

ِ.[٩]الزمر:ِ

ِوثبتِعنِالن ِ ِالْقَمَرِ »ِأن هِقال:Sِبيِّ ِكَفَضْل  ِعَىَ ِالْعَاب د  ِِوَفَضْلُِالْعَال ـم  ِالْكَلَاك ب  سوا ِأبلِداودِِ«عَىَ ِوَائ ر 

ِوالترمذي.

ِالرِ  ِالمنزلة ِوهذ  ِالفضلِالعظيم، ِبهذا عيِوأهله ِالشر  ِالع لم عيِوكيفِلَِيكلن ِالشر  ِوفِِالع لم  فيعة،

ِمنِالمعصي ِوالط اعة ِمنِالبدعة، ن ة ِوالسُّ ك، ِمنِالشرِّ ِوالت لحيد ِمنِالباطل، ِالحقِّ ِومعرفةُ ين، ِالدِّ ة،ِحفظُ

ِعى ِ ِومعاملاته ِوأخلاقه ِوعبادته ِفِِعقيدته ِإلىِسبِّه ِالعبد ِيسيِْبه ِنلس  ِفهل ِمنِأهلِالبدعة، ن ة وأهلِالسُّ

طٍِمستقيم. ِصرا

ِوانتشرِ يعة، ِالشر  ِالجهلِبأحكام  ِفيه ِوكَثُر اوخلنِالأثبات، ِالر  ِالعلمًء ِفيه ِقدِقل  ِنعيشُِفِِزمانٍ نا وإن 

ِالمدنِوالقرَىِوالبلاِ حت ىِعم 
دِفِِأهل هِومجالسهِودسُِدِ  ِبه.ووهِوكُتُِي،ِوزُهِّ
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وساتِالع لميةِالِ  ِهذ ِالد  حابيِالجليلِعُتبَةِِ؛عفِِهذاِالجامِ ِ-ولَِتزالِتُقام ِِ-تيِأُقيمتِوإن  جامعِالص 

ِعامٍ ،ِحتِ -سضِاللهِعنهِِ-بنِغزوانِ وسةِ،ِفِِكلِّ ادال» ىِوصلناِفِِهذاِالعام ِِإلىِالد  هيِماِ «ِعشرةِوةس 

ِل ِ ِبا   ِبيه،ِووبيلِلحفظِأديانِوأوقاتِالحاضرين.فعِالجهلِعنِطال ِراغبيه،ِوطريقِلرَِتيسيِْالع لمِل ِإلَ 

ِاللهِقدُِحَِوب ِ ِفشَكَرَ ِوالفضلِإليهم، ِأهلِالع لم  ِللطُّلا ِحضلسُ وسة ِالد  ِفِِهذ  ومهم،ِمدِاللهِقدِيُسِِّّ

،ِوسفعِدسجاتهم،ِوأعىَ ِ ِكرهم.ِذِ وجزاهمِبالخيِْأينِماِكانلا

ِالِ  ِالع لمية ِوالمتلن ِالكُتبُ تِلَم ِأمرِتيِوتُشَرِوكذلكِيُسِِّّ ِلَم ِويُسِِّّ عت، ِفطُبعتِووُزِّ حِوتُدسس،

كنِوالمعيشة. ِالس 

ِعالية،ِ ةٍ ِعليهِبهم  فظهِومذاكرته،ِوأقبللا
ِوتحصيله،ِوالت شميِْالت شميِْإلىِح  فالجدِالجدِفِِطلبِالع لم 

ِسب كمِ ِالإعانةِوالقبلل.وسغبةٍِكبيْة،ِواوأللا

يادةِفِِ داد،ِوالزِّ ِوفضلهِوأدبه،ِأوألُِاللهِلجميعِالحاضرينِالت لفيقِوالس  مةِعنِالع لم  وفِِختام ِهذ ِالمقدِّ

دِ  ِوالفقه،ِإن هِجلا لم 
ِكريم.ِالع 
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 ِّوَهْب بْن  التَّابِعي الَجلِيل ةِصِيوَبِ -ه رَحِمَك اللَّ - الِب العِلما طَي مُذَكِّرُكَ يَثمَّ إن

 فِي وَصِيَّتِهِ: قَال يثُحَ، -رَحِمَهُ الُله تَعَالى - مُنَبِّه

عَمْلََ  ْ ت  ن  َ إ َ رذَْت  إَ إ َ ذ  ِ إلل   إ ِ طِاَعةَ  لَ   ت  ِ  هِ عزَ    وجَ  ه َ للِ   َ وعَلِمْكِ  صُْحِك  هَدِْ ف يِ  ت  ت  ْ اَج   .ف 
قُ ْ  ن    إلعْمَلََ لاَ ت  اَ ِ اَصِح  ف  نِ  سَْ ب  ْ ليَ  ن  لَُ ممِ    .ب 

 ِ ه صْحَ للِ   ن    إلب  ُّ لَ    - وَإ ِ ِ إلل    - عزَ    وجَ  طِاَعةَ  ل  ا ت  ْملُُ إ ِ كَ ِ لاَ ت  ٌ  ؛ه حهُاَ طَب  بِ  ِ، ريِ  ةَ  ب  بِ  ِ إلط   لَِ إلث   مزَةَ  كمَبَ 
ِ إلل    لَُ طَاعةَ  َ مبَ  لَكِ  ، كذَ  ٌ حهُاَ، وإَلعْمَلَُ طَعمْهُاَ :هِ وطََعمْهُاَ طَب  بِ  صْحُ ريِ   .إلب  ُّ

 ِ ة ْ قِ  اِلعْلِمِْ، وإَلْحلِمِْ، وإَلقْ  َ إللهِ ت  ْ طَاعةَ  يَ  نِ  ُم   ر   .ث 
 ِ ْلاَق  ج  ْ إ َ َ عنَ  ْسكَ  قَ  كرْمِْ ت  ُم   إ َ عِلِْ ث  ِ إلعْلُمَاَءِ، وعَوَ ذِْهاَ علَىَ ف  ْلاَق  ج  هَاَءِ، وعَبَ  دِْهاَ علَىَ إ َ ق  إلس ُّ

اَءِ بَ  بُ  لُِ إلْح  ْ شُب  لِهْاَ عنَ  هَاَءِ، وإَعْز  قُ  َ إلقْ  رةَ  مِْهاَ شِي  لزْ  اَءِ، وإَ َ بِ  ق  ْ ش  عَهْاَ عمَلََ إلاْ َ َاءِ، وإَمْب   .إلْحلُمَ
 ْ ةِِ منَ  ْ ت  عنِ  اَ َ ل  ف  ْ صَ  ْ ف  َ منِ  َ لكَ  َ ومَاَ كاَن  كَ   .ذوُت 

 ْ نُ  ى ب  ةِْ جَت    ةُْ علَبَ  عبِ  اَ َ ْص  ف  قَ  ْ ت  َ منِ  كَ  ْ ذوُت  منَ  بِ  َ ف  ِ ومَاَ كاَن  َ ل ةَُ معَكَ   .ع 
 ُ ةَ ْ ذوُت  هِاَ علَىَ منَ  عَوُذُ ب  ُم   ت  ولهَُ ث  ُ صُ  معَُ ف  ْ ج  َ مَ ي  ن    إلْحكَيِ  اَ ِ  ،ف 
 ُ ى ب  هاَ جَت    ت  ِ جْ  زُ  وَ مِهُاَ ويَ  قُ  ُم   ت  ةَُ ث  ْ ذوُت  صِِ منَ  اَت  قَ  زُُ ف يِ  ت  طْ  نَ  ُم   ب  ْ ث  ِ ن  ُ ل ةَ  :ع 

 ُ ةَ نَ  ةَُ ومَعَوُب  بَ  زُِي دُ صُحبْ  ةُ ي  ت    ى إ َ إَ رإَ َ ذ  ةَ لهَُ إ ِ ْ قِ  ْ لاَ ف  هاً حَملََ منَ  تِ  قَ  َ ف  ْ كاَن  ن   .إ ِ
 ُ ْ لاَ ماَلَ لهَ ةُْ منَ  عْطىَ مبِ  َ لهَُ ماَلٌ إ َ إَ كاَن  ذ   .وَإ ِ

 ُ ةَ نَ  وَبْ  اَ ت  إَ رجَ  ذ  ِ إ ِ بِ  ن  ْ زََ إللهَ للِمْدُ  قْ  عَ  َ مصُْلحِاً إشْب  ْ كاَن  ن   .وَإ ِ
 ُ ْرةَ ج  َ إ َ لَكِ  دِ  َ ي  َب  وَجْ  ةِْ، وإَشْب  لبَ  شَاءَ إ ِ ْ إ َ لىَ منَ  َ إ ِ جْسنَ  اً إ َ َ مُحسِْب  ْ كاَن  ن   .وَإ ِ



 ~ 6~                              بالدمام   هـ بجامع عتبة بن غزوان 1439السادسة عشرة  الدورة العلمية
 

َ إلل    ى طَاعةَ  مَتَ    تَ  عِْلُ، ولَاَ ي  ءَ معَةَُ إلقْ  ىِ  ح  َ ى ي  وَلِْ جَت    اِلقْ  رَ   ت  يْ  عَ  هِاَولَاَ ت  عَمْلَْ ب  إَ لمَْ ت  ذ   .هِ إ ِ
اً بْ  ي  َ ِ إللهِ ش  ْ طَاعةَ  َ منِ  لَعَ  إَ ت  ذ  اَ ِ ْهاَحَمدَِ إلل    ف  ْ متِ  لْعُ  نَ  َ ماَ لمَْ ب  ُم   طَلبَ   .هَ، ث 

 َ إَ علَمَِ منِ  ذ  ْهاَ وَإ ِ ْ متِ  لْعُ  نَ  مَ ماَ لمَْ ب  عَلَ   نَ  ى ب  عِةُْ جَت    ب  ْ شُ  ِ لمَْ ت   .إلْحكِْمةَ 
زََ إلل    قْ  عَ  اسِ، وإَشْب  ِ إلب    رَهَاَ عنَ  ةَُ شَي  ب  ي َ َطبِ  إَ ذ كَرََ ج  ذ  اَذرُِ علَىَ إ َ وَإ ِ ىِ  هوَُ إلقْ  زِهَاَهَ إل  ذ  قْ  عَ  ْ ت   .ن 

 ِ تِ  اِلكْذَ  وَْلهِِ ت  ْ ف  ء  منِ  ْ يَ  ُ علَىَ ش  ن  عَيِ  شَْب  ُم   لاَ ت  ِ ف يِ  ؛ ث  كلَةَ  لُْ إلاْ َ ِ مبِ  َ ف يِ  إلْحدَنِ ب  تِ  ن    إلكْذَ  اَ ِ ف 
 ً هاَ جاَملِةَ  ب    ُن  ُّ إ َ طَ  هِاَ، ت  رَ ُّ ب  يْ  عَ  ْ ت  إَلُ منَ  زَ  زِإً، لاَ ي  ح  َ هُاَ ي  َوفْ  حاً وجَ  اهزِهُاَ صَحبِ  َ زُىَ ط  ِ، ي  ةَ  بَ  سَ  ْهاَ، إلْح  ماَ علَتَ 

 ُ ةُ إَلُ صَاجِب  زَ  ، لاَ ي  ِ ُ ف يِ  إلْحدَنِ ب  تِ  َ إلكْذَ  لَكِ  هِاَ، وكَذَ  رَ   ب  يْ  ِ إع  َ منَ  َهلْكِ  هاَ، وبَ  تِ  كْسَرَِ علَىَ ماَ ف  نَ  ى ب   جَت   
 َ لَكِ  َ ذ  عُزْفَ  ى ت  ةِِ، جَت    بَ  ْب  دٌِ لهَُ ف يِ  رعَ  إَي  ةِِ، ورَ  ب  َ ةُُ علَىَ جاَج  ب  ةُ معُبِ  ت    ُن  ُّ إ َ طَ  ةِِ، وتَ  رَ ُّ ت  يْ  عَ  َ  ت  يَ   ن  بَ  يَ  ةُْ، ويَ  مبِ 

 َ لَكِ  لعَوُإ علَىَ ذ  إَ إط   ذ  اَ ِ ْهمُْ، ف  ةِِ عتَ  يِ  ت  ف  ْ حَ  شَْب  َ ت  َاءُ ماَ كاَن  طُِ إلعْلُمَ بْ  بَ  شَْي  زُوُرةُُ، وتَ  وُلِ ع  وَىِ  إلعْقُ  ْ لذِ   منِ 
ةَُ، وإَ همَوُإ صِدْف  ةَُ، وإَب    هَاَذتَ  اَذوُإ ش  ت  رَةَُ، وإَ َ يَ  وُإ ج  ت  َ لهَمُْ، كذَ    يَ   ن  نَ  مْرةِِ، وبَ  وإ إ َ ُ صَ  عْ  ت  ةَُ، وإَ َ ت  ا ْ َ زَوُإ ش  قَ  جْب 

 ُ ةْ وُإ عبَ  ب  بَ    هَمُْ، وعَ  تَ  ماَت  ةُْ إ َ وُإ عبَ  هَمُْ، وصَرَفَ  ت  مَوُإ جدَتِ  زِهِمِْ، وَكَب  سِرَإَي  ةُْ ب  وَإْ مبِ  ق  ْ حَ  لْسِِةِ، وإَشْب   مَح 
 ِ ْ مَحاَص  اً منِ  بْ  ي  َ رِوُةُ ش  حضْ  ُ هِمِْ، وَلمَْ ي  تَ  س  هِمِْ ومَعَيِ  ت  رَوُةُ علَىَ ذتِ  مْرهَمُْ، وجَدَ  وُةُ علَىَ إ َ مبَ  اَ ْ رهِمِْ، وَلمَْ ت 
هَمُْ  تْ  يَ  زََ ي  ح  َ ا ش  ء  ممِ   ْ يَ  حكَ مِوُةُ ف يِ  ش  ُ ْ شرِ هِمِْ، وَلمَْ ي  ء  منِ  ْ يَ   إهـ"ش 

 ([4/36في "الحلية" )  -رحمه اللَّه تعالى  -]أخرجها أبو نعيم 

│ 

 

ا ) ن  عاب  ع وإ  اف  اكم إلعلم إلب  ت    ه وإ  ا إلل   ب  ف  عاً رر  مب  الحح   (على إلعمل إلص  
ه عنهتبة بن غزوان رضي اللَّحابي الجليل عُالمقامة بجامع الصَّ هـ  1439 ادسة عشرةالدورة العلمية السَّ
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﷽ 

ي  الد    ا محي  و ز كرب  ب  ال العلامة  ا  رف  الن    ق  ن  ش  ي ي  حي  ن  ي  م   ي  ي  الش    الد    ووي  ث  ق  عي  مش  ف ي   T اق 
ة  اب  هذ   »كت  سماء والل   ت  ات  ي ب  الأ    (:57-56و  26-25 /1) «ع 

T ِصلى الله عليه وسلم فَصْلٌ فِي صِفَتِه t  

م، ق، ولا الآدأ هأ م  ن، ولا بالقصير، ولا الأبيض الأأ ويل البائ  ليس بالط   ♀كان 

 .رأسه عشرون شعرة بيضاء وليس في ط، وتوفيب  ط، ولا الس  طأ القأ  دع  ولا الأ 

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
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سن السم، بعيد ما بين المنكبين، له شأ  أذنيه،  يإلى شحمت وقت   يه، وفيعر إلى منكبوكان حأ

ضخم الرأس ، -أي: غليظ الأصابع-ن الكفينث  ذنيه، كث اللحية، شأ أإلى نصف  وقت   وفي

 رأ والكأ 
د  ر ، ذا مأ يينين، طويل أهدابهما، أحمر المآقج الععأ د  وجهه تدوير، أأ  يس، فيا وهي: -ةبأ س 

ة كالقضيبمن الص   قيقعر الد  الش   بأ  في  ينحطر ع كأنمال  قأ ، إذا مشى تأ -در إلى السر أي: -بصأ

، يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر كأن وجهه كالقمر، حسن -وربب: الحدر الص  يمشى بقوة، و

ء البطن والصدرالص    ، أشعر المنكبين والذراعين وأعاليوت، سهل الخدين، ضليع الفم، سوا

 العأ  وسنهر ، مأ -: طويل شقهمايأ -ل العينيين، رحب الراحة، أشكأ الصدر، طويل الزند
-ينبأ ق 

 يضة الحمامة.لة، وكبأ جأ الحأ  ر  ة، كز  بو  م النر اتأ يه خأ فأ ت  بين كأ ، -أي: قليل لحم العقب

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

ون فيطوأ نما تر ى كأوكان إذا مشأ   حأ ـل   ى له الأرض، ويَأ در
 .كترثه وهو غير مر اق 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
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ح  له ويس   لحيته، ويكتحل بالأثمد كل ليلة فيوكان يسدل شعر رأسه ثم فرقه، وكان يرج 

 .ومعند الن  ثلاثة أطراف  كل عين  

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

رة، من البر  ب  وهي: ضأ  ؛ ةبأ ليه القميص، والبياض، والح  وكان أحب الثياب إ ود فيه حمر

م قميص رسول الله  ء وإزارًا ل  حر  وقت   إلى الرسغ، ولبس في ♀وكان كر ة حمرا

ب ة ضيقة الكمين، وفي وقت   ثوبين أعفرين، وفي وقت   ورداء، وفي عمامة  وقت   ق باء، وفي وقت   جر

أي: كساء، ولبس الخاتم ؛ مرطًا أسود من شعر وقت   ى طرفها بين كتفيه، وفيسوداء، وأرخأ 

 والخرف والن عل.

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
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T  ِصلى الله عليه وسلمفَصْلٌ فِي أخلاقِهt  

 .اس، وكان أجود ما يكون في رمضاند الن  أجوأ  ♀كان 

لرقًا، وأليأ وكان أحسن الن   قًا وخر ل  جًا، وأحسنهم اس خأ ا، وأطيبهم ريًحا، وأكملهم ح  نهم كفًّ

لا ينتقم لها، وإنما يغضب إذا ع شرة، وأعلمهم بالله، وأشدهم لله خشية، ولا يغضب لنفسه، و

رمات الله  كت حر وإذا ، ى ينتصر للحق، فحينئذ يأغضب، ولا يقوم لغضبه شيء حت   انتره 

لرقه القرآن.غضب أعرأ    ض وأشاح، وكان خر

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
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ئل شيئًا قطر  ،وكان أكثر الناس تواضعًا، يأقضي حاجة أهله  عفة، وما سر فض جناحه للض  ويَأ

 فقال: لا.

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 

رها، والقريب والبعيد  اس حياءً اس، وكان أشد  الن  م الن  وكان أحلأ  د 
ن العذراء في خ  م 

  .واءسأ  عيف عنده في الحق  لقوي والض  وا

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................  

، إن اشتهاه أكله، وإلا   ئًا، ولا عى  خوان، ويأكل موما عاب طعامًا قطر ا  تركه، ولا يأكل متك 

ن مباح ما ، ولا يمتنع م   .تيس 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
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باءوكان يحب الح ء والعسل، ويعجبه الدر و  «نعم الإدام الخل»وقال:  .وهو: اليقطين؛ لوا

وكان أحب الشاة اليه  .«ء كفضل الثريد عى  سائر الطعامفضل عائشة عى  سائر النسا»

الدنيا ولم يشبع من من  ♀خرج رسول الله »:  الذراع، وقال أبو هريرة ؓ

  هران لا يروقأد في بيت من بيوته نار.هر والش  يأتي الش   ، وكان-يعني: للعدم -«خبز الشعير

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 



 ~ 14~                                 بالدمام   هـ بجامع عتبة بن غزوان 1439 السادسة عشرة الدورة العلمية

 

  
 

ف الن   ص  وب، عل، ويرقع الث  وكان يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة، ويركافئ عى  الهدية، ويَأ

ن غني أو فقير أوويعر  ن دعاه م    ود المريض، ويَيب مأ
 
 .أو شريف، ولا يحتقر أحدًا دنيء

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 

في أوقات، وفي كثير من الأوقات أو في  أكة القرفصاء، وتارة متربعًا، وات  وكان يقعد تار

تبيًا بيديه.   أكثرها مُر

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

أ وكان يأكل بأصابعه الثلاث، ويألعقهن، ويتنف    .ثًا، خارج الإناءاب بالإناء ثلاس في الشر 
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
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ا لترفهم، وكلامر م بجوامع الكلم، وير ويتكل   ن سمعه، ولا يفهمه مأ  ،ه بين  عيد الكلمة ثلاثر

  . عى  ذكر الله تعالىير حاجة، ولا يقعد ولا يقوم إلا  م في غأ يتكل  

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................  

، وعى  حمار، ولا يدع ه عى  ناقة  فأ ل  ف معه خأ وركب الفرس والبعير والحمار والبغلة، وأردأ 

ر من الوع، وكصأ وعأ  .هفأ ل  أحدًا يمشي خأ   .ان يبيت هو وأهله الليالي طاويينب عى  بطنه الحأجأ

يف، وكان متقل لًا من أمتعة الدر راشر وف  
م، حشوه ل   تعالى مفاتي  نيا كلها، وقد أعطاه اللهه من أأدأ

  ى أن يأخذها، واختار الآخرة عليها.خزائن الأرض كلها، فأبأ 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
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كر، دائم الفكر، جلر ضحكه الت   ؛ ى بدت نواجذهحت   ت  م، وضحك في أوقابسر وكان كثير الذ 

  .وهي: الأنياب

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

ذر المعتذر إليه.ويمزح، ولا يقول إلا   .ي  الكريهةالط يب، ويكره الر   ويحبر  ا، ويأقبل عر    حقًّ

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ژ ه الله تعالى: وكان كما وصف

 . ژڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ      ژ ، وقال تعالى: ژڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
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ونحو  «ا ليست في كتاب الله تعالىشروطً ما بال قوم يشترطون »وكانت معاتبته تعريضًا 

نف، ويحثر عليه، وينهأ  فق، ويحثر ذلك، ويأمر بالر   ف  ومكارم عى  العفو والص   ى عن العر

 .الأخلاق
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 

له وفي شأنه كل  التيمن في طأ  ويحبر  له وتنعر ى لخلائه وما كان ه، وكانت يده اليسأ هوره وترجر

 .ع عى  جنبه الأيمن مستقبل القبلةى، وإذا نام واضطجع اضطجمن أذً 

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
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لم وحياء وات، ولا رفع فيه الأصوسكينة، لا تر  يانة وصب  وأمانة وص   ،وكان مجلسه مجلس ح 

م ين فيه الحررأ ى، ويتواضعون، ويوق ر ون فيه بالتقوأ ، يتعاطفر  - ساءأي: لا يرذكر فيه الن   - يرؤذأ

ةً عى  الخ  ير.الكبار، ويررحم الصغار، ويؤثرون المحتاج، ويحفظون الغريب، ويَرجون أدل 
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

  .د أصحابهفق  يه أمرهم، ويتول  ف أصحابه، ويكرم كريم كل قوم وير وكان يتأل  

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 
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زي بالسيئة السيئة، بل يعفو ويصف ، ولم يضرب  شًا، ولا يَأ ولم يكن فاحشًا ولا متفح 

ة ولا شيئًا قطر إلا   ير  بين أمرين إلا   أخادمًا ولا امرأ اهد في سبيل الله، وما خر  اختار أيسماا ن يَر

 ما لم يكن إثمًا.

  حي  مشهورة.ودلائل كل ما ذكرته في الص  

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

كمال الأخلاق، ومُاسن الشيم، وآتاه علم  ♀وقد جمع الله سبحانه وتعالى له 

ي  لا يقرأ ولا يكتبوز، وهو أر لين والآخرين، وما فيه النجاة والفأ الأو   ولا معل م له من  ،م 

رين، صلوات الله أحدًا من العالمين، واختاره عى  جميع الأو   ، وآتاه ما لم يؤت  شرأ البأ  لين والآخ 

  ين.عليه وسلامه دائمين إلى يوم الد  

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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يبأاجًا »قال:  مالك ؓحي  عن أنس بن ثبت في الص  
تر د  س 

س  ا مأ ن  يرًا ر   حأ لاأ وأ  مأ
أ م  أأل ينأ

ف    سر رأ  كأ
تر ،  ♀الله  ول  م 

م  لاأ شأ  رأ وأ
  بأ يأ ط  أأ  ةً حأ ائ 

 رأ  ن  م 
 حأ ائ 

 سر رأ  ة 
الله، ولقد  ول 

  ولأ سر رأ  متر دأ خأ 
 
أ عأ  ♀ الله   شر 

 شيأ ل   الأ  قأ لاأ طر أرفّ، وأ  قأ لي   الأ  قأ ماأ فأ  ينأ ن  س 
 
 مأ ـته: ل  ل  عأ فأ  ء

 شيأ  ل  لاأ ه، وأ تأ ل  عأ فأ 
 
  اهـ.«اذأ كأ  تأ ل  عأ  فأ لاأ له: أأ عأ ف  أأ  م  ـلأ  ء

│ 
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(الرِّقَاقِكِتَابُ   - 81)

 (لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَةِالصِّحةِ وَالفَرَاغِ، وَ: [بَابُ)] 

 بْنُ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ أَبِِ هِندٍْ، عَنْ أَبيِهِ، عَنِ  - 6412
ِ
نَا عَبْدُ اللََّّ هِيمَ، أَخْبَََ يُّ بْنُ إبِْرَا ثَناَ الَمكِّ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّ

غُ نعِْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمََ كَثيٌِر مِنَ ال»: ♀، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ ¶ ةُ وَالفَرَا حَّ قَالَ  .«نَّاسِ: الصِّ

 بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِِ هِندٍْ، عَنْ أَبيِهِ، سَ 
ِ
نُ بْنُ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللََّّ ثَناَ صَفْوَا : حَدَّ يُّ ُُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَبَّاسٌ العَنْبََِ مِعْ

 .مِثْلَهُ  ♀عَنِ النَّبيِِّ 

ثَنَ  - 6413 ثَناَ غُندَْرٌ، حَدَّ ارٍ، حَدَّ دُ بْنُ بَشَّ مَّ ثَناَ مَُُ ةَ، عَنْ أَنسٍَ، عَنِ النَّبيِِّ حَدَّ ا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّ

 .«اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إلِاَّ عَيشُْ الآخِرَهْ، فَأَصْلحِِ الأنَصَْارَ وَالمهَُاجِرَهْ »قَالَ:  ♀

ثَناَ الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيمََْنَ،  - 6414 قْدَامِ، حَدَّ
ِ
ثَنيِ أَحْْدَُ بْنُ الم ثَناَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّ ثَناَ أَبوُ حَازِمٍ، حَدَّ حَدَّ

 
ِ
: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللََّّ اعِدِيُّ ابَ، وَيَمُرُّ بنِاَ، فَقَالَ:  ♀السَّ َ فِرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُُّّ فِِ الخنَدَْقِ، وَهُوَ يََْ

تَابَعَهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ النَّبيِِّ  .«ارِ وَالمهَُاجِرَهْ اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إلِاَّ عَيْشُ الآخِرَهْ، فَاغْفِرْ للَِْْنصَْ »

 .مِثْلَهُ  ♀
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 (بَابُ مَثَلِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ)

نْيَا لَعِبٌ وَلََوٌْ، وَزِينةٌَ وَتَفَاخُرٌ بَيْنكَُمْ، وَتَكَاثُرٌ فِِ الأمَْ  لِ وَالأوَْلاَدِ، كَمَثَلِ وَقَوْلهِِ تَعَالََ: }أَنَّمََ الحيََاةُ الدُّ وَا

ارَ نَبَاتُهُ، ثُمَّ يََِيجُ  ، ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، وَفِِ الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، وَمَغْفِرَةٌ مِنَ غَيْثٍ أَعْجَبَ الكُفَّ ا هُ مُصْفَرًّ ا فَتََُّ

نْيَا إلِاَّ مَتَاعُ الغُرُورِ{ ]الحديد:  نٌ، وَمَا الحيََاةُ الدُّ  وَرِضْوَا
ِ
 .[20اللََّّ

ثَناَ عَبْدُ العَ  - 6415  بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّ
ِ
ثَناَ عَبْدُ اللََّّ ُُ حَدَّ زِيزِ بْنُ أَبِِ حَازِمٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: سَمِعْ

 أَوْ رَوْحَةٌ، »يَقُولُ:  ♀النَّبيَِّ 
ِ
نْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَغَدْوَةٌ فِِ سَبيِلِ اللََّّ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِِ الجنََّةِ، خَيْرٌ مِنَ الدُّ

نْيَا وَمَا فِيهَا  .«خَيْرٌ مِنَ الدُّ
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 («يليٍَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابرُ سَبفِي الدُّنْ كُنْ»: S بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ)

، عَنْ سُلَ  - 6416 فَاوِيُّ حْْنَِ أَبوُ المنُذِْرِ الطُّ دُ بْنُ عَبْدِ الرَّ مَّ ثَناَ مَُُ ، حَدَّ
ِ
ثَناَ عَلُِِّ بْنُ عَبْدِ اللََّّ يمََْنَ الأعَْمَشِ، حَدَّ

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
اهِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللََّّ ثَنيِ مَُُ  ¶قَالَ: حَدَّ

ِ
فَقَالَ: بمَِنكِْبيِ،  ♀، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللََّّ

نْياَ كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابرُِ سَبيِلٍ » بَاحَ، وَإذَِا »وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ:  ،«كُنْ فِِ الدُّ َُ فَلَا تَنْتَظرِِ الصَّ إذَِا أَمْسَيْ

َوْتكَِ 
ِ
َرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتكَِ لم

ِ
تكَِ لم َُ فَلَا تَنْتَظرِِ الَمسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّ  .«أَصْبَحْ
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 (فِي الَأمَلِ وَطُولِهِ بَابٌ)

نْيَا إلِاَّ   تَعَالََ: }فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، وَأُدْخِلَ الجنََّةَ فَقَدْ فَازَ، وَمَا الحيََاةُ الدُّ
ِ
 مَتَاعُ الغُرُورِ{ ] ل وَقَوْلِ اللََّّ

، وَيُلْهِهِمُ الأمََلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ{ ]الحجر: ، [ 185عمران:  وَقَالَ عَلُِِّ ، [ 3وَقَوْلهِِ: }ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا

ُِ الآخِرَةُ مُقْبلَِةً، وَلكُِلِّ وَاحِدَةٍ مِنهُْمََ بَنُونَ، فَ »بْنُ أَبِِ طَالبٍِ:  نْيَا مُدْبرَِةً، وَارْتََلََ ُِ الدُّ  ارْتََلََ
ِ
كُونُوا مِنْ أَبنْاَء

نْيَا، فَإِنَّ اليَوْمَ عَمَلٌ وَلاَ حِسَابَ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلاَ عَمَلٌ   الدُّ
ِ
}بمُِزَحْزِحِهِ{  .«الآخِرَةِ، وَلاَ تَكُونُوا مِنْ أَبنْاَء

  .[: بمُِبَاعِدِهِ 96]البقرة: 

نَا يََْيَى  - 6417 ثَناَ صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، أَخْبَََ ثَنيِ أَبِِ، عَنْ مُنذِْرٍ، عَنْ حَدَّ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّ

ؓ 
ِ
عًا، وَخَطَّ خَطًّا فِِ الوَسَطِ  ♀، قَالَ: خَطَّ النَّبيُِّ رَبيِعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللََّّ خَطًّا مُرَبَّ

ذِي فِِ الوَسَطِ مِنْ جَانبِهِِ ا ذِي فِِ الوَسَطِ، وَقَالَ: خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إلََِ هَذَا الَّ هَذَا الِإنْسَانُ، »لَّ

غَارُ الأعَْرَاضُ، فَإِنْ وَهَذَا ا -أَوْ: قَدْ أَحَاطَ بهِِ  -وَهَذَا أَجَلُهُ مُُِيطٌ بهِِ  ذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهَذِهِ الخطَُطُ الصِّ لَّ

 .«خْطَأَهُ هَذَا نََشََهُ هَذَاأَخْطَأَهُ هَذَا نََشََهُ هَذَا، وَإنِْ أَ 

 بْنِ أَبِِ طَلْحَةَ  - 6418
ِ
امٌ، عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللََّّ ثَناَ هَََّ ثَناَ مُسْلمٌِ، حَدَّ ، عَنْ أَنسٍَ، قَالَ: خَطَّ النَّبيُِّ حَدَّ

 .«هَذَا الأمََلُ وَهَذَا أَجَلُهُ، فَبَيْنمَََ هُوَ كَذَلكَِ إذِْ جَاءَهُ الخطَُّ الأقَْرَبُ »خُطُوطًا، فَقَالَ:  ♀
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 (إِلَيْهِ فِي العُمُربَِابُ مَنْ بَلَغَ سِتِّيَن سَنَةً، فَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ )

رَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ{ ]فاطر:  رُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّ رْكُمْ مَا يَتَذَكَّ يْبَ  :يَعْنيِ ؛ [37لقَِوْلهِِ: }أَوَلََْ نُعَمِّ  .الشَّ

، عَنْ سَ  - 6419 دٍ الغِفَارِيِّ مَّ ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مَُُ ثَناَ عُمَرُ بْنُ عَلٍِِّ رٍ، حَدَّ لَامِ بْنُ مُطَهَّ ثَنيِ عَبْدُ السَّ عِيدِ بْنِ حَدَّ

، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ  يِّ رَ أَ »قَالَ:  ♀أَبِِ سَعِيدٍ الَمقْبَُِ ُ إلََِ امْرِئٍ أَخَّ غَهُ أَعْذَرَ اللََّّ جَلَهُ، حَتَّى بَلَّ

يِّ  .«سِتِّيَن سَنةًَ   .تَابَعَهُ أَبوُ حَازِمٍ، وَابْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الَمقْبَُِ

ثَناَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ  - 6420  بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّ
ِ
نَ عَبْدُ اللََّّ ثَناَ أَبوُ صَفْوَا ، حَدَّ

ِ
ثَناَ عَلُِِّ بْنُ عَبْدِ اللََّّ  شِهَابٍ، حَدَّ

نِِ سَعِيدُ بْنُ المسَُيِّبِ، أَنَّ أَباَ هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ:  أَخْبَََ
ِ
ُُ رَسُولَ اللََّّ لاَ »يَقُولُ:  ♀، قَالَ: سَمِعْ

: فِِ حُبِّ  ا فِِ اثْنتََيْنِ لُ قَلْبُ الكَبيِِر شَابًّ نْيَا وَطُولِ الأمََلِ  يَزَا ثَنيِ يُونُسُ، وَابْنُ وَهْبٍ،  .«الدُّ عَنْ قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّ

نِِ سَعِيدٌ، وَأَبوُ سَلَمَةَ   .يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَََ

ثَناَ قَتَادَةُ، عَنْ أَنسَِ بْنِ مَالكٍِ ؓ - 6421 ثَناَ هِشَامٌ، حَدَّ هِيمَ، حَدَّ ثَناَ مُسْلمُِ بْنُ إبِْرَا ، قَالَ: قَالَ حَدَّ

 
ِ
رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ  .«بُّ الَمالِ، وَطُولُ العُمُرِ وَيَكْبََُ مَعَهُ اثْناَنِ: حُ يَكْبََُ ابْنُ  دَمَ »: ♀رَسُولُ اللََّّ

 .قَتَادَةَ 
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 (بَابُ العَمَلِ الَّذِي يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ) 

 .دٌ فِيهِ سَعْ 

، قَالَ: أَخْبَََ  - 6422 هْرِيِّ نَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّ ، أَخْبَََ
ِ
نَا عَبْدُ اللََّّ ثَناَ مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ، أَخْبَََ نِِ مَُْمُودُ بْنُ حَدَّ

بيِعِ    -الرَّ
ِ
مُودٌ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللََّّ هَا مِنْ ♀وَزَعَمَ مَُْ ةً مََُّ ُْ فِِ دَارِهِمْ  ، وَقَالَ: وَعَقَلَ مََُّ  .-دَلْوٍ، كَانَ

6423 -  
ِ
، ثُمَّ أَحَدَ بَنيِ سَالٍَِ، قَالَ: غَدَا عَلََِّ رَسُولُ اللََّّ ُُ عِتْبَانَ بْنَ مَالكٍِ الأنَصْارِيَّ قَالَ: سَمِعْ

، يَبْتَ »، فَقَالَ: ♀ ُ فَِِ عَبْدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَقُولُ: لاَ إلَََِ إلِاَّ اللََّّ ، إلِاَّ حَرَّ لَنْ يُوَا
ِ
ُ عَلَيْهِ غِي بهِِ وَجْهَ اللََّّ مَ اللََّّ

 .«النَّارَ 

، عَنْ أَبِِ هُرَ  - 6424 يِّ حَْْنِ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدٍ الَمقْبَُِ ثَناَ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّ ثَناَ قُتَيْبَةُ، حَدَّ يْرَةَ: أَنَّ حَدَّ

 
ِ
ُ »قَالَ:  ♀رَسُولَ اللََّّ ُُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ  يَقُولُ اللََّّ ءٌ، إذَِا قَبَضْ تَعَالََ: مَا لعَِبْدِي المؤُْمِنِ عِندِْي جَزَا

نْيَا ثُمَّ   .«احْتَسَبَهُ، إلِاَّ الجنََّةُ  الدُّ
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 (بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهَرَةِ الدُّنْيَا وَالتَّنَافُسِ فِيهَا) 

هِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ  - 6425 ثَنيِ إسِْمََعِيلُ بْنُ إبِْرَا ، قَالَ: حَدَّ
ِ
ثَناَ إسِْمََعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللََّّ عُقْبَةَ،  حَدَّ

هُ: أَنَّ عَمْرَو  رَمَةَ، أَخْبَََ سْوَرَ بْنَ مََْ
ِ
، أَنَّ الم بَيْرِ ثَنيِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بْنَ عَوْفٍ، وَهُوَ حَليِفٌ لبَِنيِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّ

 
ِ
، كَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللََّّ  ♀عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ

ِ
هُ: أَنَّ رَسُولَ اللََّّ بَعَثَ أَباَ  ♀، أَخْبَََ

 
ِ
حِ إلََِ البَحْرَيْنِ يَأْتِِ بجِِزْيَتهَِا، وَكَانَ رَسُولُ اللََّّ ا رَ هُوَ صَالَ  ♀عُبَيْدَةَ بْنَ الجرََّ حَ أَهْلَ البَحْرَيْنِ، وَأَمَّ

ُِ الأنَصَْارُ بقُِدُومِ  ، فَقَدِمَ أَبوُ عُبَيْدَةَ بمََِلٍ مِنَ البَحْرَيْنِ، فَسَمِعَ مِيِّ فَتْهُ صَلَاةَ عَلَيْهِمُ العَلَاءَ بْنَ الحضََْْ هِ، فَوَا

 
ِ
بْحِ مَعَ رَسُولِ اللََّّ ضُوا لَهُ، ♀الصُّ فَ تَعَرَّ  ، فَلَمََّ انْصَََ

ِ
مَ رَسُولُ اللََّّ حِيَن  ♀فَتَبَسَّ

 »رَ هُمْ، وَقَالَ: 
ٍ
ء ، قَالَ: « أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ بقُِدُومِ أَبِِ عُبَيْدَةَ، وَأَنَّهُ جَاءَ بشََِْ

ِ
: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللََّّ وا »قَالُوا فَأَبشُِِْ

 مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَ 
ِ
كُمْ، فَوَاللََّّ لُوا مَا يَسُُُّ ُْ وَأَمِّ نْيَا، كَمََ بُسِطَ يْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّ

 .«عَلََ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَناَفَسُوهَا كَمََ تَناَفَسُوهَا، وَتُلْهِيكَُمْ كَمََ أَلْهَتْهُمْ 

يْثُ بْ  - 6426 ثَناَ اللَّ ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّ ، عَنْ عُقْبَةَ حَدَّ نُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِِ حَبيِبٍ، عَنْ أَبِِ الخيَْرِ

 
ِ
فَ إلََِ  ♀بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللََّّ ، ثُمَّ انْصَََ ُِ

خَرَجَ يَوْمًا، فَصَلََّ عَلََ أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلََ الَميِّ

، فَقَالَ:  نْبََِ
ِ
ُُ مَفَاتيِحَ إنِِِّ فَرَطُكُمْ، وَأَ »الم  لَأنَظُْرُ إلََِ حَوْضِِ الآنَ، وَإنِِِّ قَدْ أُعْطِي

ِ
ناَ شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإنِِِّ وَاللََّّ

ئِنِ الأرَْضِ  كُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيكُْمْ  -أَوْ مَفَاتيِحَ الأرَْضِ  -خَزَا  مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشِِْ
ِ
وَإنِِِّ وَاللََّّ

 .«نْ تَناَفَسُوا فِيهَاأَ 

 بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ  - 6427
ِ
ثَنيِ مَالكٌِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاء ثَناَ إسِْمََعِيلُ، قَالَ: حَدَّ حَدَّ

 
ِ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ ُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ إنَِّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُُْرِجُ : »♀الخدُْرِيِّ اللََّّ

نْيَا»قِيلَ: وَمَا بَرَكَاتُ الأرَْضِ؟ قَالَ: « الأرَْضِ  َُ النَّبيُِّ  ،«زَهْرَةُ الدُّ ؟ فَصَمَ ِّ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: هَلْ يَأْتِِ الخيَْرُ باِلشَِّ

ائِلُ؟»هِ، فَقَالَ: حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يُنزَْلُ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبيِنِ  ♀ قَالَ أَبوُ  -قَالَ: أَناَ « أَينَْ السَّ

ةٌ حُلْوَةٌ، وَإنَِّ كُلَّ مَا »قَالَ:  -سَعِيدٍ: لَقَدْ حَْدِْنَاهُ حِيَن طَلَعَ ذَلكَِ  ، إنَِّ هَذَا الَمالَ خَضَِْ لاَ يَأْتِِ الخيَْرُ إلِاَّ باِلخيَْرِ

بيِعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَ  َُ الرَّ مْسَ، أَنبَْ ُِ الشَّ تَاهَا، اسْتَقْبَلَ تْ خَاصَِِ ُْ حَتَّى إذَِا امْتَدَّ ةِ، أَكَلَ ، إلِاَّ  كلَِةَ الخضََِْ وْ يُلمُِّ
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هِ، وَوَضَعَ  . وَإنَِّ هَذَا الَمالَ حُلْوَةٌ، مَنْ أَخَذَهُ بحَِقِّ ُْ ، ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَ ُْ ُْ وَبَالَ تْ وَثَلَطَ هِ، فَ فَاجْتََُّّ نعِْمَ هُ فِِ حَقِّ

ذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ  هِ كَانَ كَالَّ  .«الَمعُونَةُ هُوَ، وَمَنْ أَخَذَهُ بغَِيْرِ حَقِّ

ثَنِ  - 6428 ُُ أَباَ جََْرَةَ، قَالَ: حَدَّ ثَناَ شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْ ثَناَ غُندَْرٌ، حَدَّ ارٍ، حَدَّ دُ بْنُ بَشَّ مَّ ثَنيِ مَُُ ي زَهْدَمُ حَدَّ

نَ بْنَ حُصَيْنٍ بْنُ مُضَِّْ  ُُ عِمْرَا كُمْ قَرْنِِ، ثُمَّ »قَالَ:  ♀، عَنِ النَّبيِِّ ¶بٍ، قَالَ: سَمِعْ خَيْرُ

ذِينَ يَلُونََمُْ  ذِينَ يَلُونََمُْ، ثُمَّ الَّ نُ: فَمََ أَدْرِي: قَالَ النَّبيُِّ  -الَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا  ♀قَالَ عِمْرَا  -بَعْدَ قَوْلهِِ مَرَّ

، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ ونَ ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَُُونُونَ وَلاَ يُؤْتََنَوُنَ، وَيَنذُْرُونَ وَلاَ يَفُ 

مَنُ   .«السِّ

ثَناَ عَبْدَانُ، عَنْ أَبِِ حَْْزَةَ،  - 6429  ؓحَدَّ
ِ
هِيمَ، عَنْ عَبيِدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللََّّ ، عَنِ الأعَْمَشِ، عَنْ إبِْرَا

ذِينَ يَلُونََمُْ، ثُمَّ يََيِءُ مِنْ بَعْدِهِمْ »قَالَ:  ♀عَنِ النَّبيِِّ  ذِينَ يَلُونََمُْ، ثُمَّ الَّ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِِ، ثُمَّ الَّ

 .«، وَأَيمََْنَُمُْ شَهَادَتَُمُْ قَوْمٌ تَسْبقُِ شَهَادَتُُمُْ أَيمََْنََمُْ 

ُُ خَبَّابًا، وَقَدِ  - 6430 ثَناَ إسِْمََعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْ ثَناَ وَكيِعٌ، حَدَّ يىَ بْنُ مُوسَى، حَدَّ ثَنيِ يََْ حَدَّ

 »اكْتَوَى يَوْمَئذٍِ سَبْعًا فِِ بَطْنهِِ، وَقَالَ: 
ِ
ا أَنْ نَدْعُوَ باِلْمَوْتِ لَدَعَوْتُ نََاَنَ  ♀لَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ اللََّّ

دٍ  نْيَا مَا لاَ نَجِدُ  ♀باِلْمَوْتِ، إنَِّ أَصْحَابَ مَُُمَّ ، وَإنَِّا أَصَبْناَ مِنَ الدُّ
ٍ
ء نْيَا بشََِْ ، وَلََْ تَنقُْصْهُمُ الدُّ مَضَوْا

ابَ  َ  .«لَهُ مَوْضِعًا إلِاَّ التُُّّ

دُ بْنُ المثَُنَّ  - 6431 ثَناَ مَُُمَّ ثَناَ يََْيىَ، عَنْ إسِْمََ حَدَّ ثَنيِ قَيْسٌ ى، حَدَّ ُُ خَبَّابًا، وَهُوَ عِيلَ، قَالَ: حَدَّ ، قَالَ: أَتيَْ

نْيَا شَيْئًا، وَإنَِّا أَصَبْناَ مِنْ بَعْدِهِمْ شَيْئًا، »يَبْنيِ حَائِطًا لَهُ، فَقَالَ:  ذِينَ مَضَوْا لََْ تَنقُْصْهُمُ الدُّ لاَ نَجِدُ إنَِّ أَصْحَابَناَ الَّ

ابَ  َ  .«لَهُ مَوْضِعًا إلِاَّ التُُّّ

دُ بْنُ كَثيٍِر، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأعَْمَشِ، عَنْ أَبِِ وَائِلٍ، عَنْ خَبَّابٍ ؓ - 6432 ثَناَ مَُُمَّ ، قَالَ: حَدَّ

« 
ِ
هُ « ♀هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللََّّ  .قَصَّ
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يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الَحيَاةُ }بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: )

انَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، إِنَّمَا يَدْعُو الدُّنْيَا، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الغَرُورُ، إِنَّ الشَّيْطَ

الغَرُورُ: »قَالَ مُجَاهِدٌ:  .«مْعُهُ: سُعُرٌجَ» [6]فاطر:  {حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيِر

 .(«الشَّيْطَانُ

، قَالَ: أَخْبَََ  - 6433 هِيمَ القُرَشِِِّ دِ بْنِ إبِْرَا مَّ ثَناَ شَيْبَانُ، عَنْ يََْيَى، عَنْ مَُُ ثَناَ سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّ نِِ حَدَّ

انَ، بطَِهُورٍ  ُُ عُثْمََنَ بْنَ عَفَّ هُ قَالَ: أَتيَْ نَ بْنَ أَباَنَ، أَخْبَََ حَْْنِ، أَنَّ حُْْرَا وَهُوَ جَالسٌِ عَلََ الَمقَاعِدِ،  مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ الرَّ

ُُ النَّبيَِّ  أَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْ أَ وَهُوَ فِِ هَذَا الَمجْلسِِ، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ  ♀فَتَوَضَّ تَوَضَّ

، ثُمَّ أَتىَ الَمسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَ »ثُمَّ قَالَ: 
ِ
أَ مِثْلَ هَذَا الوُضُوء مَ مِنْ ذَنْبهِِ مَنْ تَوَضَّ ، ثُمَّ جَلَسَ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ  .«تَيْنِ

وا: »♀قَالَ: وَقَالَ النَّبيُِّ   .«لاَ تَغْتَُُّّ
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 (بَابُ ذَهَابِ الصَّالِحِيَن) 

هَابُ »وَيُقَالُ:   .«الَمطَرُ  :الذِّ

نَةَ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِِ حَازِمٍ، عَنْ مِرْدَاسٍ  - 6434 ثَناَ أَبوُ عَوَا يىَ بْنُ حََّْادٍ، حَدَّ ثَنيِ يََْ حَدَّ

، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  عِيِر، يَذْهَبُ : »♀الأسَْلَمِيِّ لُ، وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّ لُ فَالأوََّ الِحوُنَ، الأوََّ الصَّ

ُ بَالَةً  :  .«أَوِ التَّمْرِ، لاَ يُبَاليِهِمُ اللََّّ
ِ
 .حُفَالَةٌ وَحُثَالَةٌ  :يُقَالُ قَالَ أَبوُ عَبْدِ اللََّّ
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لُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ{ ]التغابن:  (بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ الَمالِ) مََ أَمْوَا  تَعَالََ: }إنَِّ
ِ
 .[15وَقَوْلِ اللََّّ

نَا أَبوُ بَكْرٍ، عَنْ أَبِِ حَصِيٍن، عَنْ أَبِِ صَالحٍِ، عَنْ أَبِِ  - 6435 يىَ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَََ ثَنيِ يََْ حَدَّ

 هُرَيْرَةَ ؓ
ِ
رْهَمِ، وَالقَطيِفَةِ، وَالخمَِيصَةِ، : »♀، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ يناَرِ، وَالدِّ تَعِسَ عَبْدُ الدِّ

، وَإِ   .«نْ لََْ يُعْطَ لََْ يَرْضَ إنِْ أُعْطيَِ رَضَِِ

ُُ ابْنَ عَبَّاسٍ  - 6436 ، قَالَ: سَمِعْ
ٍ
ثَناَ أَبوُ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاء ، يَقُولُ: ¶حَدَّ

ُُ النَّبيَِّ  وْفَ ابْنِ  دَمَ لَوْ كَانَ لِابْنِ  دَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لابَْتَغَى ثَالثًِا، وَلاَ يَمْلَُْ جَ »يَقُولُ:  ♀سَمِعْ

ُ عَلََ مَنْ تَابَ  ابُ، وَيَتُوبُ اللََّّ َ  .«إلِاَّ التُُّّ

ُُ ابْنَ عَبَّ  - 6437 ُُ عَطَاءً، يَقُولُ: سَمِعْ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْ لَدٌ، أَخْبَََ نَا مََْ دٌ، أَخْبَََ مَّ ثَنيِ مَُُ اسٍ، حَدَّ

 
ِ
ُُ رَسُولَ اللََّّ لَوْ أَنَّ لِابْنِ  دَمَ مِثْلَ وَادٍ مَالًا لَأحََبَّ أَنَّ لَهُ إلَِيْهِ مِثْلَهُ، وَلاَ » يَقُولُ: ♀يَقُولُ: سَمِعْ

ُ عَلََ مَنْ تَابَ  َابُ، وَيَتُوبُ اللََّّ نِ هُوَ أَمْ لاَ »قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:  .«يَمْلَُْ عَيْنَ ابْنِ  دَمَ إلِاَّ التُُّّ ، «فَلَا أَدْرِي مِنَ القُرْ 

نبََِْ قَالَ: وَسَ 
ِ
، يَقُولُ ذَلكَِ عَلََ الم بَيْرِ ُُ ابْنَ الزُّ  .مِعْ

حَْْنِ بْنُ سُلَيْمََنَ بْنِ الغَسِيلِ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْ  - 6438 ثَناَ عَبْدُ الرَّ ثَناَ أَبوُ نُعَيْمٍ، حَدَّ دٍ، قَالَ: حَدَّ

ةَ  نبََِْ بمَِكَّ
ِ
، عَلََ الم بَيْرِ ُُ ابْنَ الزُّ اَ النَّاسُ، إنَِّ النَّبيَِّ  سَمِعْ لَوْ »كَانَ يَقُولُ:  ♀فِِ خُطْبَتهِِ، يَقُولُ: يَا أَيَُّ

ثَالثًِا، وَلاَ يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ أَنَّ ابْنَ  دَمَ أُعْطيَِ وَادِيًا مَلْئًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ إلَِيْهِ ثَانيًِا، وَلَوْ أُعْطيَِ ثَانيًِا أَحَبَّ إلَِيْهِ 

ُ عَلََ مَنْ تَابَ   دَمَ  َابُ، وَيَتُوبُ اللََّّ  .«إلِاَّ التُُّّ

هِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالحٍِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ  - 6439 ثَناَ إبِْرَا ، حَدَّ
ِ
ثَناَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللََّّ : حَدَّ

 
ِ
نِِ أَنسَُ بْنُ مَالكٍِ، أَنَّ رَسُولَ اللََّّ لَوْ أَنَّ لِابْنِ  دَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ »قَالَ:  ♀أَخْبَََ

ُ عَلََ مَنْ تَابَ  َابُ، وَيَتُوبُ اللََّّ  .«وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلََْ فَاهُ إلِاَّ التُُّّ

6440 -  ٍُ ثَناَ حََّْادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِ ، قَالَ:  ، عَنْ وَقَالَ لَناَ أَبوُ الوَليِدِ: حَدَّ كُنَّا نَرَى هَذَا »أَنسٍَ، عَنْ أُبٍَِّ

: }أَلْهَاكُ  ُْ نِ، حَتَّى نَزَلَ  .«[1مُ التَّكَاثُرُ{ ]التكاثر: مِنَ القُرْ 
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 («حُلْوَةهٌَذَا الَمالُ خَضِرَةٌ : »S بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ) 

، وَالبَنيَِن وَالقَناَطِيِر المقَُنطَْرَةِ مِ 
ِ
تِ مِنَ النِّسَاء هَوَا نَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ ُ تَعَالََ: }زُيِّ هَبِ وَقَالَ اللََّّ نَ الذَّ

مَةِ،  ةِ، وَالخيَْلِ المسَُوَّ نْيَا{ ] ل عمران: وَالفِضَّ اللَّهُمَّ »[ قَالَ عُمَرُ: 14وَالأنَعَْامِ وَالحرَْثِ، ذَلكَِ مَتَاعُ الحيََاةِ الدُّ

هِ  نْتَهُ لَناَ، اللَّهُمَّ إنِِِّ أَسْأَلُكَ أَنْ أُنفِْقَهُ فِِ حَقِّ  .«إنَِّا لاَ نَسْتَطِيعُ إلِاَّ أَنْ نَفْرَحَ بمََِ زَيَّ

ثَناَ عَلُِِّ  - 6441 نِِ عُرْوَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ  حَدَّ ، يَقُولُ: أَخْبَََ هْرِيَّ ُُ الزُّ ثَناَ سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْ ، حَدَّ
ِ
بْنُ عَبْدِ اللََّّ

ُُ النَّبيَِّ  مٍ، قَالَ: سَأَلْ فَأَعْطَانِِ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِِ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ  ♀المسَُيِّبِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَا

مََ قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ لِِ  -« هَذَا الَمالُ »عْطَانِِ، ثُمَّ قَالَ: فَأَ  ةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ » -وَرُبَّ يَا حَكِيمُ، إنَِّ هَذَا الَمالَ خَضَِْ

فِ نَفْسٍ لََْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَ  ا ذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، أَخَذَهُ بطِِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بإِِشَْْ الَّ

فْلََ   .«وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّ
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 (بَابُ مَا قَدَّمَ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ لَهُ)

، عَنِ  - 6442 هِيمُ التَّيْمِيُّ ثَنيِ إبِْرَا ثَناَ الأعَْمَشُ، قَالَ: حَدَّ ثَنيِ أَبِِ، حَدَّ ثَنيِ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّ حَدَّ

: قَالَ النَّبيُِّ 
ِ
: يَا « مَالُ وَارِثهِِ أَحَبُّ إلَِيْهِ مِنْ مَالهِِ؟أَيُّكُمْ : »♀الحاَرِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ عَبْدُ اللََّّ قَالُوا

، مَا مِنَّا أَحَدٌ إلِاَّ مَالُهُ أَحَبُّ إلَِيْهِ، قَالَ: 
ِ
رَ »رَسُولَ اللََّّ مَ، وَمَالُ وَارِثهِِ مَا أَخَّ  .«فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّ
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 («الُمكْثِرُونَ هُمُ الُمقِلُّونَ»بَابٌ: ) 

نْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إلَِيهِْمْ أَعْمََلََمُْ فِيهَا، وَهُمْ فِيهَا لاَ يُ وَقَوْلُهُ  بْخَسُونَ أُولََكَِ تَعَالََ: }مَنْ كَانَ يُرِيدُ الحيََاةَ الدُّ

ذِينَ لَيسَْ لََمُْ فِِ الآخِرَةِ إلِاَّ النَّارُ، وَحَبطَِ مَا صَنعَُوا فِيهَا، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْ   .[16مَلُونَ{ ]هود: الَّ

ثَناَ جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَ  - 6443 ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّ بِِ حَدَّ

 ذَرٍّ ؓ
ِ
يَالِِ، فَإِذَا رَسُولُ اللََّّ ُُ لَيْلَةً مِنَ اللَّ يْسَ مَعَهُ إنِْسَانٌ، يَمْشَِ وَحْدَهُ، وَلَ  ♀، قَالَ: خَرَجْ

َُ فَرَ  ُُ أَمْشَِ فِِ ظلِِّ القَمَرِ، فَالْتَفَ ُُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشََِ مَعَهُ أَحَدٌ، قَالَ: فَجَعَلْ « مَنْ هَذَا» نِِ، فَقَالَ: قَالَ: فَظَنَنْ

ُ فِدَاءَكَ، قَالَ:  ، جَعَلَنيِ اللََّّ : أَبوُ ذَرٍّ ُُ ُُ مَعَهُ سَاعَةً، فَقَالَ: « لَهْ يَا أَباَ ذَرٍّ تَعَا»قُلْ إنَِّ المكُْثرِِينَ هُمُ »قَالَ: فَمَشَيْ

ا، فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينهَُ وَشِمََلَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ  ُ خَيْرً ا المقُِلُّونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، إلِاَّ مَنْ أَعْطَاهُ اللََّّ  .« وَوَرَاءَهُ، وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرً

 ُُ قَالَ: فَأَجْلَسَنيِ فِِ قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ، فَقَالَ لِِ: « اجْلسِْ هَا هُناَ»مَعَهُ سَاعَةً، فَقَالَ لِِ:  قَالَ: فَمَشَيْ

ةِ حَتَّى لاَ أَرَاهُ، فَلَبثَِ عَنِّي فَأَطَالَ اللُّبْثَ، ثُمَّ « اجْلسِْ هَا هُناَ حَتَّى أَرْجِعَ إلَِيْكَ » إنِِِّ قَالَ: فَانْطَلَقَ فِِ الحرََّ

قَ، وَإنِْ زَنَى»سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبلٌِ، وَهُوَ يَقُولُ:   جَعَلَنيِ « وَإنِْ سَََ
ِ
: يَا نَبيَِّ اللََّّ ُُ قَالَ: فَلَمََّ جَاءَ لََْ أَصْبَِْ حَتَّى قُلْ

ُُ أَحَدًا يَرْ  ةِ، مَا سَمِعْ ُ فِدَاءَكَ، مَنْ تُكَلِّمُ فِِ جَانبِِ الحرََّ لَامُ، »شَيْئًا؟ قَالَ:  جِعُ إلَِيْكَ اللََّّ يلُ عَلَيْهِ السَّ ذَلكَِ جِبَِْ

 شَيْئًا دَخَلَ الجنََّةَ 
ِ
كُ باِللََّّ تَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشِِْ ْ أُمَّ ةِ، قَالَ: بَشِِّ يلُ، وَإنِْ عَرَضَ لِِ فِِ جَانبِِ الحرََّ : يَا جِبَِْ ُُ ، قُلْ

قَ، وَإنِْ زَنَ  قَ، وَإنِْ زَنَى؟ قَالَ: قَالَ  «ى؟ قَالَ: نَعَمْ سَََ : وَإنِْ سَََ ُُ بَ الخمَْرَ »: قُلْ : . « نَعَمْ، وَإنِْ شَِْ قَالَ النَّضُْْ

ثَناَ زَيْدُ  ، وَالأعَْمَشُ، وَعَبْدُ العَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، حَدَّ ٍُ ثَناَ حَبيِبُ بْنُ أَبِِ ثَابِ نَا شُعْبَةُ، حَدَّ ذََ أَخْبَََ ِِ ا، قَالَ  بْنُ وَهْبٍ، 

: أَبُ 
ِ
مََ أَرَدْنَ و عَبْدِ اللََّّ ، إنَِّ ، مُرْسَلٌ لاَ يَصِحُّ

ِ
رْدَاء حِيحُ حَدِيثُ أَبِِ صَالحٍِ، عَنْ أَبِِ الدَّ حَدِيثُ : ا للِْمَعْرِفَةِ، وَالصَّ

: ، أَبِِ ذَرٍّ 
ِ
، قَالَ: مُرْسَ قِيلَ لِأبَِِ عَبْدِ اللََّّ

ِ
رْدَاء  بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِِ الدَّ

ِ
، وَاحَدِيثُ عَطَاء حِيحُ لٌ أَيضًْا لاَ يَصِحُّ لصَّ

 هَذَا: إذَِا مَاتَ قَالَ: لاَ إلَََِ إِ وَقَالَ: ، حَدِيثُ أَبِِ ذَرٍّ 
ِ
رْدَاء بُوا عَلََ حَدِيثِ أَبِِ الدَّ ، عِندَْ الَموْتِ اضِْْ ُ  .لاَّ اللََّّ
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 («ذَهَبًامَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ : »S بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ)

ثَناَ أَبوُ الأحَْوَصِ، عَنِ الأعَْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ أَبُ  - 6444 بيِعِ، حَدَّ ثَناَ الحسََنُ بْنُ الرَّ و حَدَّ

ُُ أَمْشَِ مَعَ النَّبيِِّ  : كُنْ ةِ الَمدِينةَِ، فَاسْتَقْبَلَناَ أُحُدٌ، فَقَالَ:  ♀ذَرٍّ : لَبَّ « يَا أَباَ ذَرٍّ »فِِ حَرَّ ُُ يكَْ يَا قُلْ

، قَالَ: 
ِ
نِِ أَنَّ عِندِْي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا، تََضِِْ عَلََِّ ثَالثَِةٌ وَعِندِْي مِنهُْ دِيناَرٌ، إلِاَّ شَيْئًا»رَسُولَ اللََّّ أَرْصُدُهُ  مَا يَسُُُّ

 هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا
ِ
عَنْ يَمِينهِِ، وَعَنْ شِمََلهِِ، وَمِنْ خَلْفِهِ، ثُمَّ مَشَى فَقَالَ:  «لدَِيْنٍ، إلِاَّ أَنْ أَقُولَ بهِِ فِِ عِبَادِ اللََّّ

نْ شِمََلهِِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَنْ يَمِينهِِ وَعَ  -إنَِّ الأكَْثَرِينَ هُمُ الأقََلُّونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، إلِاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا »

حْ حَتَّى  تيَِكَ »قَالَ لِِ: ثُمَّ « وَقَلِيلٌ مَا هُمْ  - ُُ « مَكَانَكَ لاَ تَبََْ رَى، فَسَمِعْ يْلِ حَتَّى تَوَا دِ اللَّ ثُمَّ انْطَلَقَ فِِ سَوَا

ُُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَضَ للِنَّبيِِّ  فْ لاَ »، فَأَرَدْتُ أَنْ  تيَِهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لِِ: ♀صَوْتًا قَدِ ارْتَفَعَ، فَتَخَوَّ

حْ  ، فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: « حَتَّى  تيِكََ  تَبََْ ُُ فْ ُُ صَوْتًا تَََوَّ  لَقَدْ سَمِعْ
ِ
: يَا رَسُولَ اللََّّ ُُ فَلَمْ أَبرَْحْ حَتَّى أَتاَنِِ، قُلْ

: نَعَمْ، قَالَ: « تَهُ وَهَلْ سَمِعْ » ُُ تكَِ لاَ يُشِِْ »قُلْ يلُ أَتاَنِِ، فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّ  شَيْئًا دَخَلَ ذَاكَ جِبَِْ
ِ
كُ باِللََّّ

قَ؟ قَالَ  : وَإنِْ زَنَى وَإنِْ سَََ ُُ قَ الجنََّةَ، قُلْ  .«: وَإنِْ زَنَى، وَإنِْ سَََ

ثَنيِ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،  - 6445 يْثُ، حَدَّ ثَناَ أَبِِ، عَنْ يُونُسَ، وَقَالَ اللَّ ثَنيِ أَحَْْدُ بْنُ شَبيِبٍ، حَدَّ حَدَّ

 بْنِ عُتْبَةَ: قَالَ أَبوُ هُرَيْرَةَ ؓعَنْ عُبَيْ 
ِ
 بْنِ عَبْدِ اللََّّ

ِ
 دِ اللََّّ

ِ
لَوْ كَانَ لِِ مِثْلُ : »♀: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

ءٌ، إلِاَّ شَيْئًا أَرْصُدُهُ لدَِيْ  نِِ أَنْ لاَ تََرَُّ عَلََِّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِندِْي مِنهُْ شَِْ  .«نٍ أُحُدٍ ذَهَبًا، لَسََُّ
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 (بَابُ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ) 

 تَعَالََ: 
ِ
هُمْ بهِِ مِنْ مَالٍ وَبَنيِنَ }وَقَوْلُ اللََّّ }مِنْ دُونِ ذَلكَِ هُمْ لََاَ  -إلََِ قَوْلهِِ تَعَالََ  - { أَيحَْسِبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُّ

 . بُدَّ مِنْ أَنْ يَعْمَلُوهَالََْ يَعْمَلُوهَا، لاَ [ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: 63ن: عَامِلُونَ{ ]المؤمنو

ثَناَ أَبوُ حَصِيٍن، عَ  - 6446 ثَناَ أَبوُ بَكْرٍ، حَدَّ ثَناَ أَحَْْدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّ نْ أَبِِ صَالحٍِ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ، عَنِ حَدَّ

 .«لَيسَْ الغِنىَ عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ، وَلَكِنَّ الغِنىَ غِنىَ النَّفْسِ »قَالَ:  ♀النَّبيِِّ 
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 (بَابُ فَضْلِ الفَقْرِ)

اعِ  - 6447 ثَنيِ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِِ حَازِمٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ ثَناَ إسِْمََعِيلُ، قَالَ: حَدَّ ، حَدَّ دِيِّ

 
ِ
فَقَالَ: رَجُلٌ « مَا رَأْيكَُ فِِ هَذَا»، فَقَالَ لرَجُلٍ عِندَْهُ جَالسٍِ: ♀أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلََ رَسُولِ اللََّّ

َُ رَسُ  عَ، قَالَ: فَسَكَ  حَرِيٌّ إنِْ خَطَبَ أَنْ يُنكَْحَ، وَإنِْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّ
ِ
فِ النَّاسِ، هَذَا وَاللََّّ ا  مِنْ أَشَْْ

ِ
ولُ اللََّّ

 ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ  خَرُ، فَقَالَ لَهُ  ♀
ِ
، « مَا رَأْيكَُ فِِ هَذَا: »♀رَسُولُ اللََّّ

ِ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللََّّ

عَ، وَإِ   المسُْلمِِيَن، هَذَا حَرِيٌّ إنِْ خَطَبَ أَنْ لاَ يُنكَْحَ، وَإنِْ شَفَعَ أَنْ لاَ يُشَفَّ
ِ
ء نْ قَالَ أَنْ لاَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَا

 يُسْمَعَ لقَِوْلهِِ، فَقَالَ رَسُولُ ا
ِ
 الأرَْضِ مِثْلَ هَذَا: »♀للََّّ

ِ
 .«هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْء

ُُ أَباَ وَائِلٍ، قَالَ: عُدْنَا خَبَّابً  - 6448 ثَناَ الأعَْمَشُ، قَالَ: سَمِعْ ثَناَ سُفْيَانُ، حَدَّ ، حَدَّ ثَناَ الحمَُيْدِيُّ ا، حَدَّ

  ♀هَاجَرْنَا مَعَ النَّبيِِّ »فَقَالَ: 
ِ
، فَمِنَّا مَنْ مَضََ لََْ يَأْخُذْ مِنْ نُرِيدُ وَجْهَ اللََّّ

ِ
، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلََ اللََّّ

يْناَ رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلاَ  ، قُتلَِ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ نَمِرَةً، فَإِذَا غَطَّ يْناَ رِجْلَيهِْ أَجْرِهِ، مِنهُْمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ هُ، وَإذَِا غَطَّ

ُْ  ♀رَنَا النَّبيُِّ بَدَا رَأْسُهُ، فَأَمَ  أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلََ رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الِإذْخِرِ، وَمِنَّا مَنْ أَينْعََ

اَ ُِ  .«لَهُ ثَمَرَتُهُ، فَهُوَ يََدِْ

، عَنْ  - 6449
ٍ
ثَناَ أَبوُ رَجَاء ثَناَ سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ، حَدَّ ثَناَ أَبوُ الوَليِدِ، حَدَّ نَ بْنِ حُصَيْنٍ  حَدَّ ، عَنِ ¶عِمْرَا

ُُ أَكْثَرَ أَهْلهَِا »قَالَ:  ♀النَّبيِِّ  يْ َ ُُ فِِ النَّارِ فَرَأ لَعْ ءَ، وَاطَّ ُُ أَكْثَرَ أَهْلهَِا الفُقَرَا يْ َ ُُ فِِ الجنََّةِ فَرَأ لَعْ اطَّ

، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ تَابَعَهُ أَيُّوبُ، وَعَوْفٌ، وَقَالَ صَخْرٌ، وَحََّْادُ بْنُ نَ  .«النِّسَاءَ 
ٍ
 .جِيحٍ، عَنْ أَبِِ رَجَاء

ثَناَ سَعِيدُ بْنُ أَبِِ عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ  - 6450 رِثِ، حَدَّ ثَناَ عَبْدُ الوَا ثَناَ أَبوُ مَعْمَرٍ، حَدَّ حَدَّ

نٍ حَتَّى مَاتَ، وَمَا أَكَ  ♀لََْ يَأْكُلِ النَّبيُِّ »، قَالَ: أَنسٍَ ؓ قًا حَتَّى مَاتَ عَلََ خِوَا  .«لَ خُبْزًا مُرَقَّ

ثَناَ هِشَامٌ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ  - 6451 ثَناَ أَبوُ أُسَامَةَ، حَدَّ  بْنُ أَبِِ شَيْبَةَ، حَدَّ
ِ
ثَناَ عَبْدُ اللََّّ ، ▲حَدَّ

 : ُْ َ النَّبيُِّ »قَالَ ُُ  ♀لَقَدْ تُوُفِِّ  يَأْكُلُهُ ذُو كَبدٍِ، إلِاَّ شَطْرُ شَعِيٍر فِِ رَفٍّ لِِ، فَأَكَلْ
ٍ
ء وَمَا فِِ رَفِِّ مِنْ شَِْ

، فَكِلْتُهُ فَفَنيَِ   .«مِنْهُ، حَتَّى طَالَ عَلََِّ
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 (وَأَصْحَابِهِ، وَتَخَلِّيهِمْ مِنَ الدُّنْيَا S بَابٌ: كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ) 

ثَنيِ أَبوُ نُعَيْمٍ  - 6452 اهِدٌ، أَنَّ أَباَ  -بنِحَْوٍ مِنْ نصِْفِ هَذَا الحدَِيثِ  -حَدَّ ثَناَ مَُُ ، حَدَّ ثَناَ عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ حَدَّ

ُُ لَأعَْتَمِدُ بكَِبدِِي عَلََ الأرَْضِ مِنَ ا هِ الَّذِي لاَ إلَََِ إلِاَّ هُوَ، إنِْ كُنْ ُُ لَأشَُدُّ هُرَيْرَةَ، كَانَ يَقُولُ: أَللَّ لجوُعِ، وَإنِْ كُنْ

رُجُونَ مِنهُْ، فَمَرَّ أَبوُ بَ  كْرٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ  يَةٍ الحجََرَ عَلََ بَطْنيِ مِنَ الجوُعِ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلََ طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَُْ

، مَا سَأَلْتُهُ إلِاَّ ليُِشْبعَِنيِ، فَمَرَّ وَ 
ِ
، مَا سَأَلْتُهُ مِنْ كِتَابِ اللََّّ

ِ
لََْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِِ عُمَرُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ  يَةٍ مِنْ كتَِابِ اللََّّ

مَ حِيَن رَ نِِ، وَعَرَفَ مَا فِِ نَفْسِِ وَمَا ♀إلِاَّ ليُِشْبعَِنيِ، فَمَرَّ فَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِِ أَبوُ القَاسِمِ  ، فَتَبَسَّ

، قَالَ: « يَا أَباَ هِرٍّ »قَالَ:  فِِ وَجْهِي، ثُمَّ 
ِ
: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللََّّ ُُ وَمَضََ فَتَبعِْتُهُ، فَدَخَلَ، فَاسْتَأْذَنَ، « لحقَْ اِ »قُلْ

: أَهْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ أَ « مِنْ أَينَْ هَذَا اللَّبَنُ؟»فَأَذِنَ لِِ، فَدَخَلَ، فَوَجَدَ لَبَناً فِِ قَدَحٍ، فَقَالَ:  أَباَ »وْ فُلَانَةُ، قَالَ: قَالُوا

، قَالَ: « هِرٍّ 
ِ
: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللََّّ ُُ ةِ فَادْعُهُمْ لِِ اِ »قُلْ فَّ ةِ أَضْيَافُ الِإسْلَامِ، « لحقَْ إلََِ أَهْلِ الصُّ فَّ قَالَ: وَأَهْلُ الصُّ

اَ إلَِيهِْمْ وَلََْ يَتَناَوَلْ مِنهَْا شَيْئاً، وَإذَِا أَتتَْهُ هَدِيَّةٌ لاَ يَأْوُونَ إلََِ أَهْلٍ وَلاَ مَالٍ وَلاَ عَلََ أَحَدٍ، إذَِا أَتتَْهُ  ِِ صَدَقَةٌ بَعَثَ 

بَنُ فِِ أَهْلِ ال : وَمَا هَذَا اللَّ ُُ كَهُمْ فِيهَا، فَسَاءَنِِ ذَلكَِ، فَقُلْ ُُ أَحَقُّ أَناَ أَرْسَلَ إلَِيْهِمْ وَأَصَابَ مِنهَْا وَأَشَْْ ةِ، كُنْ فَّ صُّ

ُُ أَناَ أُعْطِيهِمْ، وَمَا عَسَى أَنْ  أَنْ  اَ، فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِِ، فَكُنْ ِِ ى  بَةً أَتقََوَّ بَنِ شَْْ يَبْلُغَنيِ مِنْ هَذَا  أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّ

 وَطَاعَةِ رَسُولهِِ 
ِ
بَنِ، وَلََْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللََّّ ، فَأَتيَْتُهُمْ فَدَعَوْتُُمُْ فَ  ♀اللَّ ، فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ بُدٌّ أَقْبَلُوا

، قَالَ:  ُِ
السَِهُمْ مِنَ البَيْ ، قَالَ: « يَا أَباَ هِرٍّ »لََمُْ، وَأَخَذُوا مََُ

ِ
: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللََّّ ُُ قَالَ: « خُذْ فَأَعْطهِِمْ »قُلْ

بُ حَتَّى يَ  جُلَ فَيَشَِْ ُُ أُعْطيِهِ الرَّ بُ فَأَخَذْتُ القَدَحَ، فَجَعَلْ جُلَ فَيَشَِْ رْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلََِّ القَدَحَ، فَأُعْطِيهِ الرَّ

 ُُ بُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلََِّ القَدَحَ، حَتَّى انْتَهَيْ إلََِ النَّبيِِّ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلََِّ القَدَحَ فَيَشَِْ

مَ، فَقَالَ: وَقَدْ رَوِيَ القَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَ  ♀ : « أَباَ هِرٍّ »ذَ القَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلََ يَدِهِ، فَنظََرَ إلََِِّ فَتَبَسَّ ُُ قُلْ

، قَالَ: 
ِ
َُ »لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللََّّ ُُ أَناَ وَأَنْ ، قَالَ: « بَقِي

ِ
َُ يَا رَسُولَ اللََّّ : صَدَقْ ُُ بْ »قُلْ فَقَعَدْتُ « اقْعُدْ فَاشَْْ

، فَقَالَ  ُُ بْ بْ : »فَشَِِ ، فَمََ زَالَ يَقُولُ: « اشَْْ ُُ بْ بْ »فَشَِِ ، مَا أَجِدُ لَهُ « اشَْْ ذِي بَعَثَكَ باِلحقَِّ : لاَ وَالَّ ُُ حَتَّى قُلْ

بَ الفَضْلَةَ « فَأَرِنِِ »مَسْلَكًا، قَالَ:  ى وَشَِْ َ وَسَمَّ  .فَأَعْطَيْتُهُ القَدَحَ، فَحَمِدَ اللََّّ
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دٌ، حَدَّ  - 6453 ثَناَ مُسَدَّ ُُ سَعْدًا، يَقُولُ: حَدَّ ثَناَ قَيْسٌ، قَالَ: سَمِعْ لُ »ثَناَ يََْيَى، عَنْ إسِْمََعِيلَ، حَدَّ إنِِِّ لَأوََّ

، وَرَأَيتُْناَ نَغْزُو وَمَا لَناَ طَعَامٌ إلِاَّ وَرَقُ الحبُْلَةِ، وَهَذَا السَّ 
ِ
يضََعُ مُرُ، وَإنَِّ أَحَدَنَا لَ العَرَبِ رَمَى بسَِهْمٍ فِِ سَبيِلِ اللََّّ

ُُ إذًِا وَضَلَّ سَ  رُنِِ عَلََ الِإسْلَامِ، خِبْ ُْ بَنوُ أَسَدٍ تُعَزِّ اةُ، مَا لَهُ خِلْطٌ، ثُمَّ أَصْبَحَ  .«عْييِكَمََ تَضَعُ الشَّ

هِيمَ، عَنِ الأسَْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ  - 6454 ثَناَ جَرِيرٌ، عَنْ مَنصُْورٍ، عَنْ إبِْرَا ثَنيِ عُثْمََنُ، حَدَّ : حَدَّ ُْ مَا »، قَالَ

دٍ  مَّ  .«مُنذُْ قَدِمَ الَمدِينَةَ، مِنْ طَعَامِ بُرٍّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تبَِاعًا، حَتَّى قُبضَِ  ♀شَبعَِ  لُ مَُُ

ثَناَ إسِْحَاقُ هُوَ الأزَْرَقُ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِ  - 6455 حَْْنِ، حَدَّ هِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّ ثَنيِ إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَا دَامٍ، حَدَّ

انِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ  : ▲عَنْ هِلَالٍ الوَزَّ ُْ دٍ »، قَالَ أَكْلَتَيْنِ فِِ يَوْمٍ  ♀مَا أَكَلَ  لُ مَُُمَّ

ا تََرٌْ   .«إلِاَّ إحِْدَاهََُ

6456 -  ُْ نِِ أَبِِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَََ ثَناَ النَّضُْْ ، حَدَّ
ٍ
ثَنيِ أَحْْدَُ ابْنُ أَبِِ رَجَاء : حَدَّ

« 
ِ
 .«مِنْ أَدَمٍ، وَحَشْوُهُ مِنْ ليِفٍ  ♀كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللََّّ

ثَناَ هَََّ  - 6457 ثَناَ هُدْبَةُ بْنُ خَالدٍِ، حَدَّ ثَناَ قَتَادَةُ، قَالَ: كُنَّا نَأْتِِ أَنسََ بْنَ مَالكٍِ، وَخَبَّازُهُ حَدَّ امُ بْنُ يََْيَى، حَدَّ

، فَمََ أَعْلَمُ النَّبيَِّ »قَائِمٌ، وَقَالَ:  ، وَلاَ رَأَى شَاةً سَمِيطًا  ♀كُلُوا
ِ
قَ باِللََّّ قًا حَتَّى لَحِ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّ

 .«بعَِيْنهِِ قَطُّ 

نِِ أَبِِ، عَنْ عَائِشَةَ حَ  - 6458 ثَناَ هِشَامٌ، أَخْبَََ ثَناَ يََْيَى، حَدَّ دُ بْنُ المثَُنَّى، حَدَّ مَّ ثَناَ مَُُ : ▲دَّ ُْ ، قَالَ

مََ هُوَ التَّمْرُ وَالَماءُ، إلِاَّ أَنْ نُؤْتَى باِللُّحَيْ » هْرُ مَا نُوقِدُ فِيهِ نَارًا، إنَِّ  .«مِ كَانَ يَأْتِِ عَلَيْناَ الشَّ

ثَنيِ ابْنُ أَبِِ حَازِمٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ  - 6459 ، حَدَّ  الأوَُيْسُِِّ
ِ
ثَناَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللََّّ  رُومَانَ، حَدَّ

ُْ لعُِرْوَةَ:  اَ قَالَ ، وَمَا ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِِ شَهْرَيْنِ  ابْنَ أُخْتيِ، إنِْ كُنَّا لَنَنظُْرُ إلََِ الَلَِالِ »عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنََّ

  أُوقِدَتْ فِِ أَبيَْاتِ 
ِ
: « نَارٌ  ♀رَسُولِ اللََّّ ُْ : مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَ ُُ الأسَْوَدَانِ التَّمْرُ وَالَماءُ، »فَقُلْ

 
ِ
  جِيَرانٌ مِنَ الأنَصَْارِ، كَانَ لََمُْ  ♀إلِاَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لرَِسُولِ اللََّّ

ِ
مَناَئِحُ، وَكَانُوا يَمْنحَُونَ رَسُولَ اللََّّ

 .«مِنْ أَبيَْاتُِمِْ فَيَسْقِيناَهُ  ♀
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دُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عُمََرَةَ، عَنْ أَبِِ زُرْعَ  - 6460 مَّ ثَناَ مَُُ دٍ، حَدَّ مَّ  بْنُ مَُُ
ِ
ثَناَ عَبْدُ اللََّّ ةَ، عَنْ أَبِِ حَدَّ

 هُرَيْرَةَ ؓ
ِ
دٍ قُوتًا: »♀، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ  .«اللَّهُمَّ ارْزُقْ  لَ مَُُمَّ
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 (بَابُ القَصْدِ وَالُمدَاوَمَةِ عَلَى العَمَلِ) 

وقًا،  - 6461 ُُ مَسُُْ ُُ أَبِِ، قَالَ: سَمِعْ نَا أَبِِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: سَمِعْ ثَناَ عَبْدَانُ، أَخْبَََ حَدَّ

ُُ عَائِشَةَ  : ♀: أَيُّ العَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إلََِ النَّبيِِّ ▲قَالَ: سَأَلْ ُْ ائِمُ »؟ قَالَ : « الدَّ ُُ قَالَ: قُلْ

 : ُْ ارِخَ »فَأَيَّ حِيٍن كَانَ يَقُومُ؟ قَالَ  .«كَانَ يَقُومُ إذَِا سَمِعَ الصَّ

6462 -  : ُْ اَ قَالَ ثَناَ قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالكٍِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنََّ كَانَ أَحَبُّ »حَدَّ

 ال
ِ
ذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ  ♀عَمَلِ إلََِ رَسُولِ اللََّّ  .«الَّ

، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ ؓ - 6463 يِّ ثَناَ ابْنُ أَبِِ ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الَمقْبَُِ ثَناَ  دَمُ، حَدَّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ حَدَّ

 
ِ
يَ أَحَدًا مِنكُْمْ عَمَلُهُ : »♀اللََّّ ؟ قَالَ: قَالُ « لَنْ يُنجَِّ

ِ
َُ يَا رَسُولَ اللََّّ : وَلاَ أَنْ وَلاَ أَناَ، إلِاَّ أَنْ »وا

لْجةَِ، وَالقَصْدَ القَصْدَ  ءٌ مِنَ الدُّ ، وَشَِْ ، وَاغْدُوا وَرُوحُوا دُوا وَقَارِبُوا ُ برَِحَْْةٍ، سَدِّ دَنِِ اللََّّ  .«تَبْلُغُوا  يَتَغَمَّ

ثَناَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ  - 6464 ثَناَ سُلَيْمََنُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ  حَدَّ ، حَدَّ
ِ
اللََّّ

 
ِ
حْْنَِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللََّّ ، وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ »قَالَ:  ♀الرَّ دُوا وَقَارِبُوا سَدِّ

 أَدْوَمُهَا وَإنِْ قَلَّ عَمَلُهُ الجنََّةَ، وَأَنَّ أَحَبَّ 
ِ
 .«الأعَْمََلِ إلََِ اللََّّ

هِيمَ، عَنْ أَبِِ سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ  - 6465 ثَناَ شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبِْرَا دُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّ ثَنيِ مَُُمَّ  حَدَّ

: سُئِلَ النَّبيُِّ ▲ ُْ اَ قَالَ ؟ قَالَ: : أَيُّ الأعَْمََلِ أَحَبُّ إِ ♀، أَنََّ
ِ
وَقَالَ: « أَدْوَمُهَا وَإنِْ قَلَّ »لََ اللََّّ

 .«اكْلَفُوا مِنَ الأعَْمََلِ مَا تُطيِقُونَ »

هِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَأَ  - 6466 ثَناَ جَرِيرٌ، عَنْ مَنصُْورٍ، عَنْ إبِْرَا ثَنيِ عُثْمََنُ بْنُ أَبِِ شَيْبَةَ، حَدَّ ُُ أُمَّ حَدَّ لْ

: يَا أُمَّ المؤُْمِنيَِن، كَيْفَ كَانَ عَمَلُ النَّبيِِّ  المؤُْمِنيِنَ  ُُ ، هَلْ كَانَ يَُُصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ؟ ♀عَائِشَةَ، قُلْ

 : ُْ  .«يَسْتَطِيعُ  ♀لاَ، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبيُِّ »قَالَ

ثَناَ عَلُِِّ بْنُ عَ  - 6467 ثَناَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ حَدَّ بْرِقَانِ، حَدَّ دُ بْنُ الزِّ ثَناَ مَُُمَّ ، حَدَّ
ِ
بْدِ اللََّّ

حْْنَِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبيِِّ  هُ لا يُدْخِلُ أَحَدًا الجنََّةَ »قَالَ:  ♀الرَّ وا ، فَإِنَّ دُوا وَقَارِبُوا وَأَبشُِِْ سَدِّ

؟ قَالَ: « مَلُهُ عَ 
ِ
َُ يَا رَسُولَ اللََّّ : وَلاَ أَنْ ُ بمَِغْفِرَةٍ وَرَحَْْةٍ »قَالُوا دَنِِ اللََّّ قَالَ: أَظُنُّهُ عَنْ أَبِِ « وَلا أَناَ، إلِاَّ أَنْ يَتَغَمَّ
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ثَناَ وُهَيبٌْ، عَنْ مُوسَ  انُ، حَدَّ ، عَنْ أَبِِ سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. وَقَالَ عَفَّ ُُ أَباَ سَلَمَةَ، النَّضِْْ ى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: سَمِعْ

وا: »♀عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبيِِّ  دُوا وَأَبشُِِْ اهِدٌ: }قَوْلًا سَدِيدًا{ ]« سَدِّ [: وَسَدَادًا: 9النساء: قَالَ مَُُ

 .صِدْقًا

ثَنيِ أَبِِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلٍِِّ  - 6468 دُ بْنُ فُلَيْحٍ، قَالَ: حَدَّ ثَناَ مَُُمَّ هِيمُ بْنُ المنُذِْرِ، حَدَّ ثَنيِ إبِْرَا ، عَنْ أَنسَِ حَدَّ

 بْنِ مَالكٍِ ؓ
ِ
لَاةَ، ثُمَّ رَقِيَ ا ♀، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إنَِّ رَسُولَ اللََّّ ، صَلََّ لَناَ يَوْمًا الصَّ نبَََْ

ِ
لم

لَتَيْنِ فِِ قُبُلِ »فَأَشَارَ بيَِدِهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الَمسْجِدِ، فَقَالَ:  لَاةَ، الجنََّةَ وَالنَّارَ، مُُثََّ ُُ لَكُمُ الصَّ يْ ُُ الآنَ مُنذُْ صَلَّ قَدْ أُرِي

، فَلَمْ أَرَ كَاليَوْ  ِّ ِّ هَذَا الِجدَارِ، فَلَمْ أَرَ كَاليَوْمِ فِِ الخيَْرِ وَالشَِّ  .«مِ فِِ الخيَْرِ وَالشَِّ
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 (بَابُ الرَّجَاءِ مَعَ الَخوْفِ) 

 حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالِإنْجِيلَ، وَمَا أُنزِْ وَقَالَ سُفْيَانُ: 
ٍ
ء نِ  يَةٌ أَشَدُّ عَلََِّ مِنْ: }لَسْتُمْ عَلََ شَِْ لَ مَا فِِ القُرْ 

كُمْ{ ]المائدة:  مْ إلَِيْكُ   .[68مِنْ رَبِّ

حَْْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِي - 6469 ثَناَ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّ ثَناَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّ دِ بْنِ حَدَّ

، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ ؓ يِّ  أَبِِ سَعِيدٍ الَمقْبَُِ
ِ
ُُ رَسُولَ اللََّّ َ خَلَقَ »يَقُولُ:  ♀، قَالَ: سَمِعْ إنَِّ اللََّّ

حَْْةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحَْْةٍ، فَأَمْسَكَ عِندَْهُ تسِْعًا وَتسِْعِيَن رَحَْْةً، وَأَرْسَلَ فِِ خَلْقِهِ كُلِّ  هِمْ رَحَْْةً وَاحِدَةً، فَلَوْ الرَّ

 مِ يَعْلَمُ الكَافِرُ بكُِلِّ الَّ 
ِ
حَْْةِ لََْ يَيْئسَْ مِنَ الجنََّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ المؤُْمِنُ بكُِلِّ الَّذِي عِندَْ اللََّّ  مِنَ الرَّ

ِ
نَ ذِي عِندَْ اللََّّ

 .«العَذَابِ لََْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ 
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 (بَابُ الصَّبْرِ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ) 

ابرُِونَ أَجْرَهُمْ بغَِيْرِ حِسَ  مََ يُوَفََّّ الصَّ : }إنَِّ  .[10ابٍ{ ]الزمر: وَقَوْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ

بَِْ » قََالَ عُمَرُ:   .«وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِناَ باِلصَّ

، أَ  - 6470 يْثيُِّ نِِ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّ ، قَالَ: أَخْبَََ هْرِيِّ نَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّ ثَناَ أَبوُ اليَمََنِ، أَخْبَََ نَّ أَباَ سَعِيدٍ حَدَّ

هُ: أَنَّ  ، أَخْبَََ  الخدُْرِيَّ
ِ
، فَلَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ مِنهُْمْ إلِاَّ أَعْطَاهُ ♀أُناَسًا مِنَ الأنَصَْارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللََّّ

 أَنفَْقَ بيَِدَيْهِ: 
ٍ
ء خِرْهُ عَنكُْمْ، وَإِ »حَتَّى نَفِدَ مَا عِندَْهُ، فَقَالَ لََمُْ حِيَن نَفِدَ كُلُّ شَِْ هُ مَنْ مَا يَكُنْ عِندِْي مِنْ خَيْرٍ لاَ أَدَّ نَّ

، وَلَنْ تُعْطَوْا عَ  ُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنهِِ اللََّّ ُ هُ اللََّّ ْ ْ يُصَبَِّ ، وَمَنْ يَتَصَبََّ ُ هُ اللََّّ ا وَأَوْسَعَ مِنَ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّ طَاءً خَيْرً

بَِْ   .«الصَّ

ثَناَ زِيَ  - 6471 ثَناَ مِسْعَرٌ، حَدَّ دُ بْنُ يََْيىَ، حَدَّ ثَناَ خَلاَّ ُُ المغُِيَرةَ بْنَ شُعْبَةَ، حَدَّ ادُ بْنُ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْ

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا »يُصَلِِّ حَتَّى تَرِمَ، أَوْ تَنْتَفِخَ قَدَمَاهُ، فَيُقَالُ لَهُ، فَيَقُولُ:  ♀يَقُولُ: كَانَ النَّبيُِّ 

 .«شَكُورًا

copPOC 

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 





 ~ 52~                           بالدمام  هـ بجامع عتبة بن غزوان  1439السادسة عشرة  الدورة العلمية

 

﷽ 

 ]فَصْلٌ فِي الْخَوْفِ وَالصَّبْرِ وَالرِّضَا[

ابقَِةِ، وَالْْاَتِِةَِ وَالَْْكْرُبَةِ، وَالْْدَِيعَةِ، وَالْفَضِيحَةِ، وَالصَّ  ََّالَةِ يُسَنُّ لكُِلِّ مُسْلمٍِ مُكَلَّفٍ خَوْفُ السَّ بْْرُُ لَىَ  ال

 وَالنِّقَمِ فِِ بَدَنهِِ وَلِرْضِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالهِِ، وَلَنْ كُلِّ مَأْثمٍَ، وَ 
ِ
اسْتدِْرَاكُ مَا فَاتَ مِنْ الْْفََوَاتِ، وَقَصْدُ وَالنِّعَمِ وَالْبَلََء

ََّالَةِ بنِيَِّتهِِ وَفِعْلهِِ  غْبَةُ فِِ الْْخِرَةِ، وَالنَّظَرُ  ،قَوْلهِِ وَ الْقُرَبِ وَال نْيَا، وَالرَّ هْدُ فِِ الدُّ وَسَائرِِ حَرَكَاتهِِ وَسَكَناَتهِِ، وَالزُّ

هِ وَنَشِْْ  وْبَةُ مِنْ الَْْعْصِيَةِ فِِ حَالهِِ وَمَالهِِ، وَحَشِْْ ََّالَةِ، وَالتَّ وَالْقَناَلَةُ، وَالِِكْتفَِاءُ  ،هِ وَسُاَالهِِ، وَيُسَنُّ رَاَاءُ قَبُوِ  ال

فٍ وَلَِ تَقْتيٍِ  ا ى»ذُكرَِ ذَلكَِ فِِ  ،باِلْكِفَايَةِ الْْعُْتَادَةِ بلََِ إسَْْ لَايَةِ الْكُبْْرَُ هَا. «الرِّ  وَغَيِْ

قَمِ وَالْفَقْرِ، وَالْعَاهَةِ وَلَدَمِ الْعَقْلِ؟«نِِاَيَةِ الْْبُْتَدِئِيَ »وَقَاَ  فِِ  ضَا باِلَْْرَضِ وَالسَّ قَاَ  الْقَاضِِ:  : هَلْ يََبُِ الرِّ

 تَعَالََ وَااِبٌ فِيمََ كَانَ مِنْ فِعْلهِِ  :قَاَ  ابْنُ لَقِيلٍ  .لَِ يَلْزَمُ، وَقِيل: بَىَ  
ِ
 اللََّّ
ِ
ضَا بقَِضَاء تَعَالََ كَالَْْمْرَاضِ  الرِّ

لََِ  فَلََ يََُوزُ إجَْْالًا ،وَنَحْوِهَا ا مَا نَِىَ لَنْهُ مِنْ أَفْعَاِ  الْعِبَادِ كَالْكُفْرِ وَالضَّ ضَا باِلْكُفْرِ  ذِ إِ  ؛قَاَ : فَأَمَّ الرِّ

 وَالَْْعَاصِِ كُفْرٌ وَلِصْيَانٌ.

ينِ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ  أَنَّ الرِّ  :وَذَكَرَ الشَّ
ِ
اِبٍ فِِ أَصَحِّ قَوْلََْ الْعُلَمََء  لَيسَْ بوَِا

ِ
مََ الْوَااِبُ  ؛ضَا باِلْقَضَاء بْْرُُ  :إنَّ  ،الصَّ

يمََنِ »وَذَكَرَ فِِ كِتَابِ   وَرَسُولهِِ ثُمَّ لََْ يَرْتَابُوا{ ]الحجرات: «الِْْ
ِ
ذِينَ آمَنُوا باِللََّّ فَلَمْ  [ .15: }إنَِّمََ الْْاُْمِنوُنَ الَّ

يْبُ يَكُونُ فِِ لِلْمِ الْقَلْبِ وَلَمَلِهِ  لَْمُْ رَيْبٌ  لْ صُ يَْ  يمََنَ فِِ الْقُلُوبِ، وَالرَّ تيِ تُقَلْقِلُ الِْْ حَنِ الَّ
ِ
بخِِلََفِ  ،لِندَْ الْْ

كِّ  هُ لَِ يَكُونُ إلَِّ فِِ الْعِلْمِ  ،الشَّ بُهُ لِلْمًَ وَلَمَلًَ، وَإلَِِّ فَإِذَا كَانَ فَلهَِذَا لَِ يُوصَفُ باِلْيَقِيِ إلَِّ مَنْ اطْمَأَنَّ قَلْ  ؛فَإِنَّ

ا باِلْحقَِّ وَلَكِنَّ الْْصُِيبَةَ أَوْ الْْوَْفَ أَوْرَثَهُ اَزَلًا لَظِيمًَ لََْ يَكُنْ صَاحِبَ يَقِيٍ. ً
ِ
 لَالِ

ينِ مِنْ أَصْحَابنِاَ فِِ  يخُْ وَاِيهُ الدِّ حِ الْْدَِايَةِ »وَذَكَرَ الشَّ دَ لَنْ فِعْلٍ  :«شََْ أَنَّهُ يََُوزُ الْبُكَاءُ لَىَ  الَْْيِّتِ إذَا تََرََّ

مٍ مِنْ  رَّ  وَقَ  :مَُُ
ِ
 اللََّّ
ِ
طٍ بقَِضَاء ذِي يُناَقِضُ الِِنْقِيَادَ وَالِِسْتسِْلََمَ لَهُ. دَرِهِ الَْْحْتُومِ، وَالْْزََعنَدْبٍ وَنيَِاحَةٍ وَتَسَخُّ  الَّ

وَرُوِيَ لَنْ  :قَاَ  ، [ 84}يَا أَسَفَى لَىَ  يُوسُفَ{ ]يوسف:  :فِِ آخِرِ كَلََمِهِ فِِ قَوْله تَعَالََ وَقَاَ  ابْنُ الْْوَْزِيِّ 

َ لَابَ لَىَ   ،فَعُوتبَِ فِِ ذَلكَِ  ،الْحسََنِ أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ فَجَزَعَ الْحسََنُ اَزَلًا شَدِيدًا فَقَاَ : مَا سَمِعْت اللََّّ

 .[84}يَا أَسَفَى لَىَ  يُوسُفَ{ ]يوسف:  :الْحزُْنَ حَيْثُ قَاَ   -لََمُ لَلَيْهِ السَّ  -يَعْقُوبَ 
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ينِ فِِ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ قِيَّةِ »وَذَكَرَ الشَّ حَْْةِ مُسْتَحَب   :«التُّحْفَةِ الْعِرَا وَذَلكَِ لَِ  ،أَنَّ الْبُكَاءَ لَىَ  الَْْيِّتِ لَىَ  وَاْهِ الرَّ

 
ِ
ضَا بقَِضَاء   يُناَفِِ الرِّ

ِ
هِ مِنهُْ، وَبِِذََا يُعْرَفُ مَعْنىَ قَوِْ  النَّبيِِّ  ،اللََّّ تِ حَظِّ  لَلَيْهِ لفَِوَا

ِ
 ♀بخِِلََفِ الْبُكَاء

ُ فِِ قُلُوبِ لِبَادِهِ » :وَقَاَ   ،ا بَكَى لَىَ  الَْْيِّتِ ـمَّ ـلَ   مَنْ أَ وَ  .«هَذِهِ رَحَْْةٌ اَعَلَهَا اللََّّ
ِ
يَبْكِي لِحظَِّهِ لَِ نَّ هَذَا لَيسَْ كَبُكَاء

َ قَدْ قَضَ  ،ا مَاتَ ابْنُهُ ضَحِكَ ـمَّ ـنَّ الْفُضَيْلَ لَ أَ لرَِحَْْةِ الَْْيِّتِ، وَ  فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَرْضََ بمََِ قَضَ  ،وَقَاَ : رَأَيتُْ أَنَّ اللََّّ

ُ بهِِ   كَحَاِ  النَّبيِِّ حَالُهُ حَاٌ  حَسَنٌ باِلنِّسْبَةِ إلََ أَهْلِ الْْزََعِ، فَأَمَّ  .اللََّّ
ِ
 وَحَْْدُ اللََّّ

ِ
ضَاءُ باِلْقَضَاء ا رَحَْْةُ الَْْيِّتِ وَالرِّ

 فَهَذَا أَكْمَلُ. ♀

 «الْفُرْقَانِ »وَقَاَ  فِِ 
ِ
فَاقِ الْعُقَلََء بْْرُُ وَااِبٌ باِتِّ ضَا قَوْلَيِْ  .: وَالصَّ ثُمَّ قَاَ : وَأَلْىَ  مِنْ ذَلكَِ أَنْ  ،ثُمَّ ذَكَرَ فِِ الرِّ

ضَا بلَِ   لَلَيْهِ بِِاَ، وَلَِ يَلْزَمُ الْعَاصَِِ الرِّ
ِ
ا يَرَى مِنْ إنْعَامِ اللََّّ َ

ِ
َ لَىَ  الْْصُِيبَةِ لِ ضَا يَشْكُرَ اللََّّ عْنهِِ وَلَِ الْْعَُاقَبَ الرِّ

 قَاَ  بَعْضُهُمْ: الْْاُْمِنُ يَصْبِْرُُ لَىَ   ،بعِِقَابهِِ 
ِ
يقٌ. ، الْبَلََء  وَلَِ يَصْبِْرُُ لَىَ  الْعَافِيَةِ إلَِّ صِدِّ

نَا  فَصَبَْرُْ
ِ
ء ا َّ حَْْنِ بْنُ لَوْفٍ: اُبْتُلِيناَ باِلضََّّ . ،وَقَاَ  لَبْدُ الرَّ  فَلَمْ نَصْبِْرُْ

ِ
ء ا َّ يناَ باِلسََّّ

 وَابْتُلِ

اُلُ كُلُّ  : الرَّ اُلِ مَنْ يَصْبِْرُُ لَىَ  الْعَافِيَةِ وَقَاَ  أَبوُ الْفَرَجِ بْنُ الْْوَْزِيِّ كْرِ  .الرَّ بْْرُُ مُتَّصِلٌ باِلشُّ فَلََ  ؛وَهَذَا الصَّ

 شَدِيدًا
ِ
ء ا َّ بْْرُُ لَىَ  السََّّ مََ كَانَ الصَّ كْرِ، وَإنَِّ لِْنََّهُ مَقْرُونٌ باِلْقُدْرَةِ، وَالْْاَئِعُ لِندَْ غَيْبَةِ  ؛يَتمُِّ إلَِّ باِلْقِيَامِ بحَِقِّ الشُّ

بْْرُِ  عَامِ أَقْدَرُ لَىَ  الصَّ ََّ عَامِ اللَّذِيذِ. ال ََّ  مِنهُْ لِندَْ حُضُورِ ال

 

 فَاقِ[وَالنمِيمَةِ وَالن]فَصْلٌ فِي الْبُهْتِ وَالْغِيبَةِ 

رُمُ   .وَكَلََمُ ذِي الْوَاْهَيِْ  ،وَالنَّمِيمَةُ  ،وَالْغِيبَةُ  ،الْبُهْتُ  :وَيَْ

  لَنْ أَنسَِ بْنِ مَالكٍِ ؓ
ِ
لََِّا لُرِجَ بِِ مَرَرْتُ بقَِوْمٍ لَْمُْ أَظْفَارٌ مِنْ » :♀قَاَ : قَاَ  رَسُوُ  اللََّّ

يلُ  :نُحَاسٍ يََْمُشُونَ وُاُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْت   !يَا اِبْْرُِ
ِ
ذِينَ يَأْكُلُونَ لُحوُمَ  ؟مَنْ هَاُلَِء  الَّ

ِ
قَاَ : هَاُلَِء

ى :رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد« رَاضِهِمْ وَيَقَعُونَ فِِ أَلْ  ،النَّاسِ  ثَناَ ابْن الْْصَُفَّ ثَناَ بَقِيَّةُ  ،حَدَّ ثَناَ  :قَالَِ  ،وَأَبوُ الْْغُِيَةِ  ،حَدَّ حَدَّ

ثَنيِ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ  ،صَفْوَانُ  حَْْن بْنُ اُبَيٍْ  ،حَدَّ يَ  :قَاَ   .حَدِيثٌ صَحِيحٌ  .لَنْ أَنسٍَ  ،وَلَبْدُ الرَّ ثَنيِ يَْ ى بْنُ حَدَّ

  لَيْسَ فِيهِ لَنْ أَنسٍَ. - لَنْ بَقِيَّةَ  ،لُثْمََنَ 
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الَةَ فِِ لِرْضِ الْْسُْلِمِ بغَِيِْ »قَاَ :  ♀لَنْ النَّبيِِّ  ،وَلَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ  ََ بَا الِِسْتِ إنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّ

 وَأَبوُ دَاوُد. ،رَوَاهُ أَحَْْدُ  .«حَق  

 كَمََ سَبَقَ. ،لَنْ صَفْوَانَ  ،لَنْ أَبِِ الْْغُِيَةِ  ،حَدِيثَ أَنسٍَ وَرَوَى أَحْْدَُ 

ئاَمِ. :وَقَاَ  لَدِيُّ بْنُ حَاتمٍِ  :وَقَاَ  ابْنُ لَبْدِ الْبَْرُِّ   الْغِيبَةُ مَرْلَى اللِّ

 لَِ دِينَ لَهُ.وَقَاَ  أَبوُ لَاصِمٍ النَّبيِلُ: لَِ يَذْكُرُ فِِ النَّاسِ مَا يَكْرَهُونَهُ إلَِّ سِفْلَةٌ 

دٍ  -لَنْ زُهَيٍْ  ،لَنْ لَمْرِو بْنِ أَبِِ سَلَمَةَ  ،لَنْ اَعْفَرِ بْنِ مُسَافِرٍ  ،وَرَوَى أَبوُ دَاوُد مَّ   - هُوَ ابْنُ مَُُ
ِ
لَنْ الْعَلََء

حَْْنِ   فِِ لِرْضِ رَاُلٍ مُسْلمٍِ  :ائِرِ إنَّ مِنْ أَكْبَْرُِ الْكَبَ »لَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ مَرْفُولًا:  ،لَنْ أَبيِهِ  ،بْنِ لَبْدِ الرَّ
ِ
الَةَ الَْْرْء ََ اسْتِ

، وَمِنْ الْكَبَائِرِ  بَّةِ  :بغَِيِْ حَق  تَانِ باِلسَّ بَّ  حَدِيثٌ حَسَنٌ.« السَّ

لْقَةِ وَالْحسََبِ، وَإِ  :لَنْ قَوْمٍ  وَذَكَرَ الْقُرَظيُِّ  ينِ لَِ فِِ الِْْ مََ تَكُونُ فِِ الدِّ نَّ قَوْمًا قَالُوا لَكْسَ هَذَا، أَنَّ الْغِيبَةَ إنَّ

جَْْاعِ أَ وَ  جَْْاعِ فِِ الْْوََّ ِ  ؛نَّ كُلَا مِنهُْمََ خِلََفُ الِْْ إذَا قَالَهُ لَىَ  وَاْهِ الْعَيْبِ، وَأَنَّهُ لَِ خِلََفُ أَنَّ الْغِيبَةَ  :لَكِنْ قَيْدُ الِْْ

غَائِرِ. :«الْْسُْتَوْلِبِ »وَ  «الْفُصُو ِ »وَفِِ ، مِنْ الْكَبَائِرِ   أَنَّ الْغِيبَةَ وَالنَّمِيمَةَ مِنْ الصَّ

مِذِيُّ  ْ حَهُ  – وَقَدْ رَوَى أَبوُ دَاوُد وَالتِِّّ شَةَ لَنْ صَفِيَّةَ  - وَصَحَّ
اَ قَصِيَةٌ إِ  :قَوَْ  لَائِ وَأَنَّ النَّبيَِّ  ،نَِّ

 الْبَحْرِ لََْزَ » :قَاَ   ♀
ِ
 « .اَتْهُ لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِاَتْ بمََِء

امٍ قَاَ : كَانَ رَاُلٌ يَرْفَعُ إلََ لُثْمََنَ حَدِيثَ حُذَيْفَةَ    ،وَلَنْ هَََّ
ِ
فَقَاَ  حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُوَ  اللََّّ

مًا ؛«لَِ يَدْخُلُ الْْنََّةَ قَتَّاتٌ »يَقُوُ   ♀ مِذِيُّ  .يَعْنيِ: نَمََّ ْ حِيحَيِْ »وَفِِ  ،رَوَاهُ أَحَْْدُ وَالتِِّّ الْْسُْندَُ  «الصَّ

 .مِنْهُ 

 يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذُو الْوَاْهَيِْ » :مَرْفُولًا وَلَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ ؓ
ِ
  ؛إنَّ شَََّ النَّاسِ لِندَْ اللََّّ

ِ
ذِي يَأْتِِ هَاُلَِء الَّ

 بوَِاْهٍ 
ِ
دُونَ شَََّ النَّاسِ »: رَوَاهُ أَحْْدَُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. وَلَْمََُ « بوَِاْهٍ وَهَاُلَِء

مِذِيِّ . «وَتََِ ْ إنَّ » :وَلِْبَِِ دَاوُد وَالتِِّّ

 .«مِنْ شََِّ النَّاسِ 

؛ لِْنََّهُ يَأْتِِ  ائِفَتَيِْ ََّ رِ ال ا  كُلَّ طَائِفَةٍ بمََِ وَهَذَا؛ لِْنََّهُ نفَِاقٌ وَخِدَاعٌ وَكَذِبٌ وَتََيَُّلٌ لَىَ  اطِّلََلِهِ لَىَ  أَسَْْ

مَةٌ يُرْضِيهَا، وَ  رَّ  .ذَكَرَ ذَلكَِ الْعُلَمََءُ وَ  ،يُظْهِرُ أَنَّهُ مَعَهَا، وَهِيَ مُدَاهَنةٌَ مَُُ
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مُْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ{ ]الْنافقون:  :«الْفُنُونِ »قَاَ  ابْنُ لَقِيلٍ فِِ  َُولَةٌ مُُاَلَةٌ إلََ ؛ [ 4قَاَ  تَعَالََ: }كَأَنَِّ أَيْ: مَقْ

هُمْ، وَإلََِ مَنْ يَتَظَاهَرُونَ بهِِ الْحاَئِطِ لَِ تَقُومُ بنِفَْسِ  مََ كَانُوا يَسْتَندُِونَ إلََ مَنْ يَنصُُُْ }يَْسَبُونَ  ،هَا وَلَِ هِيَ ثَابتَِةٌ، إنَّ

 الْتقَِادِهِمْ  :كُلَّ صَيْحَةٍ لَلَيْهِمْ{
ِ
{ ،لسُِوء نِ بِ  :}هُمُ الْعَدُوُّ ُ  هِ مِنَ للِتَّمَكُّ ِّ باِلْْخَُاطَبَةِ وَالْْ  .دَاخَلَةِ الشَّْ

 
ِ
عْثَاء ئِ رَ مَ إنَّا نَدْخُلُ لَىَ  أُ  :قَاَ : قِيلَ لِِبْنِ لُمَرَ : وَلَنْ أَبِِ الشَّ هُ  ،ناَ فَنَقُوُ  الْقَوَْ  ا قَاَ :  .فَإِذَا خَرَاْناَ قُلْناَ غَيَْ

« 
ِ
 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَااَهْ. .«مِنْ النِّفَاقِ  ♀كُنَّا نَعُدُّ ذَلكَِ لَىَ  لَهْدِ رَسُوِ  اللََّّ

ةً » :وَلَنْ ابْنِ لُمَرَ مَرْفُولًا ةً وَإلََِ هَذِهِ مَرَّ اةِ الْعَائِرَةِ بَيَْ الْغَنمََيِْ تَعِيُ إلََ هَذِهِ مَرَّ رَوَاهُ  .«مَثَلُ الْْنُاَفِقِ كَالشَّ

مََُ تَتْبَعُ  لَِ تَدْرِي» :أَحَْْدُ وَمُسْلمٌِ وَالنَّسَائيُِّ وَزَادَ   « .أَيََّّ

إذَا :  - «وَإنِْ صَامَ وَصَى َّ وَزَلَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ » :زَادَ مُسْلِمٌ  - آيَةُ الْْنُاَفِقِ ثَلََثٌ » :وَلَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ مَرْفُولًا

ثَ كَذَبَ، وَإذَِا وَلَدَ أَخْلَفَ، وَإذَِا لَاهَدَ غَدَرَ  هِ  .«حَدَّ  :رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ، وَلَْمََُ أَيضًْا وَلَِْحَْْدَ وَغَيِْ

 « .وَإذَِا ائْتُمِنَ خَانَ  :وَالثَّالثَِةُ »

 بْنِ لَمْرٍو مَرْفُولًا
ِ
انَتْ فِيهِ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُناَفِقًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنهُْنَّ كَ » :وَلَنْ لَبْدِ اللََّّ

ثَ كَذَبَ، وَإذَِا لَاهَدَ غَدَرَ، وَإذَِا خَاصَ  رَوَاهُ  .«مَ فَجَرَ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَلَهَا: إذَا ائْتُمِنَ خَانَ، وَإذَِا حَدَّ

هِ  ،الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ   .«وَإذَِا ائْتُمِنَ خَانَ » :ُ  بَدَ « وَإذَِا وَلَدَ أَخْلَفَ » :وَلَْمََُ أَيضًْا وَلَِْحَْْدَ وَغَيِْ

هُ: مَعْناَهُ لِندَْ أَهْلِ الْعِلْمِ  مِذِيُّ وَغَيُْ ْ   ؛نفَِاقُ الْعَمَلِ  :قَاَ  التِِّّ
ِ
مََ كَانَ نفَِاقُ التَّكْذِيبِ لَىَ  لَهْدِ رَسُوِ  اللََّّ وَإنَِّ

♀. 

 إِ »قَاَ :  وَلَنْ حُذَيْفَةَ ؓ
ِ
مَةِ لَىَ  لَهْدِ رَسُوِ  اللََّّ

اُلُ لَيَتَكَلَّمُ باِلْكَلِ يَصِيُ  ♀نْ كَانَ الرَّ

 رَوَاهُ أَحَْْدُ، وَفِِ إسْناَدِهِ مَنْ لَِ يُعْرَفُ. .«را رَ وَإنِِِّّ لَْسَْمَعُهَا مِنْ أَحَدِكُمْ فِِ الَْْجْلسِِ لَشَْْ مِ  ،بِِاَ مُناَفِقًا

مِذِيِّ لَنْ أَبِِ  ْ ينِ » : هُرَيْرَةَ مَرْفُولًاوَللِتِِّّ تَمِعَانِ فِِ مُناَفِقٍ: حُسْنُ سَمْتٍ، وَفِقْهٌ فِِ الدِّ  « .خَصْلَتَانِ لَِ يََْ

ؤُهَا» :وَلَنْ لُقْبَةَ بْنِ لَامِرٍ مَرْفُولًا ا تيِ قُرَّ ثْلُهُ مِنْ وَرُوِيَ مِ  ،رَوَاهُ أَحْْدَُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ لَْيِعَةَ  .«أَكْثَرُ مُناَفِقِي أُمَّ

 بْنِ لَ 
ِ
يَاءَ  :: أَرَادَ باِلنِّفَاقِ هُناَ«النِّهَايَةِ »وَقَاَ  فِِ و، رمْ حَدِيثِ لَبْدِ اللََّّ  لِْنََّ كلَِيْهِمََ إظْهَارُ غَيِْ مَا فِِ الْبَاطنِِ. ؛الرِّ
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َ قَاَ  » :وَلَنْ ابْن لُمَرَ مَرْفُولًا وَقُلُوبُِمُْ أَمَرُّ مِنْ  ،خَلْقًا أَلْسِنَتُهُمْ أَحْىَ  مِنْ الْعَسَلِ  لَقَدْ خَلَقْتُ  :إنَّ اللََّّ

انَ  تْنَةً تَدَعُ الْحلَيِمَ مِنهُْمْ حَيَْ
، فَبيِ حَلَفْتُ لَْتُيِحَنَّهُمْ فِ بْْرُِ ءُونَ  ،الصَّ ونَ أَمْ لَلَََّ يَتَجَرَّ مِذِيُّ  .«؟فَبيِ يَغْتَُِّّ ْ  ،رَوَاهُ التِِّّ

لهِِ  ،مِنْ حَدِيثِ أَبِِ هُرَيْرَةَ  اهُ وَلَهُ مَعْنَ . رِيبٌ وَقَاَ : حَسَنٌ غَ  نْيَا » :وَفِِ أَوَّ تلُِونَ الدُّ مَانِ رِاَاٌ  يََْ يَكُونُ فِِ آخِرِ الزَّ

أْنِ مِنْ اللِّيِ، أَلْسِنَتُهُمْ أَحْىَ  مِنْ الْعَسَلِ، وَقُلُوبُِمُْ قُ  ينِ، يَلْبَسُونَ للِنَّاسِ اُلُودَ الضَّ ئَابِ باِلدِّ يُقَاُ :  .«لُوبُ الذِّ

ُ لفُِلََنٍ كَذَا رَهُ لَهُ  ؛أَتاَحَ اللََّّ ءَ. ،بهِِ  هُ وَأَنزَْلَ  ،أَيْ: قَدَّ ْ تلُِونَ »وَقَوْلُهُ:  وَتَاحَ لَهُ الشََّّ نْيَا بعَِمَلِ  ؛«يََْ َْلُبُونَ الدُّ أَيْ: يَ

تلُِهُ  .الْْخِرَةِ  يْدَ إذَا خَدَلَهُ وَرَاوَغَ  :يُقَاُ : خَتَلَهُ يََْ ئْبُ الصَّ  إذَا اخْتَفَى لَهُ. :هُ، وَخَتَلَ الذِّ

: : قَاَ  مَنصُْورٌ الْفَقِيهُ شِعْرًا  وَقَاَ  ابْنُ لَبْدِ الْبَْرُِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   لَِ حِيلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ فِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمَنْ يَنِ 

  
ابِ حِيلَــــــــــــــــــــــــــــــــهْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مُّ وَلَــــــــــــــــــــــــــــــــيْسَ فِِ الْكَــــــــــــــــــــــــــــــــذَّ

   

لُــــــــــــــــــــــــــــــــــقُ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــا يَقُــــــــــــــــــــــــــــــــــو  مَــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ كَــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ يََْ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ ُ  فَحِيلَتِ  قَلِيلَ

 

 لَلَيْه  -وَقَاَ  مُوسَى 
ِ
ُ إلَيْهِ  .مَا لَيْسَ فَِِّ  يَا رَبِّ إنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ فَِِّ  :-صَلَوَاتُ اللََّّ  ،يَا مُوسَى :فَأَوْحَى اللََّّ

 !فَكَيْفَ أَاْعَلُهُ لَكَ؟ ،مْ أَاْعَلْ ذَلكَِ لنِفَْسِ ـلَ 

 لَلَيْه  –وَقَاَ  لِيسَى 
ِ
تُ اللََّّ زُنْكَ قَوُْ  النَّاسِ فِيكَ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا كَانَتْ حَسَنةًَ لَ -صَلَوَا مْ تَعْمَلْهَا، ـ: لَِ يَْ

لَتْ لُقُوبَتُهَا.  وَإنِْ كَانَ صَادِقًا كَانَتْ سَيِّئَةً لُجِّ

فَقُوا لَىَ  تََرِْيمِ الْغِيبَةِ وَالنَّ  اِبَةِ وَقَاَ  ابْنُ حَزْمٍ: اتَّ  .مِيمَةِ فِِ غَيِْ النَّصِيحَةِ الْوَا

 
ِ
دٌ  ،قِسْمَةً  ♀وَقَاَ  ابْنُ مَسْعُودٍ: قَسَمَ رَسُوُ  اللََّّ مَّ  مَا أَرَادَ مَُُ

ِ
فَقَاَ  رَاُلٌ مِنْ الْْنَصَْارِ: وَاَللََّّ

 
ِ
، فَأَتيَْتُ رَسُوَ  اللََّّ

ِ
تُهُ  ♀بِِذََا وَاْهَ اللََّّ رَ وَاْهُهُ  ،فَأَخْبَْرُْ  لَىَ  مُوسَى لَقَدْ » :وَقَاَ   ،فَتَمَعَّ

ِ
رَحَْْةُ اللََّّ

 ،لَِ اَرَمَ  :قَاَ : قُلْتُ » :، وَفِِ مُسْلمٍِ «فَأَتيَْتُهُ وَهُوَ فِِ مَلٍََ فَسَارَرْتُهُ » :وَفِِ الْبُخَارِيِّ «. أُوذِيَ بأَِكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَْرَُ 

سُْلمٍِ هَذَا الَْْعْنىَ  .مَنْ أَخْبَْرَُ صَاحِبَهُ بمََِ يُقَاُ  فِيهِ(بَابُ ) :تَرْاَمَ لَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ  .«عْدَهَالَِ أَرْفَعُ إلَيْهِ حَدِيثًا بَ 
ِ
وَلْ

لهِِ  ا فِِ أَوَّ هََِ غْنيِ أَحَدٌ لَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِِ شَيْئً » :قَاَ   ♀أَنَّ النَّبيَِّ  :أَيضًْا. وَلِندَْ غَيِْ فَإِنِِّّ  ؛الَِ يُبَلِّ

دْرِ  يمُ الصَّ
 «. أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إلَيهِْمْ وَأَناَ سَلِ

ِ
  رَسُوَ   ىتَ فَأَ  :قَاَ  لَبْدُ اللََّّ

ِ
 .الْحدَِيثِ  كَمََ فِِ  ♀اللََّّ
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مِذِيِّ فِيهِ أَنَّ النَّبيَِّ  ْ فَقَدْ أُوذِيَ مُوسَى بأَِكْثَرَ مِنْ هَذَا  ،دَلْنيِ لَنكَْ »قَاَ  لِِبْنِ مَسْعُودٍ:  ♀وَللِتِِّّ

 « .فَصَبَْرَُ 

ُ  لَنْ مَالكٍِ  اُلَ باِلْعَوَرِ أَوْ الْعَرَجِ لَِ يُرِيدُ بذَِلكَِ شَيْنهَُ إلَِّ  :وَرَوَى الْْلَََّ اُلِ يَصِفُ الرَّ أَنَّهُ سُئِلَ لَنْ الرَّ

 ةً.هَذَا غِيبَ  ،لَِ أَدْرِي :إرَادَةَ أَنْ يُعْرَفَ؟ قَاَ  

 
ِ
اُ  لِْبَِِ لَبْدِ اللََّّ يىَ الْكَحَّ دُ بْنُ يَْ مَّ اُلِ مَا فِيهِ؟ قَاَ : نَعَمْ  :وَقَاَ  مَُُ قَاَ : وَإنِْ قَاَ  مَا  .الْغِيبَةُ أَنْ تَقُوَ  فِِ الرَّ

لَفِ  .لَيْسَ فِيهِ فَهَذَا بُِتٌْ  ذِي قَالَهُ أَحْْدَُ هُوَ الَْْعْرُوفُ لَنْ السَّ  ،وَمُسْلمٌِ ، رَوَاهُ أَحَْْدُ  ،بهِِ اَاءَ الْحدَِيثُ وَ  ،وَهَذَا الَّ

 مِنْ حَدِيثِ أَبِِ هُرَيْرَةَ. ،وَأَبوُ دَاوُد

اُلِ يُعْرَفُ بلَِقَبهِِ إذَا لََْ يُعْرَفْ إلَِّ بهِِ  :مَا نَقَلَ لَنْ الْْثَرَْمِ، وَسُئِلَ  «زَادِ الْْسَُافِرِ »وَذَكَرَ أَبوُ بَكْرٍ فِِ   ؟لَنْ الرَّ

مََ يَعْرِفُهُ النَّاسُ هَكَذَا :فَقَاَ  أَحْْدَُ   رَ.هِ فِِ مِثْل هَذَا إذَا كَانَ قَدْ شُ  لَ فَسَهَّ  .الْْلَْمَشُ إنَّ

بَةِ مُسْلمٍِ  َْ حِ خُ هِمْ  :قَاَ  فِِ شََْ وِي بلَِقَ  :قَاَ  الْعُلَمََءُ مِنْ أَصْحَابِ الْحدَِيثِ وَالْفِقْهِ وَغَيِْ ا بهِِ يََُوزُ ذِكْرُ الرَّ

صَهُ للِْحَااَةِ  دُ تَعْرِيفَهُ لَِ تَنَقُّ ذِي يَكْرَهُهُ إذَا كَانَ الْْرَُا  .كَمََ يََُوزُ الْْرَْحُ للِْحَااَةِ، كَذَا قَاَ   ،وَصِفَتهِِ وَنَسَبهِِ الَّ

جَْْ  ؛وَيَمْتَازُ الْْرَْحُ للِْحَااَةِ باِلْوُاُوبِ  اِبَةِ باِلِْْ هُ مِنْ النَّصِيحَةِ الْوَا اعِ، وَفِِ ذَلكَِ أَحَادِيثُ وَآثَارٌ كَثيَِةٌ تَأْتِِ، فَإِنَّ

 .وَفِِ الْغِيبَةِ فِِ فُصُوِ  الْْجِْرَةِ  ،وَالْكَلََمُ فِِ ذَلكَِ فِِ فُصُوِ  الْعِلْمِ 

مَةُ  مُ الْبدَِعُ الْْحَُرَّ ِّ  ،وَتََُرَّ ى»زَادَ فِِ  - وَإفِْشَاءُ السَِّّ لَايَةِ الْكُبْْرَُ بِّ  - الْْضَُُِّّ  :«الرِّ ي باِلسَّ  ،وَاللَّعْنِ  ،وَالتَّعَدِّ

. ،وَالْفُحْشِ 
ِ
 وَالْبَذَاء

مِذِيُّ  ْ سْناَدُ ثقَِاتٌ  .وَقَاَ : غَرِيبٌ  -وَرَوَى أَبوُ دَاوُد وَالتِِّّ أَنَّ رَاُلًَ  :لَنْ ابْنِ لَبَّاسٍ  ،لَنْ أَبِِ الْعَاليَِةِ  - وَالِْْ

يحَ لِندَْ النَّبيِِّ  اَ مَأْمُورَةٌ » :فَقَاَ   قَاَ : ♀لَعَنَ الرِّ يحَ فَإِنَِّ هُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيسَْ لَهُ  ،لَِ تَلْعَنْ الرِّ وَإنَِّ

عْنةَُ    .«لَيْهِ لَ بأَِهْلٍ رَاَعَتْ اللَّ
ِ
رْدَاء نَ، وَفِيهِ  مِنْ رِوَايَةِ  ،وَلَِْبِِ دَاوُد أَيضًْا هَذَا الَْْعْنىَ مِنْ حَدِيثِ أَبِِ الدَّ نمِْرَا

قَهُ ابْنُ حِبَّانَ. ،ةٌ اَهَالَ   وَوَثَّ

 » :وَلَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُولًا
ٍ
انٍ وَلَِ فَاحِشٍ وَلَِ بَذِيء انٍ وَلَِ لَعَّ ََعَّ مِذِيُّ « لَيسَْ الْْاُْمِنُ بِ ْ رَوَاهُ أَحَْْدُ وَالتِِّّ

 وَقَاَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَإسِْناَدُهُ اَيِّدٌ.
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 مُتَّفَقٌ لَلَيْهِ.« سِبَابُ الْْاُْمِنِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ » :اوَلَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُولً 

ََّعَامِ    :لَنْ أَنسٍَ  ،لَنْ قَتَادَةَ  ،وَلَنْ سُوَيْد بْنِ حَاتمٍِ بَيَّاعِ ال
ِ
سَمِعَ رَاُلًَ يَسُبُّ  ♀أَنَّ رَسُوَ  اللََّّ

هُ قَدْ نَبَّهَ » :فَقَاَ   ،بُرْغُوثًا هُ فَإِنَّ بْحِ  لَِ تَسُبَّ  لصَِلََةِ الصُّ
ِ
قَاَ  ابْنُ حِبَّانَ: فِيهِ سُوَيْدٌ يَرْوِي  .«نَبيِاا مِنْ الْْنَبْيَِاء

غُوثِ  ،الَْْوْضُولَاتِ لَنْ الَْْثبَْاتِ  : هَذَا  .ثُمَّ رَوَاهُ بإِِسْناَدِهِ  ،وَهُوَ صَاحِبُ حَدِيثِ الْبُْرُْ وَقَاَ  ابْنُ لَبْدِ الْبَْرُِّ

عْفِ أَقْرَبُ  .انْفَرَدَ بهِِ سُوَيْدٌ  ،ي  حَدِيثٌ لَيْسَ بقَِوِ  وَقَاَ  ابْنُ مَعِيٍ: لَِ  .وَقَاَ  ابْن لَدِي  فِِ سُوَيْدٍ: هُوَ إلََ الضَّ

. .بَأْسَ بهِِ   وَقَاَ  أَبوُ زُرْلَةَ: لَيْسَ بقَِوِي 

مِذِيُّ  ،رَوَاهُ مُسْلمٌِ  .«دِئِ مِنهُْمََ إنْ لََْ يَعْتَدِ الَْْظْلُومُ مَا قَالَِ فَعَىَ  الْبَا ،الْْسُْتَبَّانِ » :وَلَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ مَرْفُولًا ْ وَالتِِّّ

حَهُ   .وَصَحَّ

َ لَِ  ؛لَِ تَكُونِِّ فَاحِشَةً » :لعَِائِشَةَ  ♀وَيَأْتِِ فِِ الْْمَْرِ باِلَْْعْرُوفِ فِِ لَعْنَةِ الْْعُِيِ قَوُْ  النَّبيِِّ  فَإِنَّ اللََّّ

شَ  اكِ وَالْفُحْشَ وَالْعُنفَْ  ،يَا لَائِشَةُ »، وَقَوْلُهُ: «يُبُِّ الْفُحْشَ وَلَِ التَّفَحُّ فْقِ وَإيَِّ وَيَأْتِِ مَا يَتَعَلَّقُ  .«لَلَيكِْ باِلرِّ

 بِِذََا بَعْدَ فُصُوِ  طَالَةِ الْْبَِ باِلْقُرْبِ مِنْ ثُلُثِ الْكِتَابِ.

  لَنْ ابْنِ 
ِ
دْقَ يََّدِْي إلََ الْبِْرُِّ » :♀مَسْعُودٍ قَاَ : قَاَ  رَسُوُ  اللََّّ وَإنَِّ الْبِْرَُّ يََّدِْي إلََ الْْنََّةِ،  ،إنَّ الصِّ

يقًا، وَإنَِّ الْكَذِبَ يََّدِْي إلََ الْفُجُورِ   صِدِّ
ِ
اُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ لِندَْ اللََّّ يََّدِْي إلََ  وَإنَِّ الْفُجُورَ  ،وَإنَِّ الرَّ

ابًا اُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّ  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مَوْقُوفًا. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مَرْفُولًا.« النَّارِ، وَإنَِّ الرَّ

دْقِ » :وَلَهُ فِِ لَفْظٍ آخَرَ  دْقَ يََّدِْي إلََ الْبِْرُِّ  ؛لَلَيكُْمْ باِلصِّ اُلُ  ،دِي إلََ الْْنََّةِ وَإنَِّ الْبِْرَُّ يََّْ  ،فَإِنَّ الصِّ ُ  الرَّ وَمَا يَزَا

اكُمْ وَالْكَذِبَ  يقًا، وَإيَِّ  صِدِّ
ِ
دْقَ حَتَّى يُكْتَبَ لِندَْ اللََّّ ى الصِّ  ،فَإِنَّ الْكَذِبَ يََّدِْي إلََ الْفُجُورِ  ؛يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ

اُلُ  ُ  الرَّ ابًاوَإنَِّ الْفُجُورَ يََّدِْي إلََ النَّارِ، وَمَا يَزَا  كَذَّ
ِ
ى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ لِندَْ اللََّّ رَوَاهُ « يَكْذِبُ، وَيَتَحَرَّ

، وَقَاَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ. مِذِيُّ ْ  التِِّّ

مِذِيُّ لَنْ  رَوَاهُ « إذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَالَدَ مِنهُْ الَْْلَكُ مِيلًَ مِنْ نَتْنِ مَا يََْرُجُ مِنْ فِيهِ » :وَلَنْ ابْنِ لُمَرَ مَرْفُولًا ْ التِِّّ

حِيمِ بْنِ هَارُونَ  ،يَْيَى بْنِ مُوسَى ادٍ  ،لَنْ لَبْدِ الرَّ وَقَاَ : حَسَنٌ  ،لَنْهُ  ،لَنْ نَافِعٍ  ،لَنْ لَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِِ رَوَّ
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حِيمِ  دَ بهِِ لَبْدُ الرَّ وكٌ  .غَرِيبٌ تَفَرَّ حِيمِ مَتُِّْ : لَبْدُ الرَّ نيُِّ َْ ارَقُ : وَ  .قَاَ  الدَّ قَاَ  أَبوُ حَاتمٍِ: مََْهُوٌ . وَقَاَ  ابْنُ لَدِي 

 يُعْتَدُّ بحَِدِيثهِِ إذَا رَوَى مِنْ كِتَابهِِ.:  «الثِّقَاتِ »قَاَ  ابْنُ حِبَّانَ فِِ  .رَوَى مَناَكيَِ لَنْ قَوْمٍ ثقَِاتٍ 

 

 وَالِاسْتِهْزَاءِ[]فَصْلٌ فِي الْمَكْرِ وَالْخَدِيعَةِ وَالسُّخْرِيَةِ 

ءُ  :مُ رُ وَيَْ  خْرِيَةُ وَالِِسْتهِْزَا  .الَْْكْرُ وَالْْدَِيعَةُ، وَالسُّ

ا مِنهُْمْ وَ  ذِينَ آمَنُوا لِ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ لَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيًْ اَ الَّ ُ تَعَالََ }يَا أَيَُّّ  قَاَ  اللََّّ
ٍ
لِ نسَِاءٌ مِنْ نسَِاء

ا مِنهُْنَّ وَلِ تَلْمِزُوا أَنفُْسَكُمْ وَلِ تَناَبَزُوا باِلَْلْقَابِ{ ]الحجرات: لَسَى أَنْ   [ .11يَكُنَّ خَيًْ

دُ بأَِنفُْسِكُمْ  مُْ كَأَنفُْسِكُمْ. :وَفِِ سَبَبهَِا وَتَفْسِيِهَا كَلََمٌ طَوِيلٌ فِِ التَّفْسِيِ، وَالْْرَُا نُكُمْ؛ لِْنََِّ  إخْوَا

زَةٍ لَُْزَةٍ{ ]الْمزة:  :وَقَاَ  تَعَالََ   .[1}وَيْلٌ لكُِلِّ هََُ

مِذِيِّ  ْ بَخِيِّ  ،مِنْ حَدِيثِ أَبِِ سَلَمَةَ الْكِندِْيِّ  - وَقَاَ  غَرِيبٌ  -وَللِتِِّّ حِيلَ  ،لَنْ فَرْقَدٍ السَّ ا ةَ بْنِ شَََ لَنْ مُرَّ

يقِ ؓ ،الْْمَْدَانِِِّّ  دِّ  إسْناَدُهُ ضَعِيفٌ.« مَنْ ضَارَّ مُاْمِناً أَوْ مَكَرَ بهِِ  مَلْعُونٌ » :مَرْفُولًا لَنْ أَبِِ بَكْرٍ الصِّ

مَةَ  ،وَلَنْ لُاْلُاَةَ  ُ لَلَيْهِ » :لَنْ أَبِِ صِِْ ُ بهِِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللََّّ وَابْنُ مَااَهْ،  ،رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد« مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللََّّ

مِذِيُّ وَقَاَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ  ْ دُ بْنُ يَْيَى بْنِ  .صَحِيحٌ  :فِِ نُسْخَةٍ وَ  .وَالتِِّّ مَّ دَ لَنهَْا مَُُ إسْناَدٌ اَيِّدٌ مَعَ أَنَّ لُاْلُاَةَ تَفَرَّ

 حِبَّانَ.

مُّ كَذَا قَاَ  فِِ رُ وَيَْ  مُ الَْْدْحُ وَالذَّ لَايَةِ »مُ الْكَذِبُ لغَِيِْ إصْلََحٍ وَحَرْبٍ وَزَوْاَةٍ، وَيَُرَّ  .«الرِّ

لُ إلَيْهِ إلَِّ باِلْكَذِبِ فَهُوَ مُبَاحٌ إنْ كَانَ  :الْْوَْزِيِّ قَاَ  ابْنُ  هُ أَنَّ كُلَّ مَقْصُودٍ مَُْمُودٍ لَِ يُمْكِنُ التَّوَصُّ َُ وَضَابِ

دُ الْْصَْحَابِ  ،ذَلكَِ الَْْقْصُودُ مُبَاحًا، وَإنِْ كَانَ وَااِبًا فَهُوَ وَااِبٌ  دُهُمْ هُناَ ،وَهُوَ مُرَا يِْ حَااَةٍ لغَِ  :وَمُرَا

ورَةٍ  هُ يََبُِ الْكَذِبُ إذَا كَانَ فِيهِ لِصْمَةُ مُسْلمٍِ مِنْ الْقَتْلِ  ،وَضََُ رُمُ أَيضًْا لَكِنْ يَسْلُكُ  ،فَإِنَّ ََّابِ يَْ وَلِندَْ أَبِِ الَْْ

ا هُ فِِ حَاِ  الْْفَُارَقَةِ لَاصٍ فَقَاَ  فِِ مُفَارَقَةِ أَرْضِ الْغَصْبِ:  ،أَدْنَى الَْْفْسَدَتَيِْ لدَِفْعِ أَلْلََهََُ وَلَْذََا الْكَذِبُ  ،إنَّ

 ،نْ يَقُوَ : لََْ أَرَهُ ثُمَّ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ مُاْمِناً ظُلْمًَ فَهَرَبَ مِنهُْ فَلَقِيَ رَاُلًَ فَقَاَ : رَأَيتَْ فُلََنًا؟ كَانَ لَهُ أَ  ،مَعْصِيَةٌ 
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ا. فَيَدْفَعُ أَلْىَ  الَْْفْسَدَتَيِْ  هُ  باِرْتكَِابِ أَدْنَاهََُ وَهُوَ قَوْ   ،لَِ إثْمَ فِيهِ  ،نَّهُ حَسَنٌ حَيْثُ اَازَ أَ  :وَذَكَرَ ابْنُ لَقِيلٍ وَغَيُْ

.
ِ
 أَكْثَرِ الْعُلَمََء

، فَمَنْ نَفَاهُ وَقَ  ينِ: وَالَْْسْأَلَةُ مَبْنيَِّةٌ لَىَ  الْقُبْحِ الْعَقْلَِِّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ  قَاَ  الشَّ
ِ
َّ
ِ
فَإِنَّ الْكَذِبَ  ،اَ : لَِ حُكْمَ إلَِّ للَّ

تَلِفُ بحَِسَبِ إمْكَانهِِ، وَمَنْ أَثبَْتَهُ وَقَاَ : الَْْحْكَامُ لذَِاتِ الْفِعْلِ   انْتَهَى كَلََمُهُ. .قَبَّحَهُ لذَِاتهِِ  ،يََْ

مَ  حَ بهِِ آخَرُونَ لعَِدَمِ الْحاَاَةِ إذًا ،احِدٍ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلََمِ غَيِْ وَ  ،وَمَهْمََ أَمْكَنَ الَْْعَارِيضُ حُرِّ وَظَاهِرُ  ،وَصََِّ

دٌ تَشْبيِهًا ََّابِ الَْْذْكُورِ أَنَّهُ يََُوزُ وَلَوْ أَمْكَنَ الَْْعَارِيضُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُرَا  مِنْ الَْْعْذُورِ كَمَنْ  كَلََمِ أَبِِ الَْْ
ِ
نْشَاء باِلِْْ

ََّلََ  ْ  بلََِ لُذْرٍ أُكْرِهَ لَىَ  ال هُ التَّأْوِيلُ  :وَفِيهِ خِلََفٌ مَذْكُورٌ فِِ مَوْضِعِهِ، وَمِنْ دَليِلِهِ  ،قِ وَلََْ يَتَأَوَّ لِْنََّهُ قَدْ لَِ يَْضَُُّ

ضِحِ  خْصَةُ، فَلَعَلَّ هَذَا فِِ مَعْناَهُ وَلَيسَْ باِلْوَا ينِ فِِ  وَيَأْتِِ فِِ كَلََمِ  ،فِِ تلِْكَ الْحاَِ  فَتَفُوتُ الرُّ يخِْ تَقِيِّ الدِّ الشَّ

دَ وَالنَّظَرَ فِِ ذَلكَِ  دُّ َ فِقُ التَِّّ  مَا يُوَا
وْبَةِ مِنْ حَقِّ الْغَيِْ يَ »وَاَزَمَ فِِ  .التَّ الِحِ  باِلْقَوِْ  الثَّانِِّ. «رِيَاضِ الصَّ

 مَعْصُومٍ مِنْ هَلَكَةٍ وَاَبَ 
ِ
: لِْنََّ إنْجَاءَ «الْْغُْنيِ»قَاَ  فِِ  .لَلَيْهِ أَنْ يَْلفَِ وَلَوْ احْتَاجَ إلََ الْيَمِيِ فِِ إنْجَاء

َ فِِ الْيَمِيِ فَيَجِبُ، وَذَكَرَ خَبَْرَُ سُوَيْد بْنِ حَنظَْلَةَ  ،الَْْعْصُومِ وَااِبٌ  أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخَذَهُ لَدُو  لَهُ  :وَقَدْ تَعَيَّ

هُ أَخُوهُ إِ  :فَحَلَفَ  وَكَلََمُ ابْنِ  «.صَدَقْتَ الْْسُْلمُِ أَخُو الْْسُْلِمِ » :فَقَاَ   ♀وا ذَلكَِ للِنَّبيِِّ ثُمَّ ذَكَرُ  ،نَّ

يَادَةِ لَىَ  الثَّلََثِ الْْسُْتَثْناَةِ فِِ الْحدَِيثِ يََُ  ابقُِ فِِ الزِّ لََفِ رَّ الْْوَْزِيِّ السَّ هَلْ  :وَالَْْشْهُورُ فِِ الَْْذْهَبِ  ،جُ لَىَ  الِْْ

 بْنِ لُمَرَ.يُقَاسُ لَ 
ِ
 ىَ  الْْسُْتَثْنىَ مِنْ الْقِيَاسِ إذَا فُهِمَ الَْْعْنىَ؟ وَيَأْتِِ فِعْلُ لَبْدِ اللََّّ

رِينَ فِِ كِتَابِ  هِ إذَا لََْ  :«الْْدَْيِ »وَقَاَ  بَعْضُ أَصْحَابنِاَ الْْتَُأَخِّ نْسَانِ لَىَ  نَفْسِهِ وَغَيِْ أَنَّهُ يََُوزُ كَذِبُ الِْْ

رُ يَتَضَمَّ  هِ  نْ ضَََ لُ باِلْكَذِبِ إلََ حَقِّ كيَِ حَتَّى  ،ذَلكَِ الْغَيِْ إذَا كَانَ يَتَوَصَّ اجُ بْنُ لِلََطٍ لَىَ  الْْشُِْْ كَمََ كَذَبَ الْحجََّ

قَتْ باِلْْسُْلِمِيَ مِنْ ذَلكَِ الْكَ  ةٍ لَحِ كِيَ مِنْ غَيِْ مَضَََّّ ةَ مِنْ الْْشُِْْ ةَ مِنْ وَ  ذِبِ.أَخَذَ مَالَهُ مِنْ مَكَّ ا مَا نَاَ  مَنْ بمَِكَّ أَمَّ

تيِ حَصَلَتْ باِلْكَذِبِ  ،الْْسُْلِمِيَ مِنْ الَْْذَى وَالْحزُْنِ  وَلَِ سِيَّمََ تَكْمِيلَ  ،فَمَفْسَدَةٌ يَسِيَةٌ فِِ اَنبِْ الَْْصْلَحَةِ الَّ

ذِي حَصَلَ باِلْْبََْرُِ الصَّ  يمََنِ الَّ وَكَانَ الْكَذِبُ سَبَبًا فِِ حُصُوِ  الَْْصْلَحَةِ  ،ادِقِ بَعْدَ هَذَا الْكَذِبِ الْفَرَحِ، وَزِيَادَةَ الِْْ

اِحَةِ. ا  الرَّ
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لَ بذَِلكَِ إلََ اسْتعِْمََِ  الْحقَِّ  :وَنَظِيُ هَذَا :قَاَ   مَامُ وَالْحاَكمُِ يُوهِمُ الْْصَْمَ خِلََفَ الْحقَِّ ليَِتَوَصَّ كَمََ أَوْهَمَ  ؛الِْْ

لََمُ  -سُلَيْمََنُ بْنُ دَاوُد  لَ بذَِلكَِ إلََ مَعْرِفَةِ لَيِْ  -لَلَيْهِمََ السَّ َتيَِْ بشَِقِّ الْوَلَدِ نصِْفَيِْ حَتَّى يَتَوَصَّ رْأ إحْدَى الَْْ

هِ.  أُمِّ

 

 ]فَصْلٌ فِي إبَاحَةِ الْمَعَارِيضِ وَمَحَلِّهَا[

مَ بَعْضُ  : لِندَْ الْحاَاَةِ  ،هَذَا مِنْ الْكَلََمِ فِِ الَْْعَارِيضِ، وَتُبَاحُ الَْْعَارِيضُ  وَقَدْ تَقَدَّ وَقَدْ  .وَقَاَ  ابْن الْْوَْزِيُّ

مَ فِِ  لَايَةِ »تَقَدَّ هَا «الرِّ دُ بعَِدَمِ تََرِْيمِ الَْْعَارِيضِ لغَِيِْ الظَّالَِِ. ،وَتُكْرَهُ مِنْ غَيِْ حَااَةٍ  ،وَغَيِْ  وَالْْرَُا

 وَقِيلَ: لَهُ التَّعْرِيضُ فِِ الْكَلََمِ دُونَ الْيَمِيِ بلََِ حَااَةٍ. .وَقِيلَ: يَْرُمُ 

ينِ: وَنَصَّ لَلَيْهِ أَحَْْدُ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ َْلََنِ التَّحْلِي»وَذَكَرَ فِِ  ،قَاَ  الشَّ . «لِ بُ
ِ
 أَنَّهُ قَوُْ  أَكْثَرِ الْعُلَمََء

ذِي اَاءَ فِِ الَْْعَارِيضِ فِِ الْكَلََمِ؟ قَاَ : الَْْعَارِيضُ  : كَيفَْ الْحدَِيثُ الَّ
ِ
لَِ تَكُونُ فِِ  قَاَ  مُثَنَّى لِْبَِِ لَبْدِ اللََّّ

 وَالْبَيْعِ، وَتَصْلُحُ بَيَْ النَّاسِ. فَلَعَلَّ ظَاهِرُهُ 
ِ
ء ا َ عُ مِنْ الْكَذِبِ الشِّْ ْ وَلَِ تََوُزُ  ،أَنَّ الَْْعَارِيضَ فِيمََ اسْتَثْنىَ الشَّْ

هَا.  الَْْعَارِيضُ فِِ غَيِْ

ُ لَِ أَزِيدُكَ  اُلِ يَْلفُِ فَيَقُوُ : هُوَ اللََّّ دُ بْنُ الْحكََمِ لَنْ الرَّ مَّ ي مِنهُْ  ،وَسَأَلَهُ مَُُ ذِي يَشِْْ قَاَ : هَذَا  ؟يُوهِمُ الَّ

نَثُ لِندِْ  اُلِ يَدْفَعُ لَنْ نَفْسِهِ  ؛ي يَْ مََ الَْْعَارِيضُ فِِ الرَّ  وَالْبَيْعِ لَِ تَكُونُ مَعَارِيضَ  ،إنَّ
ِ
ء ا َ ا فِِ الشِّْ قُلْتُ: أَوْ  .فَأَمَّ

رَاهِمُ فِِ الَْْسَاكيِِ إنْ زِدْتُكَ  :يَقُوُ   نَثُ. :قَاَ   ؟هَذِهِ الدَّ  هُوَ لِندِْي يَْ

  :بٍ وَقَاَ  أَبوُ طَالِ 
ِ
اُلِ يُعَارِضُ فِِ كَلََمِ  :إنَّهُ سَأََ  أَباَ لَبْدِ اللََّّ  أَكْرَهُ أَنْ  لَنْ الرَّ

ِ
ء ْ اُلِ يَسْأَلُنيِ لَنْ الشََّّ الرَّ

هُ بهِِ؟ قَاَ   ََابِ،  ا احْتَاجَ إذَا لََْ يَكُنْ يَمِيٌ فَلََ بَأْسَ، فِِ الَْْعَارِيضِ مَندُْوحَةٌ لَنْ الْكَذِبِ. وَهُوَ إذً  :أُخْبِْرَُ إلََ الِْْ

. ا الِِبْتدَِاءُ بذَِلكَِ فَهُوَ أَشَدُّ هِ باِلْقَوِْ  الْْوََّ ِ  «الْْغُْنيِ»فَهَذَا النَّصُّ قَوٌْ  خَامِسٌ، وَاَزَمَ فِِ  فَأَمَّ وَقَاَ :  ،وَغَيِْ

افِعِيِّ فَلََ نَعْلَمُ  ،ظَاهِرُ كَلََمِ أَحَْْدَ لَهُ تَأْوِيلُهُ  وَاحْتَجَّ  ،وَذَكَرَهُ الْقَاضِِ لِياَضٌ إجَْْالًا فِيهِ خِلََفًا. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّ

وذِيَّ  «الْْغُْنيِ»فِِ  لُبُ الَْْرُّ َْ وذِيُّ وَجََْالَةٌ فَجَاءَ رَاُلٌ يَ وذِيُّ أَنْ  رَ وَلََْ يَ  ،بأَِنَّ مُهَنَّا كَانَ لِندَْ أَحْْدََ وَهُوَ وَالَْْرُّ الَْْرُّ
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مَهُ  هِ وَقَاَ   ،يُكَلِّ وذِيُّ هَهَُُ  :فَوَضَعَ مُهَنَّا أُصْبُعَهُ فِِ كَفِّ هِ  .هَهَُُ  ،لَيسَْ الَْْرُّ وذِيُّ فِِ كَفِّ فَلَمْ يُنكِْرْهُ  ،يُرِيدُ لَيسَْ الَْْرُّ

.
ِ
 أَبوُ لَبْدِ اللََّّ

 وَمَعَهُ أَحَادِيثُ 
ِ
: اَاءَ مُهَنَّا إلََ أَبِِ لَبْدِ اللََّّ وذِيُّ   ،قَاَ  الَْْرُّ

ِ
وَأُرِيدُ  حَادِيثالَْ مَعِي هَذِهِ  ،فَقَاَ : يَا أَباَ لَبْدِ اللََّّ

ثْنيِ بِِاَ.أَنْ أَخْرُجَ  رُجُ؟ قَاَ   :قَاَ   ، فَحَدِّ الَةَ أَخْرُجُ  :مَتَى تُرِيدُ تََْ ثَهُ بِِاَ وَخَرَجَ، فَلَمََّ كَانَ مَنْ الْغَدِ أَوْ  .السَّ فَحَدَّ

 بَعْدَ ذَلكَِ اَاءَ إلََ أَبِِ 
ِ
الَةَ أَخْرُجُ؟ قَاَ : قُلْتُ أَخْرُجُ مِنْ بَغْدَادَ؟  ، لَبْدِ اللََّّ : أَلَيْسَ قُلْتَ السَّ

ِ
فَقَاَ  لَهُ أَبوُ لَبْدِ اللََّّ

مََ قُلْتُ لَكَ أَخْرُجُ مِنْ زُقَاقِكَ   فَلَمْ يُنكِْرْ  ،: وَقَدْ ذَكَرَهُ بنِحَْوِ هَذَا الَْْعْنىَ«الْْغُْنيِ»قَاَ  فِِ  .إنَّ
ِ
انْتَهَى  .هُ أَبوُ لَبْدِ اللََّّ

انِ لَِ يَمِيَ فِيهِمََ. كَلََمُهُ.  وَهَذَانِ النَّصَّ

 مِنهَْا يَمِيٌ  ،باِلَْْخْبَارِ الَْْشْهُورَةِ فِِ ذَلكَِ وَبآِثاَرٍ  «الْْغُْنيِ»وَاحْتَجَّ فِِ 
ٍ
ء لَِ يَدْخُلُ »كَقَوْلهِِ:  ؛وَلَيسَْ فِِ شََْ

َنْ اسْتَحْمَلَهُ  ،«الْْنََّةَ لَجُوزٌ 
ِ
ي الْعَبْدَ » :وَقَوْلُهُ لرَِاُلٍ حُر   ،«إنَّا حَامِلُوكَ لَىَ  وَلَدِ النَّاقَةِ » :وَلْ ، وَغَيُْ «مَنْ يَشْتَِِّ

هُ مِنْ التَّأْوِيلِ وَالَْْعَارِيضِ  ،ذَلكَِ  هُ النَّبيُِّ  ،قَاَ : وَهَذَا كُلُّ ا» ♀وَقَدْ سَمََّ وُ  إلَِّ لَِ أَقُ »فَقَاَ :  ؛«حَقا

ا حِ مِنْ غَيِْ حَااَةٍ إلَيْهِ  ،«حَقا زَا
ِ
 انْتَهَى كَلََمُهُ. .وَكَانَ يَقُوُ  ذَلكَِ فِِ الْْ

دُهُ أَنَّهُ إذَا اَازَ التَّعْرِيضُ فِِ الْْبََْرُِ بغَِيِْ يَمِيٍ اَازَ باِلْيَمِيِ؛ لِْنََّهُ إنْ كَانَ التَّعْرِي لَقًا ضُ يُاَيِّ َْ  ،كَذِبًا مُنعَِ مِنهُْ مُ

هَ  دْقِ باِلْيَمِيِ وَغَيِْ  يَمِيٍ، وَإنِْ كَانَ صِدْقًا لََْ يَمْنعَْ مِنْ تَأْكيِدِ الصِّ
زُهُ بغَِيِْ وَغَايَةُ مَا فِيهِ إيَّاَمُ  ،اوَقَدْ ثَبَتَ اَوَا

امِعِ وَلَيْسَ بمََِنعٍِ، وَ  هِ  ،بغَِيِْ يَمِيٍ  عَ نِ مُ لَـ لَِّ إِ السَّ مَ لَيْسَ بظَِالٍَِ وَلََْ يَتَعَلَّقْ بهِِ حَق  لغَِيِْ  .وَالْغَرَضُ أَنَّ الْْتَُكَلِّ

زُهُ بِِاَ يَّاَمِ بغَِيِْ يَمِيٍ اَوَا زِ الِْْ بَلْ  ،لِْنََّا نَقُوُ : لََْ نَقِسْ  ،لِْنََّهُ مَعَهَا آكَدُ وَأَبلَْغُ  ،وَلَِ يُقَاُ : لَِ يَلْزَمُ مِنْ اَوَا

يَّاَمُ لَلَيْهِ للِْمَنعِْ فَلْيَ نَقُ   .وَقَدْ اَاءَ بغَِيِْ يَمِيٍ  ،دْ رِ ََّ وُ : إنْ كَانَ الِْْ

يَّاَمَ لَلَيهِْ للِْمَنعِْ  :وَأَيضًْا الْْصَْلُ فِِ كُلِّ  :وَالْْصَْلُ لَدَمُهُ، وَلَِ يُقَاُ   ،دَلْوَى تَفْتَقِرُ إلََ دَليِلٍ  ،الْقَوُْ  بأَِنَّ الِْْ

ليِلُ، وَلَِ دَليِلَ  ،يَمِيٍ لَقَدَهَا الْْاَُاخَذَةُ بِِاَ لظَِاهِرِ الْقُرْآنِ  هُ الدَّ مُ  :نَقُوُ   لَِ  ،إلَِّ مَا خَصَّ نَّ لَقْدَهَا مَعَ إِ لَِ نُسَلِّ

دُهُ أَنَّ حَقِيقَةَ ثُمَّ هِيَ يَمِيٌ صَادِقٌ فِ  ،التَّأْوِيلِ وَالتَّعْرِيضِ يَشْمَلُهَا الْقُرْآنُ  يهَا بدَِليِلِ صِدْقِهِ بغَِيِْ يَمِيٍ، يُاَيِّ

تَلفُِ باِلْيَمِيِ وَلَدَمِهَا لَِ  الْكَلََمِ  وَلِْنََّ الْْصَْلَ  ،فَمََ كَانَ صِدْقًا بدُِونِِاَ كَانَ صِدْقًا مَعَهَا، هَذَا لَِ شَكَّ فِيهِ  ،تََْ

هِ باِلْيَمِيِ  بَقَاءُ حَقِيقَةِ اللَّفْظِ، وَلَدَمُ  ِ ليِلُ. ،تَغَيُّ لِي خِلََفَهُ لَلَيهِْ الدَّ إنَّ فِِ الَْْعَارِيضِ لََْندُْوحَةً » :وَقَدْ رُوِيَ  فَمُدَّ
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هِيمَ النَّخَعِيِّ وَ « لَنْ الْكَذِبِ  تَّةِ أَحْْدََ وَلَِ الْكُتُ  «مُسْندَِ »وَرُوِيَ مَرْفُولًا وَلَيسَْ هُوَ فِِ ، هَذَا ثَابتٌِ لَنْ إبْرَا  ،بِ السِّ

نْياَ فِِ  امٍ ،  «كتَِابِ الَْْعَارِيضِ »وَرَوَاهُ أَبوُ بَكْرِ بْنُ أَبِِ الدُّ هِيمَ بْنِ بَسَّ لَنْ دَاوُد بْنِ  ،لَنْ إسْمََلِيلَ بْنِ إبْرَا

بْرِقَانِ  نَ بْنِ حُصَيٍْ  ،لَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِِ أَوْفَ  ،لَنْ قَتَادَةَ  ،لَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِِ لَرُوبَةَ  ،الزِّ قَاَ : قَاَ   ،لَنْ لِمْرَا

 
ِ
يِّ «. إنَّ فِِ الَْْعَارِيضِ لََْندُْوحَةً لَنْ الْكَذِبِ » ♀رَسُوُ  اللََّّ ثَناَ  ،وَرَوَاهُ أَيضًْا لَنْ أَبِِ زَيْدٍ النُّمَيِْ حَدَّ

بُورٍ  بيِعُ بْنُ مَُْ ثَناَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْْنَصَْا ،الرَّ وَدَاوُد وَالْعَبَّاسُ ضَعِيفَانِ لِندَْ  .لَنْ سَعِيدٍ فَذَكَرَهُ  ،رِيُّ حَدَّ

ثيَِ  : مَعَ ضَعْفِهِمََ يُكْتَبُ حَدِيثُهُمََ  .الْْحَُدِّ هَذَا الْْبََْرَُ تَعْليِقًا بصِِيغَةِ الْْزَْمِ  «الْْغُْنيِ»وَقَدْ ذَكَرَ فِِ . قَاَ  ابْنُ لَدِي 

ا بهِِ وَلََْ يَعْزُهُ إلََ كِتَابٍ  تَجا ُ أَلْلَمُ. ،مُُْ  وَاَللََّّ

الَْْعَارِيضُ لَِ تُذَمُّ : [ 63وَفِِ تَفْسِيِ ابْنِ الْْوَْزِيِّ فِِ قَوْله تَعَالََ }بَلْ فَعَلَهُ كَبيُِهُمْ هَذَا{ ]الْنبياء: 

 وَلََْ يَعْزُهُ  ،إذَا اُحْتيِجَ إلَيْهَاخُصُوصًا 
نَ بْنِ حُصَيٍْ نِِّ  .ثُمَّ ذَكَرَ خَبَْرَُ لِمْرَا ََّابِ: مَا يَسَُُّّ قَاَ : وَقَاَ  لُمَرُ بْنُ الَْْ

: لَْمُْ كَلََمٌ يَ  أَنَّ لَِ بمََِ أَلْلَمُ مِنْ مَعَارِيضِ الْقَوِْ  مِثْلَ أَهْلَِ وَمَالَِ.  وَقَاَ  النَّخَعِيُّ
ٍ
ء تَكَلَّمُونَ بهِِ إذَا خَشَوْا مِنْ شََْ

وَذَكَرَ ابْنُ الْْوَْزِيِّ كَلََمًا  .قَاَ  ابْنُ سِيِينَ: الْكَلََمُ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ يَكْذِبَ ظَرِيفٌ  .يَدْرَءُونَ بهِِ لَنْ أَنفُْسِهِمْ 

مَامِ أَحَْْدَ  .كَثيًِا  َ أَنَّ قَوَْ  الِْْ وَلَنهُْ الْفَرْقُ بَيَْ  .لَِ  :وَمِنْ غَيِْ يَمِيٍ يََُوزُ، وَلَنْهُ  ،عَ الْيَمِيِ لَِ يََُوزُ مَ  :فَتَبَيَّ

زَ الْْوَْلََ باِلَْْصْلَحَةِ  هِ، وَقَدْ يُقَيِّدُونَ بهِِ الْْوََا  وَغَيِْ
ِ
لَقًا، وَلَلَيْهِ تَُمَْلُ الْْثَارُ. ،الِِبْتدَِاء َْ  لَِ مُ

ا الْْصَْحَابُ فَتَجُوزُ لِ  حَ باِلْفَرْقِ  .وَقِيلَ: تََرُْمُ  ،ندَْهُمْ الَْْعَارِيضُ، وَقِيلَ: تُكْرَهُ وَأَمَّ وَلََْ أَاِدْ أَحَدًا مِنهُْمْ صََِّ

هَا لَهُ بأَِنَّهُ  .قَاَ : لَِ يُعْجِبُنيِ ،وَقَاَ : أَكْرَهُهُ  ،وَقَدْ قَاَ  أَحَْْدُ: التَّدْليِسُ لَيْبٌ . بَيَْ الْيَمِيِ وَغَيِْ نُ للِنَّاسِ، وَلَلَّ يَتَزَيَّ

هَتهِِ  ،فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَِ يَْرُمُ   لَىَ  كَرَا
ِ
دُهُ قَوْلُهُ فِِ رِوَايَةِ مُهَنَّا ،وَكَذَا اقْتَصََُ الْقَاضِِ وَأَصْحَابُهُ وَأَكْثَرُ الْعُلَمََء  :يُاَيِّ

 قَدْ دَلَّسَ قَوْمٌ وَنَحْنُ نَرْوِي لَنهُْمْ. ،لَِ  :فَقَاَ   ،كَانَ شُعْبَةُ يَقُوُ : التَّدْليِسُ كَذِبٌ  :وَقِيلَ لَهُ 

دِهِ وَلُمُومِ فَائِدَتهِِ، بَلْ  رَا لَ بهِِ لِِطِّ لَقًا أَوْ حَرُمَ، أَوْ كَانَ كَذِبًا لَعَلَّ َْ نِ،  وَلَوْ كُرِهَ التَّعْرِيضُ مُ زَيُّ لَ باِلتَّ لَلَّ

نَ فِيهَا، وَلَِ يَتَعَلَّقُ بهِِ ذَلكَِ وَغَالبُِ صُوَرِ التَّعْرِيضِ أَوْ كَثيٌِ مِنهَْا  ي تِ ضِعِ الَّ ا كَالَْْوَ  ،فِِ غَيِْ رِوَايَةِ الْحدَِيثِ لَِ تَزَيُّ

ارِعُ وَغَيُْ ذَلكَِ  هُ لَىَ  هَذَا التَّعْليِلِ. ،اسْتَعْمَلَهَا الشَّ ََّابِ وَغَيُْ  وَلِْذََا اقْتَصََُ أَبوُ الَْْ



 ~ 64~                           بالدمام  هـ بجامع عتبة بن غزوان  1439السادسة عشرة  الدورة العلمية

 

ضُعَ فِِ الْحدَِيثِ فَقَدْ قَاَ  الْقَاضِِ: وَلِْنََّهُ  وِيهِ، وَمَنْ كَرِهَ التَّوَا هَةَ الْوَضْعِ فِِ الْحدَِيثِ لرَِا يُفْعَلُ ذَلكَِ كَرَا

رْ هَذَا .يَتَزَيَّنُ  :وَهَذَا مَعْنىَ قَوِْ  أَحَْْدَ  ،أَسَاءَ  وَايَةِ، لَكِنْ  ،انْتَهَى كَلََمُهُ، فَتَدَبَّ هُ أَمْرٌ يََْتَصُّ باِلرِّ لَِ يُعَارِضُ هَذَا فَإِنَّ

هَا. هُ فِِ الْفَرْقِ بَيَْ الْيَمِيِ وَغَيِْ  نَصَّ

هَتهِِ هُناَ للِتَّحْرِيمِ يََُ  ينِ: كُلُّ كَرَا يْخُ تَقِيُّ الدِّ ا وَلَِ  ،جُ لَىَ  قَوْلَيِْ فِِ الَْْعَارِيضِ رَّ قَاَ  الشَّ ً
ِ
إذَا لََْ يَكُنْ ظَالِ

هُ  ،يمُ مَظْلُومًا وَالْْشَْبَهُ التَّحْرِ  وَايَةِ وَالْحدَِيثِ أَلْظَمُ مِنْهُ فِِ الْبَيْعِ كَذَا قَاَ . قَاَ  الْقَاضِِ وَغَيُْ  ،فَإِنَّ التَّدْليِسَ فِِ الرِّ

هُ  لَِّ أَنَّهُ أَوْهَمَ، لِْنََّهُ مَا كَذَبَ بَلْ صَدَقَ إ ،وَهَذَا غَلَطٌ  ،وَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحدَِيثِ إلََ أَنَّهُ لَِ يُقْبَلُ خَبَْرُُ

هُ  هِ لََْ يُرَدَّ خَبَْرُُ
تَيِْ  :كَمَنْ قِيلَ لَهُ  ،وَمَنْ أَوْهَمَ فِِ خَبَْرُِ ةً وَلَِ مَرَّ  ،يُوهِمُ أَنَّهُ حَجَّ أَكْثَرُ  ،حَجَجْت؟ فَقَاَ : لَِ مَرَّ

ا سَبَقَ. ،انْتَهَى كَلََمُهُ  .وَحَقِيقَتُهُ أَنَّهُ مَا حَجَّ أَصْلًَ، فَلََ يَكُونُ كَذِبًا َ
ِ
فِقٌ لِ  وَهُوَ مُوَا

ينِ: لَيسَْ بصَِادِقٍ فِِ الْحقَِيقَةِ الْعُرْفِيَّةِ  يْخُ تَقِي الدِّ وَلَدَمُ فَهْمِ بَعْضِ النَّاسِ  ،فَيُقَاُ : قَدْ يَمْنعَُ ذَلكَِ  ،وَقَاَ  الشَّ

ةِ   ،لِْنََّهُ صَادِقٌ لُغَةً وَ  ،وَلِْذََا لَِ يُعَدُّ فِِ الْعُرْفِ كَذِبًا ،ضٍ فَقَدْ يَفَْنُِ للِتَّعْرِيضِ بَعْضُ النَّاسِ دُونَ بَعْ  ،لَيْسَ بحُِجَّ

ارِعِ وَحَقِيقَتهِِ  ،وَالْْصَْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ  ُ أَلْلَمُ. ،وَلِْنََّ الِِلْتبَِارَ باِسْتعِْمََِ  الشَّ  وَاَللََّّ

ثْتُ لَنْ أَبِِ أُمَامَةَ مَرْ  :وَلَنْ الْْلَْمَشِ قَاَ   يَانَةَ » :فُولًاحُدِّ صَاِ  كُلِّهَا إلَِّ الِْْ بَعُ الْْاُْمِنُ لَىَ  الِْْ َْ يُ

 .«وَالْكَذِبَ 

 » لََنْ لَائِشَةَ قَالَتْ: 
ِ
مِنْ الْكَذِبِ، وَلَقَدْ كَانَ  ♀مَا كَانَ خُلُقٌ أَبغَْضَ إلََ أَصْحَابِ رَسُوِ  اللََّّ

 
ِ
اُلُ يَكْذِبُ لِندَْ رَسُوِ  اللََّّ ُ  فِِ نَفْسِهِ لَلَيْهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ مِنهَْا تَوْبَةً  ♀الرَّ « الْكَذْبَةَ فَمََ يَزَا

 رَوَاهُ أَحْْدَُ.

ةً فَهَلْ لَلَََّ اُناَحٌ إنْ تَشَبَّ  ¶وَلَنْ أَسْمََءَ بنِتِْ أَبِِ بَكْرٍ  ، إنَّ لَِ ضَََّ
ِ
عْتُ : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُوَ  اللََّّ

ذِي يُعَِْينيِ؟ قَاَ :  رَوَاهُ أَحَْْدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ «. الْْتَُشَبِّعُ بمََِ لََْ يُعْطَ كَلََبسِِ ثَوْبَِْ زُورٍ »مِنْ زَوْاِي غَيَْ الَّ

هُمْ.  وَأَبوُ دَاوُد وَغَيُْ

هِ مَرْفُولًا ثُ فَيَكْذِبُ ليُِضْحِكَ بهِِ الْقَوْمَ وَيْ » :وَلَنْ بَِزِْ بْنِ حَكِيمٍ لَنْ أَبيِهِ لَنْ اَدِّ  ،وَيْلٌ لَهُ  ،لٌ للَِّذِي يَُدِّ

نهَُ  ،وَبَِزٌْ حَدِيثُهُ حَسَنٌ  ،لَهُ طُرُقٌ إلََ بَِزٍْ وَهُوَ ثَابتٌِ إلَيْهِ  .«وَيْلٌ لَهُ  مِذِيُّ وَحَسَّ ْ  ،رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد، وَالنَّسَائيُِّ وَالتِِّّ
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هُ  - حُوٍ  لَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ حَدِيثُ مَكْ  :وَلَِْحَْْدَ  لَِ يُاْمِنُ الْعَبْدُ » :مَرْفُولًا – وَلََْ يَسْمَعْ مِنهُْ. قَاَ  الْبُخَارِيُّ وَغَيُْ

حِ  كَ الْكَذِبَ فِِ الْْزَُا هُ حَتَّى يَتُِّْ يمََنَ كُلَّ ءَ وَإنِْ كَانَ صَادِقًا ،الِْْ رَا
ِ
كَ الْْ ءُ فِِ اللُّغَةِ . «وَيَتُِّْ رَا

ِ
دَاُ   :الْْ يُقَا : مَارَى  ،الِْْ

ءً  غَةِ  ؛يُمََرِي مُُاَرَاةً وَمِرَا  فِِ اللُّ
ِ
ء رَا
ِ
اةَ  :أَيْ: اَادََ . وَتَفْسِيُ الْْ جُ غَضَبِ الْْجَُادِِ  مِنْ قَوْلِْمِْ: مَرَيْتُ الشَّ اسْتخِْرَا

 إذَا اسْتَخْرَاْتُ لَبَنهََا.

ائِبِ أَنَّهُ  ائِبِ بْنِ أَبِِ السَّ يكٍ » :♀قَاَ  للِنَّبيِِّ  وَلَنْ السَّ يَّةِ فَكُنتَْ خَيَْ شََِ
يكِي فِِ الْْاَهِلِ كُنْتَ شََِ

يكُ »وَلَفْظُهُ:  ،رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد وَابْنُ مَااَهْ  .«لَِ تُدَارِينيِ، وَلَِ تُِاَرِينيِ ِ يكِي فَنعِْمَ الشَّْ وَتُدَارِينيِ مِنْ «. كُنتَْ شََِ

زٍ  ُ  أَشْهَرُ. ،الْْدَُارَاةِ بلََِ هََْ  وَرُوِيَ باِلْْمَْزِ وَالْْوََّ

نَّ ظَلُومًا، : لَِ تُِاَرِيَنَّ حَكِيمًَ، وَلَِ تَُاَدِلَنَّ لَْوُاًا، وَلَِ تُعَاشََِ  وَلَِ تُصَاحِبَنَّ مُتَّهَمًَ. وَقَاَ  لُقْمََنُ لِِبْنهِِ يَا بُنيََّ

َ فِِ الْْصُُو :وَقَاَ  أَيضًْا فَلََ تُبَاِ   ،مَةِ خَصِمَ، وَمَنْ بَالَغَ فِيهَا أَثمَِ، فَقُلْ الْحقََّ وَلَوْ لَىَ  نَفْسِكَ يَا بُنيََّ مَنْ قَصَُّ

 مَنْ غَضِبَ.

 بْنُ لَبَّاسٍ 
ِ
َ  مُُاَرِيًا. ¶وَقَاَ  لَبْدُ اللََّّ َ  مَُُاصِمًَ، وَكَفَى بكَِ آثمًَِ أَنْ لَِ تَزَا ا أَنْ لَِ تَزَا ً

ِ
: كَفَى بكَِ ظَالِ

 نِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ.وَلَنْ ابْ 

حَْْنِ بْنُ أَبِِ لَيْىَ : مَا مَارَيْتُ أَخِي أَبدًَا؛ لِْنَِِّّ  ا أَنْ أُغْضِبَهُ. ،إنْ مَارَيْتُهُ أَرَى وَقَاَ  لَبْدُ الرَّ ا أَنْ أَكْذِبَهُ، وَإمَِّ  إمَّ

: الْْصُُومَةُ تَِحَْقُ الدِّ  دُ بْنُ لَلَِِّ بْنِ الْحسَُيِْ مَّ اَاِ . يُقَاُ : لَِ تُِاَرِ  ،ينَ وَقَاَ  مَُُ حْناَءَ فِِ صُدُورِ الرِّ وَتُثَبِّتُ الشَّ

فِيهَ يُاْذِيكَ  بُكَ، وَالسَّ
بيِاا يَقُوُ : مَنْ لَِحَى وَ  .حَكِيمًَ وَلَِ سَفِيهًا، فَإِنَّ الْحكَِيمَ يَغْلِ : سَمِعْتُ أَلْرَا قَاَ  الْْصَْمَعِيُّ

اَاَ  وَمَارَاهُمْ قَلَّتْ   لُرِفَ بهِِ.الرِّ
ٍ
ء مَتُهُ، وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ شََْ  كَرَا

هُ باِلشَّ  لُّ يْلَةِ أَلْفَ رَكْعَةٍ وَمََُ مَامُ الَّذِي كَانَ يُصَلَِّ فِِ الْيَوْمِ وَاللَّ يِّ وَقَاَ  بلََُِ  بْنُ سَعْدٍ )الِْْ امِ كَالْحسََنِ الْبَصُِْ

اُلَ لَُْ  ةِ( قَاَ : إذَا رَأَيتَْ الرَّ َّتْ خَسَارَتُهُ.باِلْبَصَُْ  واًا مُُاَرِيًا فَقَدْ تَِ

ثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بهِِ » :مَرْفُولًا – وَيُقَاُ  أَسَدٌ  -وَقَدْ رُوِيَ لَنْ سُفْيَانَ بْنِ أُسَيْدٍ  تْ خِيَانَةً أَنْ تَُدَِّ كَبُْرَُ

قٌ وَأَنتَْ بهِِ كَاذِبٌ  مِيِّ  ،وَأَبوُ دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ بَقِيَّةَ ،  «الْْدََبِ »رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِِ « مُصَدِّ لَنْ  ،لَنْ ضُبَارَةَ الْحضَََّْ

سٌ  .أَبيِهِ  تَلَفٌ فِيهِ وَهُوَ مُدَلِّ دَ لَنهُْ ابْنهُُ  ،وَبَقِيَّةُ مُُْ  ،)بَابٌ فِِ الَْْعَارِيضِ( :تَرْاَمَ لَلَيْهِ أَبوُ دَاوُد ،وَأَبوُ ضُبَارَةَ تَفَرَّ
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سِ بْنِ سَمْعَانَ مِنْ رِوَايَةِ لَمْرِو بْنِ هَارُونَ وَلَِْحَْْ  ا دُ بِِاَ  ،دَ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ النَّوَّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَثَمَّ الْْرَُا

هَةُ   وَاَللََّّ أَلْلَمُ. ،الْكَذِبُ، أَوْ التَّعْرِيضُ مِنْ ظَالٍَِ أَوْ الْكَرَا

ذِي يُرْوَى لَنْ النَّبيِِّ وَذَكَرَ ابْنُ لَبْدِ الْبَْرُِّ الْْبََْرَُ  ُ  مَا أَمَرَنِِّ بهِِ رَبِِّ : »♀الَّ يَ بِِ كَانَ أَوَّ لََِّا أُسِْْ

  : َاَا ِ »أَنْ قَا بَ الْْمُُورِ وَمُلََحَاةَ الرِّ اكَ وَلِبَادَةَ الْْوَْثَانِ، وَشَُْ  ««.إيَّ

 وَقَاَ  مِسْعَرُ بْنُ كدَِامٍ يُوصِِ ابْنهَُ كدَِامًا شِعْرًا:

ــــــــــــــــــــــــــــــدَامُ وَصِــــــــــــــــــــــــــــــيَّتيِ
ــــــــــــــــــــــــــــــا كِ ــــــــــــــــــــــــــــــكَ يَ  إنِِّّ مَنحَْتُ

  
ــــــــــــــــــــــــــكَ شَــــــــــــــــــــــــــفِيقِ  ــــــــــــــــــــــــــوِْ  أَبٍ لَلَيْ  فَاسْــــــــــــــــــــــــــمَعْ لقَِ

   

ءُ فَـــــــــــــــــــــــــــــــــدَلْهُمََ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــرَا
ِ
حَـــــــــــــــــــــــــــــــــةُ وَالْْ ــــــــــــــــــــــــــــــــا الْْزَُا  أَمَّ

  
ا لصَِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِيقِ   خُلُقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ لَِ أَرْضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهََُ

   

ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْهََُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ أَحَْْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُْ مََُ فَلَ  إنِِّّ بَلَ

  
جَُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوِرٍ اَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٍ وَلَِ لرَِفِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ 

ِ
 لْ

   

 هِ مِـــــــــــــــــــــــــــوْ فِِ قَ وَالْْهَْـــــــــــــــــــــــــــلُ يُـــــــــــــــــــــــــــزْرِي بـِــــــــــــــــــــــــــالْفَتَى 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسِ أَيُّ لُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُوقِ   وَلُرُوقُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ فِِ النَّ

   

: يَاشَُِّ  وَقَاَ  أَبوُ الْعَبَّاسِ الرِّ

 وَإذَِا بُلِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ بجَِاهِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ مُتَجَاهِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ 

  
بَا  يََـِـــــــــــــــــــــدُ الْْحَُــــــــــــــــــــــاَ  مِــــــــــــــــــــــنْ الُْْمُــــــــــــــــــــــورِ صَــــــــــــــــــــــوَا

   

ـــــــــــــــــــــــــــــــكُوتَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــي السُّ ــــــــــــــــــــــــــــــــمََ أَوْلَيْتُـــــــــــــــــــــــــــــــهُ مِنِّ  وَرُبَّ

  
ــــــــــــــــــا بَ بِ اَوَا ــــــــــــــــــوَا ــــــــــــــــــكُوتُ لَــــــــــــــــــنْ الَْْ  كَــــــــــــــــــانَ السُّ

   

 وَيَأْتِِ باِلْقُرْبِ مِنْ نصِْفِ الْكِتَابِ مَا يَتَعَلَّقُ بِِذََا، وَتََرِْيمِ الْكِبْْرُِ وَالْفَخْرِ وَالْعُجْبِ.

صَ فِِ الْكَذِبِ ثَلََثٌ  : رُخِّ
ِ
 وَمَا بَأْسٌ لَىَ  مَا قِيلَ فِِ الْحدَِيثِ.قَاَ :  ،وَقَاَ  مَنصُْورٌ لِْبَِِ لَبْدِ اللََّّ

 
ِ
 :♀قَاَ  النَّبيُِّ  ،يَعْنيِ الْْسَِيَ  ؛لَِ بَأْسَ أَنْ يَكْذِبَ لَْمُْ ليِنَجُْوَ  :وَقَاَ  أَبوُ طَالبٍِ: قَاَ  أَبوُ لَبْدِ اللََّّ

 « .الْحرَْبُ خُدْلَةٌ »

إلَِّ أَنْ » :♀فَقَوُْ  النَّبيِِّ  :قُلْتُ لَهُ  ،يَصْلُحُ مِنهُْ اَد  وَلَِ هَزٌْ  وَقَاَ  فِِ رِوَايَةِ حَنبَْلٍ: الْكَذِبُ لَِ 

تهِِ يُرِيدُ بذَِلكَِ رِضَاهَايَكُونَ يُصْ  َ ا ابْتدَِاءُ الْكَذِبِ فَهُوَ مَنهِْي   ؟«لحُِ بَيَْ اثْنيَِْ أَوْ رَاُلٍ لِِمْرَأ قَاَ : لَِ بَأْسَ بهِِ، فَأَمَّ

إذَا أَرَادَ  ♀وَكَانَ النَّبيُِّ ، « الْحرَْبُ خُدْلَةٌ » :♀قَاَ  النَّبيُِّ  ،الْحرَْبِ كَذَلكَِ  وَفِِ  .لَنْهُ 

هَا ى بغَِيِْ ا الْكَذِبُ بعَِيْنهِِ فَلََ  ،لََْ يَرَ بذَِلكَِ بَأْسًا فِِ الْحرَْبِ  ،غَزْوَةً وَرَّ الْكَذِبُ » :♀قَاَ  النَّبيُِّ  ؛فَأَمَّ

يمََنِ  انبُِ الِْْ  .لَنْ أَبِِ بَكْرٍ مَوْقُوفًا «الْْسُْندَِ »كَذَا قَاَ ، وَرُوِيَ هَذَا الْْبََْرُُ فِِ « مََُ
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 كَ  ،وَقَاَ  أَحْْدَُ: وَلَِ يَصْلُحُ مِنْ الْكَذِبِ إلَِّ فِِ كَذَا وَكَذَا
ِ
ُ  يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ لِندَْ اللََّّ ابًاوَقَاَ : لَِ يَزَا  ،ذَّ

لَقًا؟ وَرِوَايَةُ حَنبَْلٍ تَدُ ُّ  ،فَقَدْ نَصَّ لَىَ  إبَاحَةِ الْكَذِبِ فِِ ثَلََثَةِ أَشْيَاءَ  ،فَهَذَا مَكْرُوهٌ  َْ لَكِنْ هَلْ هُوَ التَّوْرِيَةُ أَوْ مُ

طْلََ   الْكَذِبِ، وَرِوَايَةُ ابْنِ مَنصُْورٍ ظَاهِرَةٌ فِِ الِْْ
ِ
 ،الَْْسْأَلَتَانِ لَىَ  رِوَايَتَيِْ  تفَصَارَ  ،قِ لَىَ  تََْرِيمِ ابْتدَِاء

طْلََقُ ظَاهِرُ كَلََمِ الْْصَْحَابِ  ُ أَلْلَمُ. ،وَالِْْ  وَاَللََّّ

مِ  مَامَ أَحَْْدَ وَالْْصَْحَابَ  ،وَلِْذََا اسْتَثْنَوْهُ مِنْ الْكَذِبِ الْْحَُرَّ ارِعُ  ،أَلْنيِ الِْْ أَنْ يَكُونَ فَيجَِبُ  ،كَمََ اسْتَثْناَهُ الشَّ

يحُ  دُ التَّصُِْ  هَذِهِ  ،وَأَيضًْا التَّعْرِيضُ يََُوزُ فِِ الَْْشْهُورِ فِِ غَيِْ هَذِهِ الثَّلََثَةِ بلََِ حَااَةٍ  ،الْْرَُا
ِ
فَلََ وَاْهَ إذًا لِِسْتثِْناَء

ُ أَلْلَمُ. ،الثَّلََثَة وَاخْتصَِاصِ التَّعْرِيضِ بِِاَ  وَاَللََّّ

ذِي يُصْلحُِ بَيَْ اثْنيَِْ » :ومٍ بنِتِْ لُقْبَةَ بْنِ أَبِِ مُعَيْطٍ مَرْفُولًاوَلَنْ أَمِّ كُلْثُ  ابُ الَّ أَوْ قَاَ  بَيَْ  -لَيسَْ الْكَذَّ

ا  - النَّاسِ  ا أَوْ يُنْمِي خَيًْ مَامُ أَحَْْدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَزَادَ « فَيَقُوُ  خَيًْ   :رَوَاهُ الِْْ
ٍ
ء صُ فِِ شََْ وَلََْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّ

اُلِ زَوْاَتَهُ وَحَدِيثَ  ؛مَُِّا يَقُوُ  النَّاسُ كَذِبًا إلَِّ فِِ ثَلََثٍ  صْلََحَ بَيَْ النَّاسِ، وَحَدِيثَ الرَّ يَعْنيِ: الْحرَْبَ، وَالِْْ

ةِ زَوْاَهَا، وَهُوَ فِِ الْبُخَارِيِّ مِنْ قَوِْ  ابْنِ شِهَابٍ  رْأَ  مَُِّا يَقُوُ  النَّاسُ كَذِبًا، الَْْ
ٍ
ء صُ فِِ شََْ : لََْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُرَخِّ

  :وَلِْبَِِ دَاوُد وَالنَّسَائيِِّ قَاَ   .وَذَكَرَهُ 
ِ
 مِنْ الْكَذِبِ إلَِّ فِِ  ♀مَا سَمِعْت رَسُوَ  اللََّّ

ٍ
ء صُ فِِ شََْ يُرَخِّ

مَ. .ثَلََثٍ   الْحدَِيثَ كَمََ تَقَدَّ

إلَِّ رَاُلٌ  :كُلُّ الْكَذِبِ يُكْتَبُ لَىَ  ابْنِ آدَمَ إلَِّ ثَلََثَ خِصَا ٍ » :لَنْ أَسْمََءَ بنِتِْ يَزِيدَ مَرْفُولًا ،وَلَنْ شَهْرٍ 

ينِْ مُسْلمَِيِْ  ضِيَهَا، أَوْ رَاُلٌ كَذَبَ فِِ خَدِيعَةِ حَرْبٍ، أَوْ رَاُلٌ كَذَبَ بَيَْ امْرَأَ تهِِ ليُِْ َ « صْلحَِ بَيْنهَُمََ  ليُِ كَذَبَ لِِمْرَأ

مِذِيِّ  رَوَاهُ أَحْْدَُ. ْ  « .لَِ يَلُِّ الْكَذِبُ » :وَللِتِِّّ

ضِيَهَا، وَالْكَذِبُ فِِ الْحرَْبِ،  :لَِ يَصْلُحُ الْكَذِبُ إلَِّ فِِ ثَلََثٍ » :وَفِِ رِوَايَةٍ  تهَُ ليُِْ َ اُلُ امْرَأ ثُ الرَّ يَُدِّ

 وَقَدْ رُوِيَ لَنْ شَهْرٍ مُرْسَلًَ. ،وَقَاَ : حَسَنٌ « وَالْكَذِبُ ليُِصْلحَِ بَيَْ النَّاسِ 

 أَكْذِبُ لِِمْرَأَتِِ؟ فَقَاَ : « الْْوَُطَّأِ »وَفِِ 
ِ
نَ بْنِ سُلَيْمٍ مُرْسَلًَ: أَنَّ رَاُلًَ قَاَ : يَا رَسُوَ  اللََّّ لَِ خَيَْ »لَنْ صَفْوَا

 « .لَِ اُناَحَ لَلَيْكَ »قَاَ : فَقَاَ : فَأَلِدُهَا وَأَقُوُ  لَْاَ؟ فَ « فِِ الْكَذِبِ 
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لُعُ لَلَيكُْمْ الْْنَ رَاُلٌ مِنْ أَهْلِ الْْنََّةِ »، فَقَاَ :  ♀وَلَنْ أَنسٍَ قَاَ : كُنَّا اُلُوسًا لِندَْ النَّبيِِّ  َْ ، « يَ

لَعَ ذَلكَِ  ََ لَعَ رَاُلٌ مِنْ الْْنَصَْارِ، فَلَمََّ كَانَ الْغَدُ، قَاَ  مِثْلَ ذَلكَِ، فَ ََ اُلُ، ثُمَّ فِِ الْيَوْمِ الثَّالثِِ، فَتَبعَِهُ لَبْدُ  فَ الرَّ

 بْنُ لَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. فَقَاَ : إنِِّّ لَِحَيْتُ أَبِِ، فَأَقْسَمْتُ أَنِِّّ لَِ أَدْخُلُ لَلَيْهِ ثَلََثًا، فَإِنْ 
ِ
 رَأَيتْ أَنْ تُاْوِيَنيِ اللََّّ

ثُ أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تلِْكَ الثَّلََثَ، فَلَمْ أَرَهُ يَقُومُ إلَيْكَ حَتَّى تَِضَِِْ فَعَلْتَ، قَاَ :   يَُدِّ
ِ
نَعَمْ، قَاَ  أَنسٌَ: كَانَ لَبْدُ اللََّّ

، حَتَّى  َ َ تَعَالََ وَكَبْرَُّ شِهِ، فَذَكَرَ اللََّّ يْلِ شَيْئاً غَيَْ أَنَّهُ إذَا تَعَارَّ وَتَقَلَّبَ لَىَ  فِرَا الْفَجْرِ، قَاَ  لَبْدُ  يَقُومَ لصَِلََةِ مِنْ اللَّ

ا، فلمَ مضت الثلَث ليا ، وَكدِْتُ أَحْتَقِرُ لَمَلَهُ، قُلْتُ: يَا : غَيَْ أَنِِّّ لََْ أَسْمَعْهُ يَقُوُ  إلَِّ خَيًْ
ِ
، لََْ  اللََّّ

ِ
لَبْدَ اللََّّ

 
ِ
لُعُ لَلَيْكُمْ الْْنَ »يَقُوُ :  ♀ يَكُنْ بَيْنيِ وَبَيَْ أَبِِ غَضَبٌ، وَلَِ هَجْرٌ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُوَ  اللََّّ َْ يَ

تٍ فَأَرَدْتُ أَنْ آوِيَ إلَيكَْ لِْنَظُْرَ ما لَمَلُكَ لِْقَْتَدِيَ بهِِ، فَلَمْ « رَاُلٌ مِنْ أَهْلِ الْْنََّةِ  ا لَعْتَ أَنتَْ الثَّلََثَ مَرَّ ََ ، فَ

اَ ؟ قَاَ : مَا هُوَ إلَِّ مَا رَأَيتَْ غَيَْ أَنِِّّ لَِ أَاِدُ فِِ نَفْسِ لَىَ  أَحَدٍ أَرَكَ تَعْمَلُ كَثيَِ لَمَلٍ، فَمََ الَّذِي بَلَغَ بكَِ مَا قَ 

تِ  : هَذِهِ الَّ
ِ
اهُ، قَاَ  لَبْدُ اللََّّ ُ إيَّ ََاهُ اللََّّ  أَلْ

ا، وَلَِ أَحْسُدُ أَحَدًا لَىَ  خَيٍْ تيِ لَِ مِنْ الْْسُْلمِِيَ غِشا ي بَلَغَتْ بكَِ وَهِيَ الَّ

 قُ. رواه أحْدنَُِي

لْحِ بَيَْ الْكَافِرِينَ كَمََ هُوَ ظَاهِرُ الْْخَْبَارِ  وَرِوَايَةُ  ،وَظَاهِرُ كَلََمِ أَحْْدََ وَالْْصَْحَابِ يََُوزُ الْكَذِبُ فِِ الصُّ

تَلَفٌ فِِ  ،فِِ الْْبََْرُِ إرْسَاٌ  ،  «بَيَْ مُسْلمَِيِْ » :أَحَْْدَ  وَاةِ رَوَاهُ باِلَْْعْنىَ ثقته، وَشَهْرٌ مُُْ ثُمَّ ظَاهِرُهُ  ،ثُمَّ إنَّ بَعْضَ الرُّ

دٍ لِْنََّهُ يََُوزُ بَيَْ كَافِرٍ وَمُسْلِمٍ لِحقَِّ الْْسُْلمِِ  وَقَدْ  ،وَفِيهِ خِلََفٌ  ،ثُمَّ هُوَ مَفْهُومُ اسْمٍ  ،كَالْحكُْمِ بَيْنهَُمََ  ،غَيُْ مُرَا

 ُ تَمَلُ أَنْ يََْتَصَّ باِلْْ لْحِ بَيَْ الْْسُْلمِِيَ مَعَ  ،وَهُوَ أَخَصُّ  ،سْلِمِيَ لظَِاهِرِ الْْبََْرُِ يُْ كَاةِ للِصُّ كَمََ يََْتَصُّ الَْْخْذُ مِنْ الزَّ

؛ لِْنََّ الْكَذِبَ إنَّمََ اَازَ  ،إطْلََقِ الْْيَةِ فِيهِ  ٌ هُ مُتَعَيَّ َصْلَحَةٍ  فَهَذَا الْقَوُْ  أَظْهَرُ وَلَعَلَّ
ِ
لِ  لْ وَالْقَوُْ  بأَِنَّ ، يَّةٍ شََْ

لِيَّةٌ يَفْتَقِرُ إلََ دَليِلٍ وَالْْصَْلُ لَ  يفِ بَيْنهَُمْ مَصْلَحَةٌ شََْ
صْلََحَ بَيَْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالتَّأْلِ ثُمَّ يُقَا : لَوْ كَانَ  .دَمُهُ الِْْ

كَاةِ فِِ الْغُرْمِ فِيهِ كَ  لِيَّةً لَْاَزَ دَفْعُ الزَّ لْحِ بَيَْ الْْسُْلِمِيَ مَصْلَحَةً شََْ صْلََحِ  ،الصُّ ارِعَ اَعَلَ دَرَاَةَ الِْْ وَلِْنََّ الشَّ

دَقَةِ  يَامِ، وَالصَّ لََةِ، وَالصِّ صْلََحَ بَيَْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيْسَ بأَِفْضَلَ مِنْ  ،أَفْضَلَ مِنْ دَرَاَةِ الصَّ وَمِنْ الَْْعْلُومِ أَنَّ الِْْ

ذِي أَاَازَ الْكَ فَعُلمَِ أَنَّ  ،ذَلكَِ  بَ فِيهِ وَحَضَّ لَلَيْهِ هُوَ الَّ لْحَ بَيَْ الْْسُْلمِِيَ، وَأَنَّ الَّذِي رَغَّ ذِبَ هُ أَرَادَ بذَِلكَِ الصُّ

ارِعَ  ،أَوْ تُكْرَهُ  ،بَلْ تُسْتَحَبُّ أَوْ تََُوزُ  ؛وَأَنَّهُ لَِ تََِبُ إاَابَةُ دَلَوِْ مِْ  ،لَِْاْلِهِ  امَعَ أَنَّ الشَّ وَأَاَابَ  ،أَمَرَ بِِاَ أَمْرًا لَاما

ةِ فَهُناَ  ،دَلْوَةَ يََّوُدِي   مِ وَالَْْوَدَّ كْرَا ا فِيهِ مِنْ الِْْ َ
ِ
طْلََقِ وَالْعُمُومِ وَهُوَ لِ ذِي أَخْرَاَهُمْ مِنْ الِْْ ليِلُ الَّ فَقَدْ  .مِثْلُهُ فَالدَّ
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ليِلِ أَنَّهُ يََُوزُ الْ  ةِ الدَّ َ مِنْ قُوَّ لْحِ بَيْنهَُمْ تَبَيَّ  ،فِيهِ خِلََفٌ  ،جرَّ يََُ  وَهَلْ يُسْتَحَبُّ أَوْ يُبَاحُ أَوْ يُكْرَهُ؟ .كَذِبُ للِصُّ

جَْْاعِ »وَلَىَ  هَذَا قَوُْ  ابْنُ حَزْمٍ فِِ كتَِابِ  فَقُوا لَىَ  تََرِْيمِ الْكَذِبِ فِِ «الِْْ اُلِ غي الْحرَْبِ، وَ  غي : اتَّ مُدَارَاةِ الرَّ

تَ  ا امْرَأَ َ
ِ
، أَوْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ لِ دَةٍ بَيَْ اثْنَيِْ مُسْلمَِيِْ ، وَدَفْعِ مَظْلَمَةٍ مُرَا سَبَقَ، وَقَدْ لُرِفَ بمََِ هُ، وَإصِْلََحٍ بَيَْ اثْنيَِْ

جَْْاعَ مَدْخُوٌ .  سَبَقَ أَنَّ هَذَا الِْْ

ثَناَ أَبوُ مُعَاوِيَةَ، لَنْ الْْلَْمَشِ، لَنْ لَمْرِو بْنِ مُ  ، حَدَّ
ِ
دُ بْنُ الْعَلََء مَّ ثَناَ مَُُ ةَ، لَنْ سَالٍَِ، لَنْ قَاَ  أَبوُ دَاوُد حَدَّ رَّ

 
ِ
، قَاَ : قَاَ : رَسُوُ  اللََّّ

ِ
رْدَاء ، لَنْ أَبِِ الدَّ

ِ
رْدَاء كُمْ بأَِفْضَ » ♀أُمِّ الدَّ لََةِ أَلَِ أُخْبِْرُُ لَ مِنْ دَرَاَةِ الصَّ

: بَىَ . قَاَ :  دَقَةِ؟ قَالُوا يَامِ وَالصَّ ، فإنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيِْ هي الْحاَلقَِةُ »وَالصِّ سَالٌَِ هُوَ ابْنُ أَبِِ «. إصْلََحُ ذَاتِ الْبَيِْ

مِذِيُّ لَنْ هَنَّادٍ، لَنْ أَبِِ مُعَاوِيَةَ، وَقَ  ْ  اَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ.الْْعَْدِ، رَوَاهُ التِِّّ

تيِ مِنْ شَأْنِِاَ أَنْ تََلْقَِ : الْحاَلقَِةُ  عْرَ. :أَيْ  ؛الْْصَْلَةُ الَّ ينَ كَمََ يَسْتَأْصِلُ الْْوُسَى الشَّ  ُ لْكَِ، وَتَسْتَأْصِلَ الدِّ

ئِيلَ وَلَِ حَرَ » :♀وَقَاَ  صَالحٌِ لِْبَيِهِ: قَوُْ  النَّبيِِّ  ا ثُوا لَنْ بَنيِ إسَْْ اُلُ بكُِلِّ « جَ حَدِّ ثُ الرَّ يَُدِّ

 يُرِيدُ 
ٍ
ء ثَ لَنِّي حَدِيثًا يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ » :♀لَنْ النَّبيِِّ  ىرْوَ يُ  :قَاَ  أَبِِ  ؟شََْ مَنْ حَدَّ

ابيَِ  ئِيلَ وَلَِ حَرَجَ » :♀وَقَاَ  النَّبيُِّ  «الْكَذَّ ا ثُوا لَنْ بَنيِ إسَْْ قَ بَيَْ « حَدِّ ثُ لَنْهُ وَبَيَْ مَا  فَفَرَّ مَا يَُدَّ

ئِيلَ  ا ثُ لَنْ بَنيِ إسَْْ هُ كَانَتْ فِيهِمْ الْْلََااِيبُ »فَقَاَ   ،يَُدَّ ئِيلَ وَلَِ حَرَجَ فَإِنَّ ا ثُوا لَنْ بَنيِ إسَْْ فَيكَُونُ « حَدِّ

ئِيلَ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ لَيسَْ كَذَلكَِ فَ  ا ثُ لَنْ بَنيِ إسَْْ اُلُ يَُدِّ ثُ لَنْ النَّبيِِّ الرَّ إلَِّ  ♀لََ بَأْسَ، وَلَِ يَُدِّ

 مَا يَرَى أَنَّهُ صِدْقٌ.

 -وَهُوَ ظَاهِرُ الْْبََْرُِ  -كَمََ أَنَّ ظَاهِرَ كَلََمِ غَيِْ وَاحِدٍ  ،وَظَاهِرُ كَلََمِ غَيِْ وَاحِدٍ أَنَّهُ لَِ يََُوزُ إذَا ظَنَّ أَنَّهُ كَذِبٌ 

ثُ بمََِ يَشُكُّ فِيهِ  ،بمََِ لَِ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ  ♀ثُ لَنْ النَّبيِِّ أَنَّهُ يََُوزُ التَّحَدُّ  حِ »كَذَا اُزِمَ فِِ  ،فَيُحَدِّ شََْ

لََمُ  -أَنَّهُ  ،فِِ الْْبََْرُِ الَْْذْكُورِ  «مُسْلمٍِ   ،لَمُ أَوْ يَظُنُّهُ كَذِبًاقَيَّدَ بذَِلكَِ؛ لِْنََّهُ لَِ يَكُونُ يَأْثمَُ إلَِّ برِِوَايَةِ مَا يَعْ  -لَلَيْهِ السَّ

ا مَا لَِ يَعْلَمُهُ، أَوْ يَظُنُّهُ كَذِبًا فَلََ إثْمَ لَلَيْهِ فِِ رِوَايَتهِِ إِ   إلَِّ وَقَدْ كَانَ فِيهِمْ  ،ذًاأَمَّ
ٍ
ء ثُونَ لَنهُْمْ بشََِّْ فَإِنَّكُمْ لَِ تَُدَِّ

افِعِيِّ ؒ «رِسَالَةِ »وَفِِ  .وَإنِْ ظَنَّهُ غَيَْ كَذِبٍ، أَوْ لَلِمَهُ  ،أَلْجَبُ مِنهُْ  نْ  الشَّ ئِيلَ لَمَّ ا أَنَّهُ أَباَحَهُ لَنْ بَنيِ إسَْْ

نْ لَِ يُعْرَفُ صِدْقُهُ   انْتَهَى كَلََمُهُ. .يَُْهَلُ صِدْقُهُ وَكَذِبُهُ، وَيَنهَْاهُمْ لَنْهُ لَمَّ
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ُ  فِِ  هِ  «صَحِيحِ مُسْلمٍِ » وَالْْبََْرُُ الْْوََّ هَا، وَ « يَرَى»وَضَبْطُ  ،وَغَيِْ  وَضَمِّ
ِ
ِ  بفَِتْحِ الْيَاء ابيَِ »فِِ الْْبََْرُِ الْْوََّ « الْكَذَّ

ثْنيَِةِ وَالْْمَْعِ  ننَِ »وَالْْبََْرُِ الثَّانِِّ فِِ  ،لَىَ  التَّ  .«السُّ

ثَناَ أَبوُ بَكْرِ بْنُ أَبِِ شَ  دِ بْنِ لَمْرٍو ،ا لَلَُِّ بْنُ مُسْهِرٍ نَ ثَ حَدَّ  ،يْبَةَ وَرَوَاهُ أَبوُ دَاوُد: حَدَّ  ،لَنْ أَبِِ سَلَمَةَ  ،لَنْ مَُُمَّ

  ،لَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ئِيلَ وَلَِ حَرَجَ » ♀قَاَ : قَاَ  رَسُوُ  اللََّّ ا ثُوا لَنْ بَنيِ إسَْْ  حَدِيثٌ  ،رَوَاهُ أَحَْْدُ « حَدِّ

سْناَدِ  اَيِّدُ  حَسَنٌ  دُ بْنُ الْْثَُنَّى .الِْْ ثَناَ مَُُمَّ ثَناَ مُعَاذٌ  ،حَدَّ ثَنيِ أَبِِ  ،حَدَّ انَ  ،لَنْ قَتَادَةَ  ،حَدَّ   ،لَنْ أَبِِ حَسَّ
ِ
لَنْ لَبْدِ اللََّّ

 »قَاَ :  ،بْنِ لَمْرٍو
ِ
ئِيلَ حَتَّى نُصْبحَِ مَا نَقُومُ إلَِّ إلََ  ♀كَانَ نَبيُِّ اللََّّ ا ثُناَ لَنْ بَنيِ إسَْْ لُظْمِ يَُدِّ

 بَابُ رِوَايَةِ حَدِيثِ أَهْلِ الْكِتَابِ. :وَقَاَ  قَبْلَ ذَلكَِ  ،وَإسِْناَدُهُ اَيِّدٌ  ،حَدِيثٌ حَسَنٌ  .«لََةٍ صَ 

دِ بْنِ ثَابتٍِ  مَّ ثَناَ أَحَْْدُ بْنُ مَُُ اقِ نَ ثَ حَدَّ  ،حَدَّ زَّ هْرِيِّ  ،ا مَعْمَرٌ نَ ثَ حَدَّ  ،ا لَبْدُ الرَّ نِِّ ابْنُ أَبِِ نَمْلَةَ أَخْبَْرَُ  :قَاَ   ،لَنْ الزُّ

 بَيْنمَََ هُوَ اَالسٌِ لِندَْ » :لَنْ أَبيِهِ  ،الْْنَصَْارِيُّ 
ِ
وَلِندَْهُ رَاُلٌ مِنْ الْيَهُودِ مُرَّ بجِِناَزَةٍ  ♀ رَسُوِ  الل

ناَزَةُ؟ فَقَاَ  النَّبيُِّ  دُ هَلْ تَتَكَلَّمُ هَذِهِ الِْْ مَّ ُ أَلْلَمُ » :♀فَقَاَ : يَا مَُُ اَ تَتَكَلَّمُ  ،«اللََّّ : إنَِّ  .قَاَ  الْيَهُودِيُّ

بُوهُمْ » :♀فَقَاَ  النَّبيُِّ  قُوهُمْ وَلَِ تُكَذِّ ثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلََ تُصَدِّ   :وَقُولُوا  ،مَا حَدَّ
ِ
آمَنَّا باَِللََّّ

قُوه ،وَرُسُلِهِ  ا لََْ تُكَ  ،فَإِنْ كَانَ بَاطلًَِ لََْ تُصَدِّ بُوهوَإنِْ كَانَ حَقا رَوَاهُ  ،وَابْنُ أَبِِ نَمْلَةَ اسْمُهُ نَمْلَةُ  .إسْناَدُهُ اَيِّدٌ « ذِّ

هْرِيِّ   .أَحَْْدُ مِنْ حَدِيثِ الزُّ

انَ  :وَلَِْحَْْدَ  ثَناَ لَفَّ ثَناَ قَتَادَةُ  ،ثنا هِلََُ  حَدَّ  ،حَدَّ انَ  ،حَدَّ نَ بْنِ حُصَيٍْ  ،لَنْ أَبِِ حَسَّ كَانَ »قَاَ :  ،لَنْ لِمْرَا

 رَ 
ِ
ئِيلَ لَِ نَقُومُ إلَِّ لعُِظْمِ صَلََةٍ  ♀سُوُ  اللََّّ ا ةَ لَيْلهِِ لَنْ بَنيِ إسَْْ ثُناَ لَامَّ يَعْنيِ: الَْْكْتُوبَةَ  ؛يَُدِّ

سِبيُِّ  .«الْفَرِيضَةَ  ا دُ بْنُ سُلَيْمٍ الرَّ  حَدِيثٌ حَسَنٌ. ،أَبوُ هِلٍََ  هُوَ مَُُمَّ

ونَِاَ باِلْعَرَبيَِّةِ لِْهَْلِ  ،هُرَيْرَةَ وَللِْبُخَارِيِّ لَنْ أَبِِ  ُ نيَِّةِ وَيُفَسَِّّ ا قَاَ : كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ باِلْعِبْْرَُ

سْلََمِ    ،الِْْ
ِ
بُوهُمْ » :♀فَقَاَ  رَسُوُ  اللََّّ قُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَِ تُكَذِّ   ،لَِ تُصَدِّ

ِ
 وَمَا وَقُولُوا آمَنَّا باَِللََّّ

 بْنِ لَمْرٍو مَرْفُولًا الْْيَةَ.« أُنزَِْ  إلَيْناَ
ِ
ئِيلَ وَلَِ حَرَجَ، » :وَلَنْ لَبْدِ اللََّّ ا ثُوا لَنْ بَنيِ إسَْْ بَلِّغُوا لَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّ

أْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ  دًا فَلْيَتَبَوَّ . رَوَاهُ الْبُ « وَمَنْ كَذَبَ لَلَََّ مُتَعَمِّ  خَارِيُّ

 
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 فَصْلٌ يَتَعَلَّقُ بِمَا قَبْلَهُ

 خِلََفَ مَا هُوَ لَلَيْهِ  هُوَ  :الْكَذِبُ  
ِ
ء ْ تيِ  :لِْذََا يَقُوُ  أَصْحَابُناَ فِِ الْيَمِيِ الْغَمُوسِ وَ  ،إخْبَارُهُ لَنْ الشََّّ هِيَ الَّ

ا بكَِذِبهِِ  ً
ِ
لِفُ بِِاَ كَاذِبًا لَالِ هِمْ  ،وَهَذَا هُوَ الَْْشْهُورُ فِِ الْْصُُو ِ  ،يَْ افِعِيَّةِ وَغَيِْ لَلَيْهِ  -وَلِْذََا قَاَ   ،وَهُوَ قَوُْ  الشَّ

لََمُ  حِيحَيِْ »فِِ الْْبََْرُِ الَْْشْهُورِ فِِ  -السَّ ا «الصَّ هََِ أْ مَقْعَدَهُ مِنْ » :وَغَيِْ دًا فَلْيَتَبَوَّ فَقَيَّدَهُ « النَّارِ مَنْ كَذَبَ لَلَََّ مُتَعَمِّ

ُ ذَلكَِ، وَقِيلَ: هُوَ خَبَْرٌُ بلَِفْظِ الْْمَْرِ، يَدُ ُّ لَلَيْهِ مَا فِِ  ؛قِيلَ: هُوَ دُلَاءٌ بلَِفْظِ الَْْمْرِ  ،باِلْعَمْدِ  هُ اللََّّ أَ أَيْ: بَوَّ

حِيحِ » حِيحَيِْ »أَوْ  «الصَّ ةُ، وَلِندَْ بَعْضِهِمْ وَلِندَْ بَعْضِ الْْتَُكَلِّ ، « يَلجُِ النَّارَ »:  «الصَّ طُ الْكَذِبِ الْعَمْدِيَّ مِيَ شََْ

دْقِ الِِلْتقَِادُ  ِ  إنْ طَابَقَ الْحكُْمَ الْْاَرِاِيَّ فَصِدْقٌ وَإلَِِّ  ،وَإلَِِّ فَهُوَ كَاذِبٌ  ،أَيضًْا يُعْتَبَْرُُ للِصِّ وَلَىَ  الْقَوِْ  الْْوََّ

اضَِِ وَالْحاََ   ،صُو ِ فِِ الُْْ  الَْْسْأَلَةِ  ثُ وَبَحْ  ،فَكَذِبٌ  فَإِنْ تَعَلَّقَ باِلْْسُْتَقْبَلِ فَكَذَلكَِ لَىَ  رِوَايَةِ  ،هَذَا فِِ الَِْ

وذِيِّ الَْْذْكُورَةِ.  الَْْرُّ

لِ  ابيَِ؟ قَاَ  باِلَْْوَا : سَمِعْتُ هَارُونَ الْْسُْتَمْلََِّ يَقُوُ  لِْبَِِ: بمَِ تَعْرِفُ الْكَذَّ
ِ
يدِ أَوْ بخُِلْفِ وَقَاَ  لَبْدُ اللََّّ

لِيدِ، وَكَذَ  بَّاغُونَ » :بَعْدَ ذِكْرِهِ لِْبََْرُِ أَبِِ هُرَيْرَةَ  «الْفُصُو ِ »قَاَ  ابْنُ لَقِيلٍ فِِ  االَْْوَا أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّ

غُونَ  ا وَّ إذَا  :لَبَّاسٍ  ابْنُ  َ  ا: قَ َ  أَحَْْدَ ووَذَكَرَ غَيُْ وَاحِدٍ قَ  .وَقَاَ : هَذَا صَحِيحٌ؛ لِْنََّ أَحَدَهُمْ يَعِدُ وَيَُْلفُِ « وَالصَّ

 إنِِِّّ فَالِلٌ ذَلكَِ غَدًا إلِِ  ،اسْتَثْنىَ بَعْدَهُ فَلَهُ ثُنْيَاهُ لَيسَْ هُوَ فِِ الَْْيمََْنِ 
ٍ
ء  تَعَالََ: }وَلِ تَقُولَنَّ لشََِّْ

ِ
مََ تَأْوِيلُهُ قَوُْ  اللََّّ إنَّ

 ُ  [ .24 - 23 وَاذْكُرْ رَبَّكَ إذَِا نَسِيتَ{ ]الكهف: أَنْ يَشَاءَ اللََّّ

ارَةٌ وَهُوَ أَشَدُّ مِنْ الْيَمِيِ؛ لِْنََّ الْيَمِ  رُ وَالْكَذِبُ لَِ فَهَذَا اسْتثِْناَءٌ مِنْ الْكَذِبِ؛ لِْنََّ الْكَذِبَ لَيسَْ فِيهِ كَفَّ يَ تُكَفَّ

رُ  ُ  :الَْْعْنىَ إذَا نَسِيتَ الِِسْتثِْناَءَ ثُمَّ ذَكَرْتَ فَقُلْ قَاَ  الْْمُْهُورُ: إنَّ  . وَكَذَايُكَفَّ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ سَنَةٍ، مَعَ  ،إنْ شَاءَ اللََّّ

: لَِ يَصِحُّ الِِسْتثِْناَءُ إلَِّ مُتَّصِلًَ   قَالُوا
ِ
بُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنيَِ وَ  .أَنَّ جُْْهُورَ الْعُلَمََء وَا لَوْ بَعْدَ حِنثْهِِ قَاَ  ابْنُ اَرِيرٍ: الصَّ

ُ  ،فِِ يَمِينهِِ  ارَةُ فَلََ  ،فَيَسْقُطُ لَنهُْ الْحرََجُ  ،ليَِخْرُجَ بذَِلكَِ مَُِّا يَلْزَمُهُ فِِ هَذِهِ الْْيَةِ  ،فَيَقُوُ : إنْ شَاءَ اللََّّ ا الْكَفَّ فَأَمَّ

ذِي يَلْزَمُهُ  :اَ  تَسْقُطُ بحَِاٍ  إلَِّ أَنْ يَسْتَثْنيَِ مُتَّصِلًَ بكَِلََمِهِ. وَمَنْ قَ  لَهُ ثُنيْاَهُ وَلَوْ بَعْدَ سَنةٍَ أَرَادَ سُقُوطَ الْحرََجِ الَّ

ارَةِ.  دُونَ الْكَفَّ
ِ
كِ الِِسْتثِْناَء  بتَِِّْ

 خُرُوجُ الْحاَلفِِ مِنْ الْكَذِبِ إذَا لََْ يَفْعَلْ مَا حَلَفَ لَلَيْهِ 
ِ
: فَائِدَةُ الِِسْتثِْناَء  -. قَاَ  مُوسَى قَاَ  ابْنُ الْْوَْزِيِّ

لََمُ  { ]الكهف:  -لَلَيْهِ السَّ ُ صَابرًِا .69}سَتَجِدُنِِّ إنِْ شَاءَ اللََّّ
ِ
 [ وَلََْ يَصْبِْرُْ فَسَلمَِ مِنهُْ باِلِِسْتثِْناَء
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ََّلََقِ  «الْْغُْنيِ»وَفِِ   أَنَّ الْحاَلفَِ لَىَ  الْْمُْتَنعِِ كَاذِبٌ حَانثٌِ، وَاحْتَجَّ بقَِوْلهِِ  :فِِ ال
ِ
تَعَالََ: }وَأَقْسَمُوا باِللََّّ

ُ مَنْ يَمُوتُ{ ]النحل:  مُْ كَانُوا كَاذِبيَِ{ 38اَهْدَ أَيمََْنِِمِْ لِ يَبْعَثُ اللََّّ ذِينَ كَفَرُوا أَنَِّ [ إلََ قَوْلهِِ }وَليَِعْلَمَ الَّ

ذِينَ نَافَقُوا{ ]الح39]النحل:  مُْ لَكَاذِبُونَ{ 11شْ: [ وَقَدْ قَاَ  تَعَالََ }أَلَمْ تَرَ إلََِ الَّ ُ يَشْهَدُ إنَِِّ [ إلََ قَوْلهِِ }وَاللََّّ

 [ .107]التوبة: 

اسُ: نَظيُِهَا { ]الْنعام:  الْية قَاَ  أَبوُ اَعْفَرٍ النَّحَّ ا لَىَ  مَنْ قَاَ  لِْنََّه  ،[ الْْيَةَ 27}يَا لَيْتَناَ نُرَدُّ قَالَهُ رَدا

بعُِوا سَبيِلَناَوَقَدْ قَاَ  تَعَ  ،بخِِلََفِ ذَلكَِ  ذِينَ كَفَرُوا للَِّذِينَ آمَنوُا اتَّ ََايَاكُمْ  الََ: }وَقَاَ  الَّ { وَلْنحَْمِلْ خَ

 [ . الْْيَةَ.12]العنكبوت: 

ةَ » «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَفِِ   الْيَوْمَ  ،يَوْمُ الَْْلْحَمَةِ  يَا أَباَ سُفْيَانَ الْيَوْمَ  :أَنَّ سَعْدَ بْنَ لُبَادَةَ قَاَ  يَوْمَ فَتْحِ مَكَّ

 
ِ
وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ  ،فَقَاَ  كَذَبَ سَعْدٌ » :♀تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ. فَأَخْبَْرَُ أَبوُ سُفْيَانَ بذَِلكَِ رَسُوَ  اللََّّ

ُ فِيهِ الْكَعْبَةَ   « .وَيَوْمٌ تُكْسَى فِيهِ الْكَعْبَةُ  ،يُعَظِّمُ اللََّّ

  :اَابرٍِ وَرَوَى مُسْلمٌِ لَنْ 
ِ
فَقَاَ : يَا  ،يَشْكُو حَاطِبًا ♀أَنَّ لَبْدًا لِحاَطبٍِ اَاءَ إلََ رَسُوِ  اللََّّ

 
ِ
هُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا  ،كَذَبْتَ : »♀فَقَاَ  النَّبيُِّ  .لَيدَْخُلَنَّ حَاطبٌِ النَّارَ  ،رَسُوَ  اللََّّ لَِ يَدْخُلُهَا فَإِنَّ

خْبَارُ «حِ مُسْلمٍِ شََْ »قَاَ  فِِ  .«وَالْحدَُيْبيَِةَ  بٍ يردُّ لَلَيْهِ، وَإنَِّ لَفْظَ الْكَذِبِ هُوَ الِْْ
: وَفِِ هَذَا الْحدَِيثِ حَدِيثِ حَاطِ

 لَىَ  خِلََفِ مَا هُوَ بهِِ 
ِ
ء ْ ءٌ كَانَ مِنْ مَاضٍ أَوْ مُسْتَقْبَلٍ، وَهَذَا قَالَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ  ، لَمْدًا أَوْ سَهْوًا لَنْ الشََّّ أَظُنُّهُ وَ  ،سَوَا

هُ بقَِوِْ  النَّبيِِّ  ثَ كَذَبَ، وَإذَِا وَلَدَ أَخْلَفَ  :آيَةُ الْْنُاَفِق ثَلََثٌ » ،♀احْتَجَّ هُوَ وَغَيُْ فَدَ َّ « ...إذَا حَدَّ

. ِ  لَىَ  أَنَّ إخْلََفِ الْوَلْدِ لَيسَْ بكَِذِبٍ وَإلَِِّ لَِقْتَصََُ لَىَ  اللَّفْظِ الْْوََّ

َْفِ الْْاَصِّ لَىَ  الْعَامِّ  ،نعَُ مِنْ كَوْنهِِ كَذِبًاتيَقُوَ : هَذَا لَِ يمْ  وَلقَِائِلٍ أَنْ  مََ ذُكرَِ بلَِفْظٍ خَاص   ،وَهُوَ مِنْ لَ وَإنَِّ

مٌ أَنَّهُ لَيْسَ بكَِذِبٍ  مَ مُتَوَهِّ يحٍ لئَِلََّ يَتَوَهَّ ثُمَّ غَايَتُهُ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ طَرِيقِ الظَّاهِرِ،  ،نَّهُ لََْ يَدْخُلْ فِِ اللَّفْظِ أَ وَ  ،صَِِ

نَّةِ فَوَاَبَ الْقَوُْ  بهِِ وَلَِ تَعَارُضَ.  وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ كَذِبٌ باِسْتعِْمََِ  الْكِتَابِ وَالسُّ
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اضِِ  غَةِ: لَِ يُسْتَعْمَلُ الْكَذِبُ إلَِّ فِِ إخْبَارٍ لَنْ الَِْ َ هَذَا وَقَاَ  بَعْضُ أَهْلِ اللُّ  بخِِلََفِ مَا هُوَ بهِِ. وَإذَِا قَدْ تَبَيَّ

 يَعْلَمُهُ أَوْ يَظُنُّهُ 
ٍ
ء وَكَذَلكَِ إنْ شَكَّ فِيهِ؛ لِْنََّ  ،لََْ يََُزْ  :وَإنِْ لَلمَِ لَدَمَهُ أَوْ ظَنَّهُ  ،اَازَ  :فَإِذَا أَخْبَْرَُ لَنْ وُاُودِ شََْ

خْ  كَّ لَِ يَصْلُحُ مُسْتَندًَا للَِِْ كِّ أَوْ لَِ. ،بَارِ الشَّ ءٌ طَابَقَ الْْاَرِجَ مَعَ الظَّنِّ أَوْ الشَّ  وَسَوَا

دٌ باِلْيَمِيِ، وَكَذَا لَغْوُ الْيَمِيِ يََُوزُ  ،وَقَدْ ذَكَرَ الْْصَْحَابُ أَنَّهُ يََُوزُ فِِ الْقَسَامَةِ الْعَمَلُ باِلظَّنِّ  وَأَنَّهُ خَبَْرٌُ مُاَكَّ

فَ باِلظَّنِّ 
لِ َنْ بيَِدِهِ لَيٌْ وَكَذَا مَا ظَنَّهُ بخَِطِّ أَبيِهِ مِنْ الدَّ  ،أَنْ يَْ

ِ
هَادَةُ باِلْْلُْكِ لْ ينِ يَعْمَلُ بهِِ وَيَْلِفُ، وَأَنَّهُ تََوُزُ الشَّ

كِ فِِ الَْْشْهُورِ  فَ الْْلََُّ فُ فِيهَا تَصَُُّ مَعَ احْتمََِِ  كَوْنِ الْبَائعِِ غَيَْ  ،هِ كَمََ لَوْ شَاهَدَ سَبَبَ الْيَدِ مَعَ بَيْعٍ أَوْ غَيِْ  ،يَتَصََُّ

، وَأَنَّهُ يَُْبِْرُُ بدُِخُوِ  الْوَقْتِ بعِِلْمٍ أَوْ ظَن  وَغَيِْ ذَلكَِ مِنْ الَْْوَا  ،مَالكٍِ 
هَادَةُ آكَدُ مِنْ الْْبََْرُِ وَذَلكَِ دَليِلٌ  ،ضِعِ وَالشَّ

ةً  ذِينَ قُتلَِ  ♀كَقَوْلهِِ  ؛وَدَليِلُهُ مَشْهُورٌ  ،هَذَا أَوْضَحُ وَ  ،لَىَ  أَنَّهُ يَُْبِْرُُ بعِِلْمٍ وَظَن  خَاصَّ للَِْْنصَْارِ الَّ

: أَمْرٌ لََْ نَشْهَدْهُ فَكَيْفَ نَحْلِفُ؟« يَْلفُِ خََْسُونَ مِنكُْمْ لَىَ  رَاُلٍ مِنهُْمْ » :مِنهُْمْ الْقَتيِلُ بخَِيْبَْرَُ   الْحدَِيثَ.« قَالُوا

 
ِ
اَ   :وَحَلَفَ اَابرٌِ باَِللََّّ اَّ   ،إنَّ ابْنَ صَيَّادٍ الدَّ

ِ
قَاَ : إنِِّّ سَمِعْتُ لُمَرَ  ؟فَقَاَ  لَهُ ابْنُ الْْنُكَْدِرِ: أَتحَْلفُِ باَِللََّّ

حِيحَيِْ »وَذَلكَِ فِِ  ،♀فَلَمْ يُنكِْرْهُ النَّبيُِّ  ♀يَْلفُِ لَىَ  ذَلكَِ لِندَْ النَّبيِِّ   «الصَّ

 يَظُنُّهُ فَلَمْ يَكُنْ 
ٍ
ء ا، وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَوْ أَخْبَْرَُ بوُِاُودِ شََْ هََِ

ِ ،  ، مَعَ اَازَ  :وَغَيِْ أَنَّهُ كَاذِبٌ لَىَ  الْقَوِْ  الْْوََّ

 .مَعَ أَنَّهُ صَادِقٌ  زفَكَانَ لََْ يََُ  :وَلَوْ أَخْبَْرَُ بهِِ وَهُوَ يَظُنُّ لَدَمَهُ 

اَ تَنْقَسِمُ لَىَ  ثَلََثَةِ :  «للِْمُغْنيِ»وَاللَّفْظُ  ôقَوَْ  الْْصَْحَابِ وَأَنَّ  ارَةَ فِِ يَمِيٍ لَىَ  مَاضٍ؛ لَِْنَِّ لَِ كَفَّ

ارَةَ فِيهِ إجَْْالًا. ،مَا هُوَ صَادِقٌ فِيهِ  أَقْسَامٍ: دَ الْكَذِبَ فِيهِ  فَلََ كَفَّ ا  .فَهُوَ يَمِيُ الْغَمُوسِ  ؛وَمَا تَعَمَّ وَمَا يَظُنُّهُ حَقا

ُ بخِِلََفِهِ  ارَةَ. ؛فَيَتَبَيَّ وَذَكَرَ فِِ هَذَيْنِ الْقِسْمَيِْ رِوَايَةً ظَهَرَ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ أَوْ حَلَفَ لَىَ  خِلََفِ مَا يَظُنُّهُ  فَلََ كَفَّ

ََابَقَ  ارَةَ؛ لِْنََّهُ صَادِقٌ  :فَ زْ إقْ  ،أَنَّهُ لَِ كَفَّ لَكِنْ هَلْ يَدْخُلُ يَمِينهُُ فِِ خِلََفِ ظَنِّهِ فِِ  ،دَامُهُ لَىَ  الْيَمِيِ وَإنِْ لََْ يََُ

 .ظَاهِرُ كَلََمِهِمْ لَِ يَدْخُلُ  الْغَمُوسِ؟

مْتُمُوهُنَّ  «الْْغُْنيِ»وَقَدْ قَاَ  فِِ 
ى لِلْمًَ قَاَ  تَعَالََ: }فَإِنْ لَلِ هَادَةِ الَْْذْكُورَةِ: الظَّنُّ يُسَمَّ فِِ مَسْأَلَةِ الشَّ

 [ .10مُاْمِناَتٍ{ ]الْمتحنة: 



 ~ 74~                           بالدمام  هـ بجامع عتبة بن غزوان  1439السادسة عشرة  الدورة العلمية

 

هُ لَيسَْ بصَِادِقٍ  :وَخَرَجَ مِنْ كَلََمِهِمْ  كِّ فَإِنَّ ََابَقْ مَعَ الشَّ دْ الْكَذِ  ،إذَا لََْ يُ فَيُقَاُ  إنْ  ،بَ فَلََ ظَنَّ لَهُ وَلََْ يَتَعَمَّ

ورَةِ بعَِدَ  َ بخِِلََفِهِ فَهُناَ أَوْلََ، فَظَاهِرُ تََْصِيصِ هَذِهِ الصُّ ارَةُ فِيمََ يَظُنُّهُ فَتَبَيَّ ارَةِ يَقْتَضِِ وَاَبَتْ الْكَفَّ مِ الْكَفَّ

انعُِ مِنْ الْوُ  هَا؛ لِْنََّ الظَّنَّ هُوَ الَِْ  اُوبِ وَإلَِِّ لَوَاَبَتْ لظَِاهِرِ الْْيَةِ.الْوُاُوبَ فِِ غَيِْ

وَهَذَا لََْ يَقْصِدْ الْْخَُالَفَةَ مَعَ  ،لَدَمَ وُاُوبِِاَ فِِ الظَّنِّ بأَِنَّهُ لََْ يَقْصِدْ الْْخَُالَفَةَ كَالنَّاسِ  «الْْغُْنيِ»وَقَدْ لَلَّلَ فِِ 

ارَةَ فِِ يَمِيٍ لَ  ورَةِ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلهِِ: لَِ كَفَّ ارَةَ فِِ هَذِهِ الصُّ مَعَ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْحصََُْ وَوُاُوبَ  ،ىَ  مَاضٍ أَنَّهُ لَِ كَفَّ

ارَةِ فِيهَا لَقَاَ   ارَةَ  :الْكَفَّ دَ الْكَذِبَ أَوْ ظَنَّ شَيْئًا فَبَانَ بخِِ  ،إنْ كَانَ صَادِقًا فَلََ كَفَّ لََفِهِ وَإنِْ لََْ يَكُنْ صَادِقًا فَإِنْ تَعَمَّ

ُ  أَظْهَرُ. ارَةَ؛ لِْنََّهُ الْْصَْلُ، وَالْْوََّ هُ فَلََ كَفَّ ارَةَ وَإلَِِّ وَاَبَتْ إلَِّ أَنْ يَدُومَ شَكُّ  فَلََ كَفَّ

ََّلََقِ  «الْْغُْنيِ»وَقَدْ اَزَمَ فِِ  هِ بِِذََا الَْْعْنىَ فِِ ال وَكَانَ  ،ك لَعَاقِلٌ فَقَاَ : وَإنِْ قَاَ  أَنتِْ طَالقٌِ إنَّ أَخَا ،وَغَيِْ

نثَْ  :أَخُوهَا لَاقِلًَ   إنَّ أَخَاك لَعَاقِلٌ، وَإنِْ شُكَّ فِِ لَقْلهِِ  ،حَنثَِ  :وَإنِْ لََْ يَكُنْ لَاقِلًَ  ،لََْ يَْ
ِ
لََْ  :كَمََ لَوْ قَاَ : وَاَللََّّ

، وَإنِْ  كِّ ُ  باِلشَّ لُقْ؛ لِْنََّ الْْصَْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ فَلََ يُزَا َْ غِيفَ تَ لََْ يَْنثَْ إنْ  :قَاَ : أَنتِْ طَالقٌِ مَا أَكَلْتُ هَذَا الرَّ

نَثُ إنْ كَانَ كَاذِبًا ،كَانَ صَادِقًا  مَا أَكَلْتُهُ. ،وَيَْ
ِ
 كَمََ لَوْ قَاَ : وَاَللََّّ

لْوَى لَىَ  الْْنُكِْرِ فِيمََ إذَا صَالَحَ أَاْنَبيِ  لَنْ الْْنُكِْرِ أَنَّهُ يَصِيُ بمَِ  «الْْغُْنيِ»وَقَاَ  فِِ  زِ الدَّ لِي فِِ اَوَا نْزِلَةِ الْْدَُّ

لِي لْوَى أَنْ يُعْلَمَ صِدْقُ الْْدَُّ زِ الدَّ طُ فِِ اَوَا  لَِ يُعْلَمُ بثُِبُوتهِِ  ،قَاَ : وَيُشْتََِّ
ٍ
ء فَإِنْ لََْ يُعْلَمْ لََْ يَلَِّ لَهُ دَلْوَى شََْ

دُهُ باِلْعِلْمِ الظَّنُّ ليَِ  ذَكَرَ فِِ كُلِّ مَكَان قَوْلًِ بحَِسَبِ مَا رَآهُ فِِ  ؛أَوْ يَكُونَ فِِ الَْْسْأَلَةِ لِندَْهُ قَوْلَِنِ  ،تَّفِقَ كَلََمُهُ فَمُرَا

اهُ ااْتهَِادُهُ فِِ ذَلكَِ الْوَقْتِ.  ،كَلََمِ الْْصَْحَابِ   أَوْ مَا أَدَّ

لِ؛ لِْنََّهُ نَائِبُهُ وَفَرْلُهُ وَمِنْ الَْْعْلُومِ أَنَّ الْوَكيِلَ يَقُومُ مَقَامَ  فَلََ  ،فَلََ يََُوزُ لَهُ دَلْوَى لَِ تََُوزُ لِْصَْلِهِ  ،الْْوَُكِّ

ا كَمََ سَبَقَ، وَكَذَا قَاَ  الْقَاضِِ فِِ قَوْله تَعَالََ: }وَلِ تَكُنْ لِ  لِي إلَِّ مَا يَعْلَمُهُ أَوْ يَظُنُّهُ حَقا لْخَائِنيَِ خَصِيمًَ{ يَدَّ

هِ وَهُوَ لَالٌَِ بحَِقِ 105ساء: ]الن
هِ فِِ إثْبَاتِ حَق  أَوْ نَفْيِ يقَةِ أَمْرِهِ، [ يَدُ ُّ لَىَ  أَنَّهُ لَِ يََُوزُ لَِْحَدٍ أَنْ يََُاصِمَ لغَِيِْ

فَقَتهِِ.  وَذَكَرَ ابْنُ الْْوَْزِيِّ هَذَا وَلََْ يََُالفِْهُ فَدَ َّ لَىَ  مُوَا

لِهِ فِِ الْْصُُومَةِ «الْفُنُونِ » وَقَاَ  ابْنُ لَقِيلٍ فِِ  فَظَاهِرُهُ يَصِحُّ إذَا لََْ يَعْلَمْ،  ،: لَِ تَصِحُّ وَكَالَةُ مَنْ لَلمَِ ظُلْمَ مُوَكِّ

ا الْقَوُْ  بهِِ مَعَ ظَنِّ ظُلْمِهِ. دَهُ باِلْعِلْمِ أَيضًْا الظَّنُّ وَإلَِِّ فَبَعِيدٌ اِدا  وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَا
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ةَ الْعَقْدِ بخِِلََفِ الْعِلْمِ بهِِ  :لَ فَإِنْ قِي فَلََ  ،وَلَِ يَلْزَمُ مِنْ هَذَا أَنْ يََُاصِمَ فِِ بَاطِلٍ  ،ظَنُّ التَّحْرِيمِ لَِ يَمْنعَُ صِحَّ

تهِِ إلَِّ الْْخَُاصَمَةُ  ،مُعَارَضَةَ بَيْنهَُ وَبَيَْ مَا سَبَقَ  يلِ وَصِحَّ
دُ مِنْ التَّوْكِ لَهُ فِيهِ مَُِّا يَعْلَمُهُ أَوْ  قِيلَ: لَيسَْ الْْرَُا فِيمََ وَكَّ

فَلََ مَفْسَدَةَ فِِ ذَلكَِ، وَقَدْ دَ َّ  ،وَإلَِِّ فَكَانَ يُمْكِنُ تَصْحِيحُ الْعَقْدِ مَعَ الْعِلْمِ وَلَِ يََُاصِمُ فِِ بَاطِلٍ  ،يَظُنُّهُ بَاطلًَِ 

تْ  لُونَ  ،وَخَاصَمَ فِيهِ كَلََمُهُ لَىَ  أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِِ ظُلْمِهِ صَحَّ وَلَىَ  هَذَا لَمَلُ كَثيٍِ مِنْ النَّاسِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ يَتَوَكَّ

لْوَى وَلَدَمِهَا؛ لِْنََّهُ لَيْسَ بمُِخْبِْرٍُ لَنْ نَفْسِهِ  ةِ الدَّ كِّ فِِ صِحَّ لُونَ مَعَ الشَّ لِ وَيُبَلِّغُ  ،وَيَدَّ بِْرُُ لَنْ الْْوَُكِّ مََ يَُْ وَإنَِّ

تهِِ، وَهَذَا بخِِلََ كَلََمَ  تهِِ، وَلِْنََّ الْحاَاَةَ قَدْ تَِسَُّ إلََ ذَلكَِ لكَِثْرَةِ مَشَقَّ لِي لنِفَْسِهِ هُ لكَِوْنهِِ لَِ يَلْحَنُ بحُِجَّ فِ الْْدَُّ

لهِِ وَقَضَايَاهُ  تهِِ بأَِحْوَا بْْرَُ
ُ أَلْلَمُ. ،لِِْ  وَاَللََّّ

ثَناَ أَحْْدَُ بْنُ يُونُسَ  (يُعِيُ لَىَ  خُصُومَةٍ مِنْ غَيِْ أَنْ يَعْلَمَ أَمْرَهَابَابٌ فِيمَنْ ) :وَقَدْ قَاَ  أَبوُ دَاوُد ا نَ ثَ حَدَّ  ،حَدَّ

ثَناَ لُمََرَةُ بْنُ غَزِيَّةَ  ،زُهَيٌْ   بْنِ لُمَرَ  :قَاَ   ،لَنْ يَْيَى بْنِ رَاشِدٍ  ،حَدَّ
ِ
فَخَرَجَ إلَيْناَ فَقَاَ : سَمِعْتُ ، اَلَسْناَ لعَِبْدِ اللََّّ

 
ِ
 » :يَقُوُ   ♀رَسُوَ  اللََّّ

ِ
َ ضَ فَقَدْ  مَنْ حَالَتْ شَفَالَتُهُ دُونَ حَد  مِنْ حُدُودِ اللََّّ وَمَنْ  ،ادَّ اللََّّ

 حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ قَاَ  فِِ  ،خَاصَمَ فِِ بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ 
ِ
ُ رَدْغَةَ لََْ يَزَْ  فِِ سَخَطِ اللََّّ مُاْمِنٍ مَا لَيسَْ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللََّّ

رُجَ مَُِّا قَاَ   هِيمَ «. الْْبََاِ  حَتَّى يََْ ثَناَ لَلَُِّ بْنُ الْحسَُيِْ بْنِ إبْرَا ثَناَ لُ  ،حَدَّ هِيمُ حَدَّ  ،رُ بْنُ يُونُسَ مَ حَدَّ ثنا حَدَّ  ،ثنا إبْرَا

دِ بْنِ زَيْدٍ الْعُمَرِ  مَّ ثَنيِ الْْثَُنَّى بْنُ يَزِيدَ  ،يُّ لَاصِمُ بْنُ مَُُ اقِ  ،حَدَّ رٍ الْوَرَّ ََ لَنْ  ،لَنْ ابْنِ لُمَرَ  ،لَنْ نَافِعٍ  ،لَنْ مَ

 » :قَاَ   ،بمَِعْناَهُ  ♀النَّبيِِّ 
ِ
 ؛انْتَهَى كَلََمُهُ « وَمَنْ أَلَانَ لَىَ  خُصُومَةٍ بظُِلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بغَِضَبٍ مِنْ اللََّّ

جََْةُ تُ  ْ فِقُ مَا سَبَقَ مِنْ كَلََمِ الْقَاضِِ فَالتَِّّ حْ بخِِلََفِهِ  «الْْسُْندَِ »وَالْْبََْرُُ قَدْ رَوَاهُ أَحَْْدُ فِِ  ،وَا فَهَلْ يَكُونُ ؛ وَلََْ يُصَُِّ

ا سَبَقَ فِِ كَلََمِ ابْنِ لَقِيلٍ كَمََ  وَالْْبََْرُُ إنَّمََ يَدُ ُّ  وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَِ يََُالفُِهُ. ،مَذْهَبًا لَهُ؟ فِيهِ خِلََفٌ بَيَْ الْْصَْحَابِ  َ
ِ
لِ

هُ  ُ  صَحِيحٌ  .تَرَا سْناَدُ الْْوََّ دٍ الَْْذْكُورُ  ،وَالِْْ مَّ دَ لَنهُْ لَاصِمُ بْنُ مَُُ مََ فِيهِ الْْثَُنَّى بْن يَزِيدَ تَفَرَّ فَيَكُونُ  ،وَالثَّانِِّ إنَّ

ثيَِ  هُولًِ فِِ اصَْلََِحِ الْْحَُدِّ حِيحَيِْ »قَاُ : لَاصِمٌ كَبيٌِ مِنْ رِاَاِ  لَكِنْ يُ  ،مََْ نْ  «الصَّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَِ يَرْوِي لَمَّ

ةٌ فِِ الَْْسْأَلَةِ  ،هُ مَعَ أَنَّهُ مُتَابعٌِ للَِِْسْناَدِ الْْوََّ ِ فَ حَالَ عْرِ يَرْوِي لَنْ آبَائِهِ شَيْئًا إلَِّ أَنْ يَ  ُ أَلْلَمُ  ،فَهَذِهِ حُجَّ  .وَاَللََّّ

اِ  الْْهُْمَلَةِ وَ « رَدْغَةُ الْْبََا ِ »وَ   وَالْغَيِْ الْْعُْجَمَةِ وَسُكُونِ الدَّ
ِ
ء ا دَةِ: صَدِيدُ بِ بفَِتْحِ الرَّ  الْْوَُحَّ

ِ
 وَالْبَاء

ِ
فَتْحِ الْْاَء

 اللَّهُمَّ أَاِرْنَا وَالْْسُْلمِِيَ مِنهَْا. ؛أَهْلِ النَّارِ 
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ا مَا رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد مِ  هِ فَقَدْ خَانَهُ » :نْ حَدِيثِ أَبِِ هُرَيْرَةَ أَمَّ شْدَ فِِ غَيِْ « وَمَنْ أَشَارَ لَىَ  أَخِيهِ بأَِمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّ

كُ  .مَةَ يعِ فَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ لَمْرِو ابْنِ أَبِِ نَ  هُوٌ  يُتَِّْ : مََْ نيُِّ َْ ارَقُ قَهُ ابْنُ حِبَّانَ  .قَاَ  الدَّ بَعْضُهُمْ: لَِ يَصِحُّ  وَقَاَ   ،وَوَثَّ

هُ   .خَبَْرُُ

خْبَارُ باِلْْسُْتَقْبَلِ  ا إنْ تَعَلَّقَ الِْْ   ،وَأَمَّ
ِ
قَهُ بمَِشِيئَةِ اللََّّ ضِحٌ كَمََ سَبَقَ  :فَإِنْ لَلَّ وَإلَِِّ فَالْحكُْمُ لَىَ  التَّفْصِيلِ  ،فَوَا

ابقِِ   سَيُواَدُ أَوْ لَِ إلَِّ  :السَّ
ٍ
ء خْبَارُ  :ثُمَّ إنْ طَابَقِ  ،باِلْتقَِادٍ اَازِمٍ أَوْ ظَن  رَااِحٍ فَلََ يَُْبِْرُُ لَنْ شََْ فَقَدْ ااْتَمَعَ الِْْ

لِي    مَانعٍِ شََْ
ََابقِْ لغَِيِْ دْقُ، وَإنِْ لََْ يُ مٌ وَإلَِِّ فَكَذِبٌ لَِ إثْمَ فِيهِ، وَإنِْ لََْ يُ  :الْْاَئِزُ وَالصِّ خْبَارُ فَكَذِبٌ مَُُرَّ سْندِْ الِْْ

لِي   :لََْ يََُزْ، ثُمَّ إنْ طَابَقَ  :إلَيْهِ   مَانعٍِ شََْ
ََابَقْ لغَِيِْ مٌ وَإلَِِّ فَكَذِبٌ لَِ إثْمَ فِيهِ. :فَصِدْقٌ، وَإنِْ لََْ يُ رَّ  فَكَذِبٌ مَُُ

 ♀لَنْ النَّبيِِّ  ،رْقَمَ لَنْ زَيْدِ بْنِ أَ  ،لَنْ أَبِِ وَقَّاصٍ  :وَقَدْ رَوَى أَبوُ دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ أَبِِ النُّعْمََنِ 

اُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نيَِّتهِِ أَنْ يَفِيَ فَلَمْ يَفِ وَلََْ يََئِْ للِْمِيعَادِ فَلََ إثْمَ لَلَيْهِ » :قَاَ   وَقَاَ  أَبوُ حَاتمٍِ « . إذَا وَلَدَ الرَّ

هُوٌ . زِيّ: أَبوُ وَقَّاصٍ مََْ ا مِذِيُّ وَقَاَ   الرَّ ْ وَلَِ يُعْرَفُ أَبوُ النُّعْمََنِ وَلَِ أَبوُ  :قَاَ   ،إسْناَدُهُ باِلْقَوِيِّ  لَيسَْ  :وَرَوَاهُ التِِّّ

هِ مِنْ الَْْخْبَارِ ضِ تَ عْ وَهُوَ وَإنِْ كَانَ ضَعِيفًا فَهُوَ يَ  ،فَالْتُبِْرَُ فِِ هَذَا الْْبََْرُِ أَنْ تَكُونَ نيَِّتُهُ أَنْ يَفِيَ . وَقَّاصٍ   ،دُ بغَِيِْ

 مُسْتَحَب  وَلَِ يََبُِ  وَالَْْعْنىَ مَعَ أَنَّ 
ِ
يقُ الْْبََْرُِ فِيهَا بمَِشِيئَةِ اللََّّ

كُهُ فِِ  ؛فِيهَا كِفَايَةً، وَتَعْلِ للَِْْخْبَارِ الَْْشْهُورَةِ فَيَتُِّْ

 الْْبََْرُِ وَالْقَسَمِ، وَسَبَقَ كَلََمُ ابْنُ اَرِيرٍ.

كَاةِ لََِّا قِيلَ لَهُ  مَسْأَلَةِ  الِْلََفِ فِِ  وَقَاَ  الْقَاضِِ أَبوُ يَعْىَ  فِِ  رِ مِنْ الزَّ إنَّ أَصْحَابَ الْْنََّةِ لُوقِبُوا لَىَ   :الْفِرَا

 فِِ الْقَسَمِ 
ِ
وَلَىَ  أَنَّ الْوَلِيدَ لَلَيْهِمْ لََْ يَسْلَمْ مِنْ الْكَذِبِ إنْ أَتىَ بهِِ مُتَّصِلًَ  ،فَقَاَ : لَِ؛ لِْنََّهُ مُبَاحٌ  ،تَرْكِ الِِسْتثِْناَء

ابقِِ  ،وَذَكَرَهُ ابْنُ الْْوَْزِيِّ لَنْ الْْمُْهُورِ . هَذَا ظَاهِرُ الْْيَةِ ، وَإلَِِّ فَلََ  ،مُنفَْصِلًَ وَقَدْ نَسِيَهُ أَوْ  فَظَاهِرُ كَلََمِ أَحَْْدَ السَّ

لَقًا :وَحِكَايَتُهُ قَوَْ  ابْنِ لَبَّاسٍ  َْ  مُ
ِ
دَهُ كَالْقَوِْ  الْْوََّ ِ وَلَعَلَّ  ،أَنَّهُ يَسْلَمُ مِنهُْ باِلِِسْتثِْناَء  .مُرَا

اِبِ  ارَةُ كَالْوَا ا مَنْ حَلَفَ وَحَنثَِ فَالْكَفَّ هُمْ: ، وَهِيَ مَاحِيَةٌ لِحكُْمِ مَا وَقَعَ  ،أَمَّ وَلِْذََا قَاَ  الْْصَْحَابُ وَغَيُْ

هَا مُبَاحٌ وَإنَِّ وَ الْيَمِيُ لَىَ  الْْبَُاحِ  قَامَةُ لَلَيْهَا وَحِلُّ ءَ لَنْ صِفَتهِِ، وَلََْ يَذْكُرُوا إذَا حَنثَِ الِْْ ْ ُ الشََّّ الْيَمِيَ لَِ تُغَيِّ

ارَةِ  اَ زَااِرَةٌ مَاحِيَةٌ  ،سِوَى الْكَفَّ ابقِِ  ،وَأَنَِّ لِيَّةِ وَظَاهِرُ كَلََمِ أَحَْْدَ السَّ ْ ةِ الشَّْ وَحِكَايَتُهُ لقَِوِْ   ،وَهَذَا ظَاهِرُ الْْدَِلَّ

 ليَِسْلَمَ مِنْ الْكَذِبِ ابْنِ لَبَّاسٍ يَ 
ِ
ارَةَ لَِ تُزِيلُهُ  ،دُ ُّ لَىَ  أَنَّهُ يَأْتِِ باِلِِسْتثِْناَء دَهُ الْْبََْرُُ لَِ  ،وَأَنَّ الْكَفَّ وَلَعَلَّ مُرَا

 وَسَبَقَ كَلََمُ ابْنِ اَرِيرٍ. ،الْقَسَمُ 
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دِ بْنِ الْحسَُيِْ ،  - ييوَ النمهُ  -وَرَوَى أَبوُ دَاوُد فِِ بَابِ الْكَذِبِ لَنْ حَفْصِ بْنِ لُمَرَ  لَنْ شُعْبَةَ، وَلَنْ مَُُمَّ

حْْنَِ بَ خُ لَنْ  ،ثنا شُعْبَةُ حد ،ثنا لَلَُِّ بْنُ حَفْصٍ حد ،- شْكَابَ اهُوَ ابْنُ -  ،لَنْ حَفْصِ بْنِ لَاصِمٍ  ،يبِ بْنِ لَبْدِ الرَّ

ثَ بكُِلِّ مَا سَمِعَ »قَاَ :  ♀ أَنَّ النَّبيَِّ ، لَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ  ،يٍْ سَ قَاَ  ابْنُ حُ   إثْمًَ أَنْ يَُدِّ
ِ
وَلََْ  .«كَفَى باِلَْْرْء

كَفَى »شْكَابَ ثَبْتَانِ. وَرَوَاهُ مُسْلمٌِ لَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ مَرْفُولًا اوَحَفْصٌ وَابْنُ  ،إسْناَدُهُ اَيِّدٌ  ،يَذْكُرْ حَفْصٌ أَباَ هُرَيْرَةَ 

 
ِ
سُْلمٍِ أَيضًْا ،وَذَكَرَهُ « كَذِبًاباِلَْْرْء

ِ
ثَ بكُِلِّ مَا سَمِعَ » :وَلْ  مِنْ الْكَذِبِ أَنْ يَُدِّ

ِ
يْنِ  « .بحَِسْبِ الَْْرْء  :فَفِي هَذَيْنِ الْْبََْرَُ

مِ  مَ  ،أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ وَقَعَ فِِ الْكَذِبِ الْْحَُرَّ دَ فَيَكُونُ مَنْ فَعَ  ،فَلََ يَفْعَلُ ليِجَْتَنبَِ الْْحَُرَّ لَ ذَلكَِ لَمْدًا قَدْ تَعَمَّ

 كَذِبًا.

حِ مُسْلمٍِ »وَقَاَ  فِِ  اْرُ لَنْ التَّحْدِيثِ بكُِلِّ مَا سَمِعَ  :مَعْناَهُ  «شََْ دْقَ،  ،الزَّ هُ يَسْمَعُ فِِ الْعَادَةِ الصِّ فَإِنَّ

ثَ بكُِلِّ مَا سَمِعَ ، وَالْكَذِبَ  خْبَارِهِ بِ  ،فَإِذَا حَدَّ  .مََ لََْ يَكُنْ فَقَدْ كَذَبَ لِِْ

نَّةِ  مَ أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّ  بخِِلََفِ مَا هُوَ  :وَقَدْ تَقَدَّ
ِ
ء ْ خْبَارُ لَنْ الشََّّ

دُ  ،أَنَّ الْكَذِبَ الِْْ طُ فِيهِ التَّعَمُّ  ،وَلَِ يُشْتََِّ

طٌ لكَِوْنهِِ إثْمًَ  دَ شََْ  انْتَهَى كَلََمُهُ. .لَكِنَّ التَّعَمُّ

دِ الْكَذِبِ فَلَعَلَّ ظَاهِرُهُ  رُمُ لعَِدَمِ تَعَمُّ   ،وَلََْ يَذْكُرْ رِوَايَةَ أَبِِ دَاوُد الَْْذْكُورَةُ  ،لَِ يَْ
ِ
: قُلْتُ لِْبَِِ لَبْدِ اللََّّ

عَامِ فَإِنْ قُلْتُ لَِ آكُلُهُ ثُمَّ أَكَلْت؟ قَاَ  هَذَا كَذِبٌ لَِ يَنبَْغِي أَنْ يُفْعَلَ. ََّ  يََيِئُونَنيِ باِل

ذِي لَِ يَكْتُبُ فَيَقُوُ  وَقَاَ  الَْْ  يُّ الَّ اُلِ يَأْتيِهِ الْْمُِّ  سُئِلَ لَنْ الرَّ
ِ
كِتَابًا لَ اُكْتُبْ  :ثرَْمُ: سَمِعْتُ أَباَ لَبْدِ اللََّّ

 الْكَذِب.له فَلََ يَكْتُبُ  ،لَهُ قَاَ : لَِ  يكَْتُبُ أَ  فَيُمْلَِ لَلَيْهِ شَيْئًا يَعْلَمُ أَنَّهُ كَذِبٌ 

 

 ]فَصْلٌ فِي حِفْظِ اللِّسَانِ وَتَوَقِّي الْكَلَامِ[

ُ  فِِ تَوَقِّي اللِّسَانِ وَحِفْظِ الْكَلََمِ  ائِغُ  :قَاَ  الْْلَََّ دُ بْنُ نَصُِْ بْنِ مَنصُْورٍ الصَّ نِِّ مَُُمَّ سَمِعْتُ أَحْْدََ بْنَ  :أَخْبَْرَُ

ُ  -حَنْبَلٍ  لِ وَقَدْ شَيَّعْتُهُ وَهُوَ يََْرُجُ إلََ الْْ فُوا مَأْاُورِينَ إنْ شَاءَ  ،فَلَمََّ رَكِبَ الْْمََلَ الْتَفَتَ إلَيْناَ - تَوَكِّ فَقَاَ : انْصَُِ

ُ تَعَالََ.  اللََّّ
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ٍ
ََاء ُ  لَنْ لَ ونَ فُضُوَ  الْكَلََمِ مَا لَدَا كِتَا :قَاَ   ،وَرَوَى الْْلَََّ بَ كَانُوا يَكْرَهُونَ فُضُوَ  الْكَلََمِ، وَكَانُوا يَعُدُّ

 أَنْ 
ِ
 أَوْ أَنْ تَنَْقَِ فِِ مَعِيشَتكَِ بمََِ لَِ بُدَّ لَكَ مِنهُْ. ،أَوْ أَمْرًا بمَِعْرُوفٍ، أَوْ نَِيًْا لَنْ مُنكَْرٍ  ،قْرَأَهُ تَ اللََّّ

ثَنيِ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ: سَمِعْتُ  ثَناَ شُعْبَةُ، حَدَّ ثَناَ أَبوُ دَاوُد، حَدَّ ثُ لَنْ وَقَاَ  أَحَْْدُ: حَدَّ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يَُدِّ

 :
ِ
اُلَ إلَيْهِ حَااَةٌ فَيَقُوُ  لَهُ: إنَّكَ كَيْتَ إنَّ »لَبْدِ اللََّّ اُلَ يََْرُجُ مِنْ بَيْتهِِ وَمَعَهُ دِينهُُ، فَيَلْقَى الرَّ كَ كَيْتَ، إنَّ الرَّ

 
ٍ
ء ءٌ يُثْنيِ لَلَيْهِ، وَلَسَى أَنْ لَِ يَْظَى مِنْ حَااَتهِِ بشََِّْ َ لَلَيْهِ، وَمَا مَعَهُ مِنْ دِينهِِ شََْ  «.، فَيُسْخِطَ اللََّّ

 بْنِ الْْبَُارَكِ 
ِ
ُ  لَنْ لَبْدِ اللََّّ هِمْ لَىَ  كَلِمَةٍ  :قَاَ   ،وَرَوَى الْْلَََّ فَاقِ الْْلُُوكِ الْْرَْبَعَةِ كُلِّ قَاَ   ،لَجِبْتُ مِنْ اتِّ

ى: إذَا قُلْتُ نَدِمْتُ   .أَناَ لَىَ  رَدِّ مَا لََْ أَقُلْ أَقْدَرُ مِنِّي لَىَ  رَدِّ مَا قُلْتُ  :وَقَاَ  قَيْصَُُ  .وَإذَِا لََْ أَقُلْ لََْ أَندَْمْ  ،كسََِّْ

َنْ تَكَلَّمَ بكَِلِمَةٍ إنْ هِيَ رُفِعَتْ تلِْكَ الْكَلِمَةُ  :وَقَاَ  مَلكُِ الْْنِدِْ 
ِ
تْهُ، وَإنِْ هِيَ لََْ  ،لَجِبْتُ لْ  .لََْ تَنفَْعْهُ  ،تُرْفَعْ  ضَََّ

يِ: إنْ تَكَلَّمْتُ بكَِلِمَةٍ مَلَكَتْنيِ  وَإنِْ لََْ أَتكََلَّمْ بِِاَ مَلَكْتُهَا. ،وَقَاَ  مَلكُِ الصِّ

مَنْ » :أَنَّهُ قَاَ   ♀فَصَحَّ لَنهُْ  ،فِِ هَذَا الَْْعْنىَ أَحَادِيثُ كَثيَِةٌ  ♀وَقَدْ رُوِيَ لَنْ النَّبيِِّ 

ا أَوْ ليَِصْمُتْ كَانَ يُ   وَالْيَوْمِ الْْخِرِ فَلْيَقُلْ خَيًْ
ِ
حِيحَيِْ »وَهُوَ فِِ « اْمِنُ باَِللََّّ  .«الصَّ

مِذِيُّ  ،رَوَاهُ أَحَْْدُ « مَنْ صَمَتَ نَجَا» :وَلَنْ ابْنِ لَمْرٍو مَرْفُولًا ْ غَرِيبٌ لَِ نَعْرِفُهُ إلَِّ مِنْ حَدِيثِ  :وَقَاَ   ،وَالتِِّّ

 ةَ.ابْنِ لَْيِعَ 

مََ نَحْنُ بكَِ، فَإِنْ »وَلَنْ أَبِِ سَعِيدٍ قَاَ :  َ فِيناَ فَإِنَّ قِ اللََّّ إذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ قَالَتْ الْْلَْضَاءُ كُلُّهَا للِِّسَانِ: اتَّ

مِذِيُّ مَرْفُولًا قَاَ  وَهُ « اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْناَ وَإنِْ الْوَاَجْتَ الْوَاَجْناَ ْ .رَوَاهُ التِِّّ  وَ أَصَحُّ

ُ فِيهَا يَزِ ُّ بِِاَ فِِ النَّارِ أَبعَْدَ مَُِّا بَيَْ الَْْشِْْ » :وَلَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ مَرْفُولًا مَةِ مَا يَتَبَيَّ
قِ إنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ باِلْكَلِ

ُ فِيهَا»رَوَاهُ أَحْْدَُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَمَعْنىَ « وَالَْْغْرِبِ  تَهِدُ  :«مَا يَتَبَيَّ لُهَا وَيََْ وَفِِ  فِيهَا وَفِيمََ تَقْتَضِيهِ. لَِ يَتَأَمَّ

يَ » الِحِ يهَا أَخَيٌْ أَمْ لَِ؟ :«رِيَاضِ الصَّ
ُ فِ حِ مُسْلِمٍ »وَفِِ  ، لَِ يَتَبَيَّ رُهَا وَ  :مَعْناَهُ  ،فِِ أَوَاخِرِ الْكِتَابِ  «شََْ لَِ لَِ يَتَدَبَّ

تَّبَ لَلَيْهَا رُ فِِ قُبْحِهَا وَمَا يَََافُ أَنْ يَتََِّ  .يُفَكِّ

ُ بِِاَ، وَإنَِّ » :وَلَِْحَْْدَ وَالْبُخَارِيِّ   لَِ يُلْقِي لَْاَ بَالًِ يَرْفَعُهُ اللََّّ
ِ
نِ اللََّّ مُ باِلْكَلمَِةِ مِنْ رِضْوَا الْعَبْدَ إنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّ

 لَِ يُلْقِي لَْاَ بَالًِ يََّوِْي بِِاَ فِِ 
ِ
مَةِ مِنْ سَخَطِ اللََّّ

مِذِيِّ وَابْنِ مَااَهْ  .« نَارِ اَهَنَّمَ لَيَتَكَلَّمُ باِلْكَلِ ْ اُلَ »وَللِتِِّّ إنَّ الرَّ
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وَايَةُ ، « لَيَتَكَلَّمُ باِلْكَلِمَةِ لَِ يَرَى بِِاَ بَأْسًا يََّوِْي بِِاَ سَبْعِيَ خَرِيفًا فِِ النَّارِ  تْ  -فَهَذِهِ الرِّ مَعْناَهَا لَِ  :- إنْ صَحَّ

لُهَا وَ  تَهِدُ لَِ يَتَأَمَّ أْيِ  يََْ مِذِيُّ وَابْنُ مَااَهْ مِنْ . فِيهَا وَفِيمََ تَقْتَضِيهِ بَلْ قَالَْاَ فِِ بَادِئِ الرَّ ْ وَرَوَاهُ مَالكٌِ وَأَحَْْدُ وَالتِِّّ

ُ لَهُ » :، وَفِيهِ « مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ » :وَفِيهِ  ،حَدِيثِ بلََِِ  بْنِ الْحاَرِثِ  نَهُ إلََ يَوْمِ  يَكْتُبُ اللََّّ بِِاَ رِضْوَا

هُ إلََ يَوْمِ الْقِيَامَةِ » :، وَفِيهِ « الْقِيَامَةِ  ََ ُ لَهُ بِِاَ سَخَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ. .«يَكْتُبُ اللََّّ مِذِيُّ ْ  قَاَ  التِِّّ

 تَرْكُهُ مَا لَِ يَعْنيِهِ » :وَلَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ مَرْفُولًا
ِ
مِذِيُّ وَقَاَ : رَ « مِنْ حُسْنِ إسْلََمِ الَْْرْء ْ وَاهُ ابْنُ مَااَهْ وَالتِِّّ

أِ »وَهُوَ فِِ  .غَرِيبٌ  مِذِيِّ أَيضًْا لَنْ لَلَِِّ بْنِ الْحسَُيِْ مُرْسَلًَ ،  «الْْوَُطَّ ْ  .وَللِتِِّّ

ارٍ وَغَيِْ وَاحِدٍ  دِ بْنِ بَشَّ مِذِيِّ لَنْ مَُُمَّ ْ يِّ  ،وَللِتِِّّ دِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ خُنَيسٍْ الَْْكِّ انَ  ،لَنْ مَُُمَّ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ حَسَّ

ثَتْنيِ أَمُّ صَالحٍِ  ،الَْْخْزُومِيَّ  إلَِّ  ،كُلُّ كَلََمِ ابْنِ آدَمَ لَلَيْهِ لَِ لَهُ »: لَنْ أَمِّ حَبيِبَةَ مَرْفُولًا ،لَنْ صَفِيَّةَ بنِتِْ شَيْبَةَ  ،حَدَّ

  ا أَوْ ذِكْرً  ،بمَِعْرُوفٍ أَوْ نَِيًْا لَنْ مُنكَْرٍ  أَمْرًا 
ِ
دَ لَنهَْا  .«للََّّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَااَهْ لَنْ ابْنِ الْيَسَارِ. أُمُّ صَالحٍِ تَفَرَّ

: غَرِيبٌ لَِ نَعْرِفُهُ إلَِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ خُنيَْسٍ. ،وَبَاقِيهِ حَسَنٌ  ،سَعِيدٌ  مِذِيُّ ْ  قَاَ  التِِّّ

أِ » وَفِِ  بذُِ لسَِانَهُ  :لَنْ أَسْلَمَ  «الْْوَُطَّ يقِ وَهُوَ يََْ دِّ ُ  !فَقَاَ  لُمَرُ: مَهْ  ،أَنَّ لُمَرَ دَخَلَ لَىَ  أَبِِ بَكْرٍ الصِّ غَفَرَ اللََّّ

رِدَ.  لَكَ، فَقَاَ  أَبوُ بَكْرٍ: إنَّ هَذَا أَوْرَدَنِِّ الَْْوَا

 
ِ
مِذِيُّ لَنْ أَبوُ لَبْدِ اللََّّ ْ  ،لَنْ لَلَِِّ بْنِ حَفْصٍ  ،- صَاحِبِ أَحَْْدَ بْنِ حَنْبَلٍ  - بْنُ أَبِِ بَلْخٍ الْبَغْدَادِيُّ وَرَوَى التِِّّ

 بْنِ حَاطِبٍ حد
ِ
هِيمُ بْنُ لَبْدِ اللََّّ  بْنِ دِيناَرٍ  ،ثنا إبْرَا

ِ
لَِ تُكْثرُِوا الْكَلََمَ بغَِيِْ » :لَنْ ابْن لُمَرَ مَرْفُولًا ،لَنْ لَبْدِ اللََّّ

 
ِ
 قَسْوَةٌ للِْقَلْبِ، وَإنَِّ أَبعَْدَ النَّاسِ مِنْ اللََّّ

ِ
 فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلََمِ بغَِيِْ ذِكْرِ اللََّّ

ِ
رَوَاهُ وَ  .« تَعَالََ الْقَلْبُ الْقَاسِ ذِكْرِ اللََّّ

مِذِيُّ أَيضًْا لَنْ أَبِِ بَكْرِ بْنِ النَّ  ْ هِيمَ بمَِعْناَهُ  ،لَنْ أَبيِهِ  ،ضَِّْ التِِّّ غَرِيبٌ لَِ نَعْرِفُهُ إلَِّ مِنْ حَدِيثِ  :وَقَاَ   ،لَنْ إبْرَا

هِيمَ  هِيمُ لََْ أَاِدْ فِيهِ كَلََمًا ،إبْرَا ُ تَعَالََ. ،وَإبِْرَا  وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ إنْ شَاءَ اللََّّ

مِذِيُّ  ْ  ،لَنْ أَبيِهِ  ،وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ  ابن لَنْ  ،لَنْ أَبِِ بَكْرِ بْنِ لَيَّاشٍ  ،الْكُوفِِِّ  لَنْ فَضَالَةَ بْنِ الْفَضْلِ  :وَرَوَى التِِّّ

َ  مَُُاصِمًَ » :قَاَ   ♀أَنَّ النَّبيَِّ  ،لَنْ ابْنِ لَبَّاسٍ  دَ  ،لَِ يُعْرَفُ  :وَهْبٍ  ابن .«كَفَى بكَِ إثْمًَ أَنْ لَِ تَزَا تَفَرَّ

: غَرِيب لَِ نَعْرِفُهُ إلَِّ مِنْ هَذَا الْوَاْهِ.قَ  ،بهِِ لَنْهُ ابْنُ لَيَّاشٍ  مِذِيُّ ْ  اَ  التِِّّ
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أِ »وَفِِ  يىَ بْنِ سَعِيدٍ قَاَ : إنَّ لِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ  «الْْوَُطَّ لََمُ  -لَنْ يَْ ََّرِيقِ  -لَلَيْهِ السَّ  ،لَقِيَ خِنزِْيرًا لَىَ  ال

َْقَ  :فَقَاَ  لَهُ: اُنْفُذْ بسَِلََمٍ، فَقِيلَ لَهُ  دَ لسَِانِِّ النُّ أَتقَُوُ  هَذَا للِْخِنزِْيرِ؟ فَقَاَ  لِيسَى: إنِِّّ أَكْرَهُ وَأَخَافُ أَنْ أُلَوِّ

.
ِ
وء  باِلسُّ

سُْلِمٍ لَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ مَرْفُولًا
ِ
جْدَةَ فَسَجَ » :وَلْ َ ابْنُ آدَمَ السَّ ََانُ يَبْكِي يَقُوُ  يَا وَيْلَهُ إذَا قَرَأ يْ « دَ الْتَزََ  الشَّ

ُ  ،الْحدَِيثَ  مِيِ إلََ الْْ كَايَةِ لَنْ الْغَيِْ سُوءٌ وَاقْتَضَ ذَلكَِ رُاُوعُ الضَّ  ؛تَكَلِّمِ فَهَذَا مِنْ آدَابِ الْكَلََمِ إذَا كَانَ فِِ الْحِ

مِيِ لَنْ نَفْسِهِ   إلَيْهَا.لََْ يَأْتِ الْحاَكيِ باِلضَّ
ِ
وء يََُوزُ بفَِتْحِ « يَا وَيْلَِ »وَفِِ رِوَايَةٍ:  صِيَانَةً لَْاَ لَنْ صُورَةِ إضَافَةِ السُّ

هَا، وَرَأَيتُْ فِِ بَعْضِ النُّسَخِ:  مِ وَبكَِسَِّْ : قَاَ  أَبوُ هُرَيْرَةَ  .«ايَا وَيْلَتَ »اللََّ  لَِ خَيَْ فِِ فُضُو ِ  :وَقَاَ  ابْنُ لَبْدِ الْبَْرُِّ

َُهُ. الْكَلََمِ. ََّابِ مَنْ كَثُرَ كَلََمُهُ كَثُرَ سَقْ  وَقَاَ  لُمَرُ بْنُ الَْْ

لََمُ  -وَقَاَ  يَعْقُوبُ  ََانِ فَأَقِلُّوا الْكَلََمَ. وَقَالُوا  -لَلَيْهِ السَّ لْ أَحْسَنُ الْكَلََمِ  :لبَِنيِهِ يَا بَنيَِّ إذَا دَخَلْتُمْ لَىَ  السُّ

اكِتِ  ىالْعَييُِّ النَّاطقُِ أَلْيَ  :وَقَالُوا  .وَمَا ظَهَرَ مَعْناَهُ فِِ لَفْظهِِ  ،يُغْنيِكَ لَنْ كَثيِِهِ  مَا كَانَ قَلِيلُهُ   .مِنْ الْعَييِِّ السَّ

اكَ وَالْكَلََمَ فِيمََ لَِ يَعْنيِكَ فِِ غَيِْ مَوْضِعِهِ  مُتَكَلِّم فِيمََ لَِ  فَرُبَّ  ؛أَوْصََ ابْنُ لَبَّاسٍ بخَِمْسِ كَلمََِتٍ فَقَاَ : إيَّ

فِيهَ يُاْذِيكَ، وَاذْكُرْ أَخَاكَ إذَا  ؛يَعْنيِهِ فِِ غَيِْ مَوْضِعِهِ قَدْ لَنَتَ، وَلَِ تُِاَرِ سَفِيهًا وَلَِ فَقِيهًا فَإِنَّ الْفَقِيهَ يَغْلبُِكَ وَالسَّ

بُّ أَنْ 
بُّ أَنْ تُذْكَرَ بهِِ، وَدَعْ مَا تَُِ

حْسَانِ غَابَ لَنكَْ بمََِ تَُِ يَدَلَكَ مِنهُْ، وَالْمَلْ لَمَلَ رَاُلٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ يََُازَى باِلِْْ

 وَيُكَافَأُ.

بَلَغَنيِ أَنَّ كَلََمَكَ مَعَ الْْصَْمَيِْ  :لََِ لَزَلْتَنيِ؟ فَقَاَ   :- وَقَدْ لَزَلَهُ  -وَقَاَ  بَعْضُ قُضَاةِ لُمَرَ بْنِ لَبْدِ الْعَزِيزِ 

 .لََمِ الْْصَْمَيِْ أَكْثَرُ مِنْ كَ 

مَ رَبيِعَةُ يَوْمًا فَأَكْثَرَ الْكَلََمَ وَأَلْجَبَتْهُ نَفْسُهُ  بِِ   ،وَتَكَلَّ بُِِّ  ،وَإلََِ اَنْبهِِ أَلْرَا ونَ الْبَلََغَةَ؟  ،فَقَاَ  لَهُ: يَا أَلْرَا مَا تَعُدُّ

ةُ الْكَلََمِ  ونَ ال .قَاَ : قِلَّ  .فِيكُمْ؟ قَاَ : مَا كُنتَْ فِيهِ مُنذُْ الْيَوْمِ  عِيَّ قَاَ : فَمََ تَعُدُّ

 :قَاَ  بَعْضُهُمْ وَ 

دْلَِِ  الْعَيِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ بنَِفْسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ   لَجِبْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ لِِْ

  
ـــــــــــــذِي قَـــــــــــــدْ كَـــــــــــــانَ بـِــــــــــــالْقَوِْ  أَلْلَـــــــــــــمََ   وَصَـــــــــــــمْتِ الَّ

   

ــــــــــــــــــــــــــــمََ  ــــــــــــــــــــــــــــمْتِ سَــــــــــــــــــــــــــــتٌِّْ للِْعَيِــــــــــــــــــــــــــــيِّ وَإنَِّ  وَفِِ الصَّ

  
 أَنْ 
ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــرْء ـــــــــــــــــــــــــــــــبِّ الَْْ مََ صَـــــــــــــــــــــــــــــــحِيفَةُ لُ ـــــــــــــــــــــــــــــــتَكَلَّ  يَ
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  :وَيَقُوُ   ،وَكَانَ مَالكُِ بْنُ أَنسٍَ يَعِيبُ كَثْرَةَ الْكَلََمِ 
ِ
عَفَاء  أَوْ الضُّ

ِ
 .لَِ يُواَدُ إلَِّ فِِ النِّسَاء

بِِ   رَاُلًَ فَقَاَ    .مَا يَكُونُ لِندْ نَفْسِهِ ى الَْْجْلسَِ أَلْيىَ مَا يَكُونُ لِندَْ اُلَسَائِهِ، وَأَبلَْغُ تَاميَ  نهُوَ مِ  :وَذَمَّ أَلْرَا

بِِ   بِّيُّ لِْلَْرَا لُ الضَّ ََلٍ. :وَقَاَ  الْْفَُضَّ طْناَبُ فِِ غَيِْ خَ يََازُ فِِ غَيِْ لَجْزٍ، وَالِْْ وَقَاَ   مَا الْبَلََغَةُ؟ فَقَاَ : الِْْ

ةِ  :الَْْحْنفَُ  يََازُ فِِ اسْتحِْكَامِ الْحجَُّ  وَالْوُقُوفُ لِندَْ مَا يُكْتَفَى بهِِ. ،الْبَلََغَةُ الِْْ

ةِ  نَ لرَِاُلٍ كَثيٌِ كَلََمُهُ: إنَّ الْبَلََغَةَ لَيْسَتْ بكَِثْرَةِ الْكَلََمِ، وَلَِ بخِِفَّ اللِّسَانِ، وَلَِ بكَِثْرَةِ وَقَاَ  خَالدُِ بْنُ صَفْوَا

ةِ وَالْقَصْدُ إ ،إصَابَةُ الَْْعْنىَ االْْذََيَانِ، وَلَكِنَّهَ   .لََ الْحجَُّ

 بْنِ لُتْبَةَ 
ِ
 بْنُ لَبْدِ اللََّّ

ِ
ةِ بقَِلِيلِ اللَّفْظِ  :وَسُئِلَ لُبَيْدُ اللََّّ وَقِيلَ لبَِعْضِ  .مَا الْبَلََغَةُ؟ قَاَ : الْقَصْدُ إلََ لَيِْ الْحجَُّ

ومِ  .مَا الْبَلََغَةُ؟ قَاَ : تَصْحِيحُ الْْقَْسَامِ، وَاخْتيَِارُ الْكَلََمِ  :الْيُونَانيَِّةِ  مَا الْبَلََغَةُ؟ فَقَاَ :  :وَقِيلَ لرَِاُلٍ مِنْ الرُّ

ةِ، وَانْتهَِازُ مَوْضِعِ الْفُرْ  لَِلَةِ، وَالْبَصَُُ باِلْحجَُّ أْثوُرِ  .صَةِ حُسْنُ الِِقْتصَِادِ لِندَْ الْبَدِيَّةَِ، وَإيِضَاحُ الدَّ  :وَفِِ الْْبََْرُِ الَِْ

َنْ كَانَ سُكُوتُهُ فِكْرَةً، وَكَلََمُهُ حِ 
ِ
َُوبَى لْ كُوتِ، وَالْكَلََمِ، وَالنَّظَرِ، فَ كْمَةً، وَنَظَرُهُ الْْيَُْ كُلُّهُ فِِ ثَلََثٍ: السُّ

ةً.  لِبْْرَُ

بْيَانِ. ، كَثْرَةِ الْكَلََمِ وَقَاَ  ابْنُ الْقَاسِمِ: سَمِعْتُ مَالكًِا يَقُوُ : لَِ خَيَْ فِِ   وَالصِّ
ِ
أَلْمََلُْمُْ  وَالْتُبِْرَُ ذَلكَِ باِلنِّسَاء

الِرُ: أَبدًَا يَتَكَلَّمُونَ وَلَِ يَصْمُتُونَ.  وَقَاَ  الشَّ

 
ِ
ـــــــــــــــــــــرْء  مَـــــــــــــــــــــا لََْ يَكُـــــــــــــــــــــنْ لَـــــــــــــــــــــهُ  -وَإنَِّ لسَِـــــــــــــــــــــانَ الَْْ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــدَليِلُ  - حَصَـــــــــــــــــــــــــــــاةٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــهِ لَ  لَـــــــــــــــــــــــــــــىَ  لَوْرَاتِ

   

 الْحسََنُ بْنُ هَانئٍِ:وَقَاَ       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ أَلْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمََ الْعَاقِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنَّ  ــــ

  
 مَ فَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ بلِجَِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجَ ــــــــــ

   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْتِ خَيْ   الصَّ
ِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَاء

  
 مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ الْكَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلََمِ ذَا رٌ لَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

 وَقَالَهُ آخَرُ:     

 يَمُــــــــــــــــــــــوتُ الْفَتَــــــــــــــــــــــى مِــــــــــــــــــــــنْ لَثْــــــــــــــــــــــرَةٍ بلِِسَــــــــــــــــــــــانهِِ 

  
ـــــــــــــيْسَ يَمُـــــــــــــوتُ  اْـــــــــــــلِ وَلَ ـــــــــــــرَةِ الرِّ ـــــــــــــرْءُ مِـــــــــــــنْ لَثْ  الَْْ

   

سِـــــــــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــــــــي برَِأْ ـــــــــــــــــــــــــنْ فِيـــــــــــــــــــــــــهِ تَرْمِ ـــــــــــــــــــــــــهُ مِ  فَعَثْرَتُ

  
ــــــــــــــــــــــبْْرَُ  اْــــــــــــــــــــــلِ تَ ــــــــــــــــــــــهُ باِلرِّ ــــــــــــــــــــــلِ  ا وَلَثْرَتُ  لَــــــــــــــــــــــىَ  مَهْ
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 وَذَكَرَ ابْنُ لَبْدِ الْبَْرُِّ مَا أَنشَْدَهُ بَعْضُهُمْ:

ــــــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــــــافُ لَــــــــــــــــــــــــــلَََّ مِنْ  سَــــــــــــــــــــــــــأَرْفُضُ مَــــــــــــــــــــــــــا يََُ
  

ــــــــــــــــــــــــرُكُ مَــــــــــــــــــــــــا هَوِيــــــــــــــــــــــــتُ  ــــــــــــــــــــــــا خَشِــــــــــــــــــــــــيتُ وَأَتْ َ
ِ
 لِ

   

 يُنْبـِــــــــــــــــــــــــئُ لَـــــــــــــــــــــــــنْ حِجَـــــــــــــــــــــــــاهُ 
ِ
ـــــــــــــــــــــــــرْء  لسَِـــــــــــــــــــــــــانُ الَْْ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــكُوتُ  هُ السُّ  يَسْـــــــــــــــــــــــــــــــتُُِّ

ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــرْء  وَلِـــــــــــــــــــــــــــــــيُّ الَْْ

   

 لٌصْفَ

 ُ دْقِ وَالْكَذِبِ وَنَحْوِ ذَلكَِ وَالَْْخْبَارِ فِِ ذَلكَِ، وَقَدْ أَثنْىَ اللََّّ لَىَ   سُبْحَانَه قَدْ سَبَقَ الْكَلََمُ فِِ الْوَلْدِ وَالصِّ

لََمُ  -إسْمََلِيلَ  هُ كَانَ صَادِقَ الْوَلْدِ{ ]مريم:  -لَلَيْهِ السَّ  باِلْ .[ 54فَقَاَ : }إنَِّ
ِ
دِ لْ وَ وَذَلكَِ؛ لِْنََّهُ لَانَى فِِ الْوَفَاء

هُ  ثَلََثَةَ  :انْتَظَرَهُ اثْنيَْ لَشََْ يَوْمًا، وَقِيلَ  :وَلَدَ رَاُلًَ فَانْتَظَرَهُ حَوْلًِ، رُوِيَ لَنْ ابْنِ لَبَّاسٍ، وَقِيلَ  ،مَا لََْ يُعَانهِِ غَيُْ

: وَقَدْ رُوِيَ  .أَيَّامٍ  أَنَّهُ انْتَظَرَ رَاُلًَ وَلَدَهُ فِِ مَوْضِعٍ مِنْ طُلُوعِ  ♀لَنْ النَّبيِِّ »قَاَ  ابْنُ لَبْدِ الْبَْرُِّ

مْسِ إلََ غُرُوبِِاَ الِرُ:وَ « . الشَّ  قَاَ  الشَّ

ـــــــــــــى النَّحْـــــــــــــلِ وَلْـــــــــــــدُهُ لسَِـــــــــــــانُكَ أَحْـــــــــــــىَ    مِـــــــــــــنْ اَنَ
  

ــــــــــــــــــاكَ بِـــــــــــــــــــالَْْعْرُوفِ أَضْــــــــــــــــــيَقُ مِـــــــــــــــــــنْ قُفْـــــــــــــــــــلِ   وَكَفَّ

   

 وَقَاَ  آخَرُ:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ فَتً كَ مِ  دَرُّ
ِ
َّ
ِ
 !للَّ

  
 لَـــــــــــــــــــــــــــــوْ كُنْـــــــــــــــــــــــــــــتَ تَفْعَــــــــــــــــــــــــــــــلُ مَـــــــــــــــــــــــــــــا تَقُــــــــــــــــــــــــــــــوُ  

   

 وَقَاَ  آخَرُ:

 لَِ خَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَْ فِِ كَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِبِ الْْـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَا 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَا صِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْقُ الْبَخِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ دِ   وَحَبَّ

   

 آخَرُ: وَقَاَ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــاسِ أَلْجَلُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــيُْ أَنفَْعُـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ للِنَّ  الَْْ
  

وِيـــــــــــــــــــــــــلُ  َْ  وَلَــــــــــــــــــــــــيْسَ يَنْفَــــــــــــــــــــــــعُ خَــــــــــــــــــــــــيٌْ فِيــــــــــــــــــــــــهِ تَ

   

 وَقَاَ  آخَرُ:

لِيـــــــــــــــــــــدُ لُرْقُـــــــــــــــــــــوبٍ لَْـَــــــــــــــــــــا مَـــــــــــــــــــــثَلًَ   كَانَـــــــــــــــــــــتْ مَوَا
  

لِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُهَا إلَِّ الْْبَاَطِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ   وَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مَوَا
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إذَا  :فَقَاَ  لَهُ لُرْقُوبٌ  ،فَآتاَهُ أَخٌ لَهُ يَسْأَُ  شَيْئًا ،رَاُلًَ مِنْ الْعَمََليِقِ  كَانَ لُرْقُوبُ  :وَقَاَ  ابْنُ الْكَلْبيِِّ لَنْ أَبيِهِ 

رْطَبَ، فَقَاَ : إذَا أَ  ،فَقَاَ : إذَا أَزْهَى، فَلَمََّ أَزْهَى أَتاَهُ  ،فَقَاَ : إذَا أَبلَْحَ، فَلَمََّ أَبلَْحَ أَتاَهُ  ،أَطْلَعَ نَخْلَِ. فَلَمََّ أَطْلَعَ أَتاَهُ 

هُ وَلََْ يُعَْهِِ شَيْئًا ،فَلَمََّ أَرْطَبَ أَتاَهُ  ثَلَ فِِ خُلْفِ الْوَلْدِ  ،فَقَاَ : إذَا أَتِْرََ، فَلَمََّ أَتِْرََ اَذَّ بَ بهِِ الْعَرَبُ الَْْ وَقَاَ   .فَضَََّ

حَابِ أَبدًَا وَلَِ يُمَْرُِ شَيْئًا هُ: كَانَ لُرْقُوبٌ اَبَلًَ مُكَلَّلًَ باِلسَّ مَنْ خَافَ الْكَذِبَ أَقَلَّ  :قَالَتْ الْحكَُمََءُ  .غَيُْ

نِ لَِ يَسْلَمََنِ مِنْ الْكَذِبِ  : أَمْرَا لِيدَ، وَقَالُوا ةُ الِِ  :الَْْوَا لِيدِ، وَشِدَّ  لْتذَِارِ.كَثْرَةُ الَْْوَا

 وَقَاَ  آخَرُ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكَ بمَِوْلِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ   إنَّ الْكَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِيمَ إذَا حَبَ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ِ  ََ اكَـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ سَلِسًـــــــــــــــــــــــــــــــــا بغَِـــــــــــــــــــــــــــــــــيِْ مِ ََ  أَلْ

   

 

 وَقَاَ  آخَرُ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــالْحقَِّ وَكُــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ   بِ
ِ
 قُــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ لوَِاْــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ اللََّّ

  
ــــــــــــــــــــــفْ يُلَــــــــــــــــــــــمْ  لِ  صَــــــــــــــــــــــادِقَ الْوَلْــــــــــــــــــــــدِ فَمَــــــــــــــــــــــنْ يَُْ

   

 بمَِ يُعْرَفُ الْْاُْمِنُ؟ قَاَ   :قُلْتُ  ،▲وَذَكَرَ ابْنُ لَبْدِ الْبَْرُِّ قَوَْ  لَائِشَةَ 
ِ
 ، وَليِِ هِ وَقَارِ بِ  :يَا رَسُوَ  اللََّّ

مَنْ كَانَتْ لَهُ لِندَْ النَّاسِ ثَلََثٌ وَاَبَتْ لَهُ لَلَيْهِمْ  :وَقَاَ  لَلَُِّ بْنُ أَبِِ طَالبٍِ ؓ« حَدِيثهِِ  كَلََمِهِ، وَصِدْقِ 

نهُْمْ، وَإذَِا وَلَدَهُمْ وَفَّ لَْمُْ  :ثَلََثٌ  ثَهُمْ صَدَقَهُمْ، وَإذَِا ائْتَمَنوُهُ لََْ يََُ بَّهُ  :وَاَبَ لَهُ لَلَيْهِمْ  ،مَنْ إذَا حَدَّ
أَنْ تَُِ

 لَلَيْهِ أَلْسِنَتُهُمْ، وَتَظْهَرَ لَهُ مَعُونَتُهُمْ.قُلُوبُِمُْ، وَتَنَْقَِ باِلثَّناَ
ِ
 ء

يَانَةَ وَالْكَذِبَ  بَعُ لَلَيْهَا الْْاُْمِنُ إلَِّ الِْْ َْ صَاِ  يُ أَلَسْتَ لَبْدَ بَنيِ  :قِيلَ للُِقْمََنَ الْحكَِيمِ  .وَقَاَ  سَعِيدٌ: كُلُّ الِْْ

  ؟فَمََ بَلَغَ بكَِ مَا أَرَى :قِيلَ  .بَىَ   :فُلََنٍ؟ قَاَ  
ِ
، وَصِدْقُ الْحدَِيثِ، وَأَدَاءُ الَْْمَانَةِ، وَتَرْكُ مَا لَِ  قَاَ : تَقْوَى اللََّّ

 يَعْنيِنيِ، ثُمَّ قَاَ :

ـــــــــــــــــــــــــــتَ أَلَِ رُبَّ مَـــــــــــــــــــــــــــنْ تَغْ   هُ لَـــــــــــــــــــــــــــكَ نَاصِـــــــــــــــــــــــــــحٌ شُّ

  
 وَمُـــــــــــــــــــــــــــــــــاْتَِنٍَ باِلْغَيْـــــــــــــــــــــــــــــــــبِ غَـــــــــــــــــــــــــــــــــيُْ أَمِـــــــــــــــــــــــــــــــــيِ 
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عَ مَا  ،ابْنِ لُمَرَ: طَافَ ابْنُ لُمَرَ سَبْعًا وَصَى َّ رَكْعَتَيِْ وَقَاَ  نَافِعٌ مَوْلََ  فَقَاَ  لَهُ رَاُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: مَا أَسَْْ

حَْْنِ  يْتَ يَا أَباَ لَبْدِ الرَّ فًا وَصِيَامًا، وَنَحْنُ خَيٌْ مِنكُْ  :فَقَاَ  ابْنُ لُمَرَ ؟! طُفْتَ وَصَلَّ ، نَحْنُ مْ أَنتُْمْ أَكْثَرُ مِنَّا طَوَا

 الْوَلْدِ.  وَإنِْجَازَ  ،الْْمََانَةِ  وَأَدَاءَ  ،الْحدَِيثِ  صِدْقَ  نَلْتَزِم

اقُ:وَ   أَنشَْدَ مَُْمُودٌ الْوَرَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُصْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُقْ حَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِيثَكَ إنَّ فِِ الصِّ   ـــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ نَسْ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــلََصَ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــنْ الـــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ  دْقِ الَْْ

   

 نهِِ أْ وَدَعْ الْكَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذُوبَ لشَِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 الَْْـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَسْ خَــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌْ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ الْكَــــــــــــــــــــــــــــــــــذِبِ 

   

 وَقَاَ  آخَرُ:

ـــــــــــــــــــذْمُومَ صَـــــــــــــــــــاحِبُهُ  ـــــــــــــــــــبَحَ الْكَـــــــــــــــــــذِبَ الَْْ ـــــــــــــــــــا أَقْ  مَ

  
ــــــــــــــــــــــاسِ   وَالنَّ

ِ
ــــــــــــــــــــــدَ اللََّّ ــــــــــــــــــــــدْقَ لِنْ  وَأَحْسَــــــــــــــــــــــنَ الصِّ

   

 وَقَاَ  مَنصُْورٌ الْفَقِيهُ:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْقُ أَوْلََ مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ    الصِّ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ دِينَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُؤٌ فَااْعَلْ  دَانَ امْ

   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقَ فَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمََ رَأَيْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَدَعْ النِّفَ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تُ مُناَفِقًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إلَِّ مَهِينَ

   

: لَِ تَسْتَقِيمُ أَمَانَةُ رَاُلٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لسَِانُهُ، وَلَِ يَسْتَقِيمُ لسَِانُهُ حَ  يُّ  تَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ.وَقَاَ  الْحسََنُ الْبَصُِْ

 مِنْ بَلَدِ كَذَا، يَا أَباَ لَمْرٍو، هَذَا كِتَابُ صَدِيقِكَ  :كُنْتُ لِندَْ الْْوَْزَالِيِّ إذْ اَاءَهُ رَاُلٌ فَقَاَ   :وَقَاَ  الْفِرْيَابُِِّ 

لََمَ  ُ لَلَيْكَ السَّ ُ فِِ الْْسُْ  ،مَتَى قَدِمْتَ؟ قَاَ : أَمْسِ، قَاَ  ضَيَّعْت أَمَانَتَك :فَقَاَ   .وَهُوَ يَقْرَأ لِمِيَ لَِ أَكْثَرَ اللََّّ

 .أَمْثَالَكَ 

الِرُ:  قَاَ  الشَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــةَ خَائِنً ــــــــــــــــــــــــــــــتَ الَْْمَانَ ــــــــــــــــــــــــــــــتَ حََّْلْ  إذَا أَنْ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــكَ قَـــــــــــــــــــــــــــــــدْ أَسْـــــــــــــــــــــــــــــــندََْ اَ شَََّ مَسْـــــــــــــــــــــــــــــــندَِ   فَإِنَّ

   

 
ِ
دْقِ اَازَ كَذِبُهُ، وَمَنْ لُرِفَ باِلْكَذِبِ لََْ يََُزْ صِدْقُهُ  :وَقَاَ  بَعْضُ الْحكَُمََء دْقُ  :قَالُوا . وَ مَنْ لُرِفَ باِلصِّ وَالصِّ

 وَالْكَذِبُ خُضُوعٌ. ،لِز  

:  وَقَاَ  كَعْبُ بْنُ زُهَيٍْ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ   وَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ دَلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــا النَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــاسَ إلََ ذَمِّ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ بـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْحقَِّ وَباِلْبَاطِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ   ذَمُّ

   

 إلََ أَهْلهَِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء  مَقَالَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ السُّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائِلِ  عُ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ مُنحَْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَرِ السَّ  أَسَْْ

   

هُ شَهِي  كَلَحْمِ الْعُصْفُورِ  !لِِبْنهِِ: يَا بُنيََّ وَقَاَ  لُقْمََنُ   مَنْ أَكَلَ مِنهُْ شَيْئاً لََْ يَصْبِْرُْ لَنهُْ. ؛احْذَرْ الْكَذِبَ فَإِنَّ

ابٍ  : قِيلَ لكَِذَّ مِلُكَ لَىَ  الْكَذِبِ؟ فَقَاَ   :وَقَاَ  الْْصَْمَعِيُّ ا نَسِيتَ أَمَا إنَّكَ لَوْ تَغَرْغَرْتَ مَاءَهُ مَ  :مَا يَْ

ابٍ  .حَلََوَتَهُ   فَأَصْدُقُ. ،أَكْرَهُ أَنْ أَقُوَ  لَِ  :قَاَ   ؟هَلْ صَدَقْتَ قَطُّ  :وَقِيلَ لكَِذَّ

، وَمَنْ زَ جَ لَ الْحقَُّ ثَقِيلٌ فَمَنْ قَصَُُ لَنهُْ » :قَاَ   ♀وَذَكَرَ ابْنُ لَبْدِ الْبَْرُِّ الْْبََْرَُ الَْْرْوِيَّ لَنْ النَّبيِِّ 

جَُاشِعِ بْنِ نَِشَْلٍ. وَلَنْ النَّبيِِّ ، « اَاوَزَهُ ظَلَمَ، وَمَنْ انْتَهَى إلَيْهِ فَقَدْ اكْتَفَى
ِ
 :قَاَ   ♀وَيُرْوَى هَذَا لْ

ََّابِ  ،الْحقَُّ ثَقِيلٌ » ُ لُمَرَ بْنَ الَْْ  «.تَرَكَهُ الْحقَُّ لَيسَْ لَهُ صَدِيقٌ  ،رَحِمَ اللََّّ

ُ تَعَالََ لَنهُْمََ  -فَ أَبوُ بَكْرٍ لُمَرَ لََِّا اسْتَخْلَ  وْسِِّ  -رَضَِِ اللََّّ عَُيْقِيبٍ الدَّ
ِ
مَا يَقُوُ  النَّاسُ فِِ اسْتخِْلََفِِ  :قَاَ  لْ

ذِينَ كَرِهُوهُ أَكْثَرُ  :قَاَ   .قَاَ : كَرِهَهُ قَوْمٌ، وَرَضِيَهُ قَوْمٌ آخَرُونَ  ؟لُمَرَ  ذِينَ رَضَوْهُ  ،فَاَلَّ ذِينَ أَمْ الَّ ؟ قَاَ : بَلْ الَّ

 .[132قَاَ : إنَّ الْحقََّ يَبْدُو كُرْهًا وَلَهُ تَكُونُ الْعَاقِبَةُ }وَالْعَاقِبَةُ للِتَّقْوَى{ ]طه:  .كَرِهُوهُ 

ةَ تَدْلُو إلََ  فَهِ، كَمََ أَنَّ الْحجَُّ ، وَالْْهَْلُ يَدْلُو إلََ السَّ كْمَةُ تَدْلُو إلََ الْحقَِّ
حِيحِ،  وَقَاَ : الْحِ الَْْذْهَبِ الصَّ

 وَالتَّشْبيِهُ يَدْلُو إلََ الَْْذْهَبِ الْبَاطِلِ.

ََاِ  الْحقَِّ  : مِنْ اَهْلِكَ باِلْحقَِّ وَالْبَاطِلِ أَنْ تُرِيدَ إقَامَةَ الْبَاطِلِ بإِِبْ
ِ
:  .وَقَاَ  بَعْضُ الْحكَُمََء

ِ
وَقَاَ  بَعْضُ الْحكَُمََء

اُلُ لَاقِلًَ  ضَا وَالْغَضَبِ، وَأَنْ يَرْضََ للِنَّاسِ لَِ يُعَدُّ الرَّ ََاءَ الْحقَِّ مِنْ نَفْسِهِ فِِ حَاِ  الرِّ  حَتَّى يَسْتَكْمِلَ ثَلََثًا: إلْ

ةٌ لِندَْ صَحْوٍ   .مَا يَرْضََ لنِفَْسِهِ، وَأَنْ لَِ يُرَى لَهُ زَلَّ

 وَقَاَ  أَبوُ الْعَتَاهِيَةِ:

 مَذَاهِبُهْ  وَمَنْ ضَاقَ لَنهُْ الْحقَُّ ضَاقَتْ 

َ  يا لمر: فَقَاَ : ¶لََِّا اُحْتُضََِّ أَبوُ بَكْرٍ أَرْسَلَ إلََ لُمَرَ  قِ اللََّّ يْتُكَ لَىَ  النَّاسِ فَاتَّ  ،وَالْزَمْ الْحقََّ  ،إنْ وَلَّ

نْيَا وَثقَِلِ  بَالِهِمْ الْحقََّ فِِ الدُّ زِينهُُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ باِتِّ زِينُ مَنْ ثَقُلَتْ مَوَا مََ ثَقُلَتْ مَوَا نٍ إذَا فَإِنَّ يزَا
ِ ِ
هِ لَلَيهِْمْ، وَحَق  لْ

زِينُ مَنْ خَفَّ  تْ مَوَا بَالِهِمْ الْبَاطِلَ فِِ وُضِعَ فِيهِ الْحقَُّ غَدًا أَنْ يَكُونَ ثَقِيلًَ، وَإنَِّمََ خَفَّ زِينهُُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ باِتِّ تْ مَوَا
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تهِِ لَلَيهِْمْ  نْيَا وَخِفَّ يْلِ لَِ يَ  ،الدُّ  تَعَالََ لَمَلًَ باِللَّ
ِ
َّ
ِ
نٍ وُضِعَ فِيهِ الْبَاطلُِ أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا، وَالْلَمْ أَنَّ للَّ يزَا

ِ ِ
قْبَلُهُ وَحُقَّ لْ

َ باِلنَّهَارِ، وَلَمَ  ى الْفَرِيضَةُ، وَأَنَّ اللََّّ يْلِ، وَأَنَّهُ لَِ يَقْبَلُ نَافِلَةً حَتَّى تُاَدَّ ذَكَرَ أَهْلَ الْْنََّةِ  لًَ باِلنَّهَارِ لَِ يَقْبَلُهُ باِللَّ

َ تَعَالََ ذَكَرَ أَهْلَ إنِِّّ لَْاَئِفٌ  :وَتََاَوَزَ لَنْ سَيِّئَاِ ِمْ، فَإِذَا ذَكَرُْ مُْ قُلْتُ  ،بأَِحْسَنِ أَلْمََلِْمِْ  مْ، وَأَنَّ اللََّّ
أَنْ لَِ أَلْحَقَ بِِِ

ِ أَلْمََلِْمِْ  َ  :وَرَدَّ لَلَيهِْمْ حَسَنهََا، فَإِذَا ذَكَرُْ مُْ قُلْتُ  ،النَّارِ بأَِسْوَأ فٌ أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، وَأَنَّ اللََّّ
ذَكَرَ آيَةَ  إنِِّّ لَْاَئِ

حَْْةِ مَعَ آيَةِ الْعَ   فَإِنْ أَنْ الرَّ
ِ
، وَلَِ يَقْنطَُ مِنْ رَحَْْةِ اللََّّ

ِ
تَ حَفِظْتَ ذَابِ ليِكَُونَ الْْاُْمِنُ رَاهِبًا رَاغِبًا، لَِ يَتَمَنَّى لَىَ  اللََّّ

 وَصِيَّتيِ فَلََ يَكُونَنَّ غَائِبٌ أَحَبَّ إلَيْكَ مِنْ الَْْوْتِ وَلَسْتَ بمُِعْجِزِهِ.

ََّا أَنْ الْزَمْ الْحقََّ يُنزِْلْكَ الْحقَُّ فِِ مَناَزِِ  أَهْلِ الْحقَِّ يَوْمَ لَِ يُقْضَ  ¶بِ إلََ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ لُمَرُ بْنُ الَْْ

.  إلَِّ باِلْحقَِّ

تَابٍ كَتَبَهُ لَلَُِّ بْنُ أَبِِ طَالبٍِ ؓ
ُ  كِ ا بَعْدُ  أَوَّ هُ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ  ،فِِ خِلََفَتهِِ: أَمَّ مُْ مَنعَُوا فَإِنَّ فَإِنَِّ

َُوا الْبَاطِلَ حَتَّى اُقْتُ  يَ، وَبَسَ  يَ.دِ الْحقََّ حَتَّى اُشْتُِِّ

 .مَنْ كَانَ لَىَ  الْحقَِّ فَهُوَ جََْالَةٌ وَلَوْ كَانَ وَحْدَهُ  :وَقَاَ  ابْنُ مَسْعُودٍ: ؓ

هُ: الَْْحْْقَُ يَغْضَبُ مِنْ الْحقَِّ   .بُ مِنْ الْبَاطِلِ وَالْعَاقِلُ يَغْضَ  ،وَقَاَ  غَيُْ

، وَالْمَلُوا بهِِ تَكُونُوا مِنْ أَهْلهِِ. وَقَاَ  ابْنُ مَسْعُودٍ: ؓ  تَكَلَّمُوا باِلْحقَِّ تُعْرَفُوا

 وَقَاَ  أَبوُ الْعَتَاهِيَةِ:

 وَللِْحَـــــــــــــــــــــــــــقِّ بُرْهَـــــــــــــــــــــــــــانٌ وَللِْمَـــــــــــــــــــــــــــوْتِ فِكْـــــــــــــــــــــــــــرَةٌ 
  

يَ قَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِيمُ 
ِ
 وَمُعْتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَْرٌُ للِْعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَْ

   

إنَّ لُزُومَ الْحقَِّ  :إذَا ظَهَرَ الْبَاطِلُ لَىَ  الْحقَِّ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِِ الْْرَْضِ، وَقَاَ   :وَقَاَ  مَالكُِ بْنُ أَنسٍَ: ؓ

أَخْلصِْ  :قَاَ   .أَوْصِنيِ ¶وَقَاَ  سَعْدُ بْنُ أَبِِ وَقَّاصٍ لسَِلْمََنَ: . نَجَاةٌ، وَإنَِّ قَلِيلَ الْبَاطِلِ وَكَثيَِهُ هَلَكَةٌ 

 .«أَلِزَّ الْحقََّ يَذِ َّ لَكَ الْبَاطِلُ »وَأَظُنُّ مِنْ هُناَ قَوُْ  الْقَائِلِ  :قَاَ  ابْنُ لَبْدِ الْبَْرُِّ  .الْحقََّ يَُْلصِْكَ 

كْ مِنْ الْبَاطِلِ إلَِّ  :يُقَاُ   هُ وَلََْ يَتُِّْ  مَا خَفَّ لَلَيْهِ، لََْ يُاْاَرْ فِيمََ أَصَابَ مَنْ لََْ يَعْمَلْ مِنْ الْحقَِّ إلَِّ بمََِ وَافَقَ هَوَا

 .وَلََْ يَفْلتِْ مِنْ إثْمِ الْبَاطلِِ 
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 وَقَاَ  مَنصُْورٌ الْفَقِيهُ:

َ إذَا مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شُ  قِ اللََّّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتَّ

  
 رَتْ وَانْظُــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تَقُــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــووِ 

   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نَّ  نْ قَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأَ كَ ـلَِ يَضََُّّ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسِ اَهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُ    َ  مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ النَّ

   

 فِيـمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَْ  الإنَّ 
ِ
 اـمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْء

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ فُضُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُ  ـلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مْ يُسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ لَنْ

   

الِرُ كَلِمَةُ » :وَلَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ مَرْفُولًا   لَبيِدٍ: أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَْاَ الشَّ

َ بَاطلُِ     مَا خَلََ اللََّّ
ٍ
ء  «أَلَِ كُلُّ شََْ

 الْقَائِلِ: وَقَاَ : أَصْدَقُ قَوٍْ  قَالَتْهُ الْعَرَبُ قَوُْ  

ـــــــــــــــــوْقَ رَحْلهَِـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــةٍ فَ ـــــــــــــــــتْ مِـــــــــــــــــنْ نَاقَ ـــــــــــــــــا حََْلَ  وَمَ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  مَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ مَُُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ وَأَوْفَ ذِمَّ  أَبَ

   

 أَنشَْدَ ثَعْلَبٌ:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــتَ قَائِلُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــتٍ أَنْ  وَإنَِّ أَشْـــــــــــــــــــــــــــــــــعَرَ بَيْ
  

 بَيْــــــــــــــــــــــــــــــتٌ يُقَــــــــــــــــــــــــــــــاُ  إذَا أَنشَْــــــــــــــــــــــــــــــدْتَهُ صَـــــــــــــــــــــــــــــــدَقَا

   

دٍ: مَا نَاصَحَ  مَّ َ لَبْدٌ مُسْلمٍِ فِِ نَفْسِهِ قَاَ  اَعْفَرُ بْنُ مَُُ ََى الْحقََّ مِنهَْا ؛اللََّّ إلَِّ أُلَْيَِ  ،فَأَخَذَ الْحقََّ لَْاَ وَأَلْ

 يَقْنعَُ بهِِ  :خَصْلَتَيِْ 
ِ
 لَنهُْ. ،رِزْقٌ مِنْ اللََّّ

ِ
 وَرِضًا مِنْ اللََّّ

 

 ]فَصْلٌ فِي حُسْنِ الظَّنِّ بِأَهْلِ الدِّينِ[

ينِ حَسَنٌ «الْْبُْتَدِئِ  نِِاَيَةِ »قَاَ  فِِ  ظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَِ يََبُِ، ظَاهِرُهُ أَيضًْا أَنَّ حُسْنَ  .: حُسْنُ الظَّنِّ بأَِهْلِ الدِّ

رُمُ، وَظَاهِرُ قَوْلهِِ  ِّ لَيْسَ بحَِسَنٍ، فَظَاهِرُهُ لَِ يَْ لََمُ  -الظَّنِّ بأَِهْلِ الشَّْ اكُمْ وَالظَّ »: -لَلَيْهِ السَّ فَإِنَّ الظَّنَّ  ،نَّ إيَّ

ءَ ظَنِّ السَّ « أَكْذَبُ الْحدَِيثِ  دٍ أَنَّ اسْتمِْرَا رَّ عِ بظَِن  مََُ ْ  لَىَ  الْحكُْمِ فِِ الشَّْ
ِ
لَهُ بَعْضُ الْعُلَمََء  وَتََقِْيقَهُ لَِ يََُوزُ، وَأَوَّ

ِ
وء

 دَليِلٍ وَلَيْسَ بمُِتَّجِهٍ. ،بلََِ 

مِذِيُّ لَنْ سُفْيَا ْ ذِي يَأْثمَُ بهِِ مَا تَكَلَّمَ بهِِ، فَإِنْ لََْ يَتَكَلَّمْ لََْ يَأْثمَْ. وَذَكَرَ ابْنُ الْْوَْزِيِّ قَوْ وَرَوَى التِِّّ َ  نَ: الظَّنُّ الَّ

ينَ، ثُمَّ قَاَ : وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلََ أَنَّهُ يَأْثمَُ بنَِفْسِ الظَّنِّ وَلَوْ لََْ يَ 
ِ َقِْ بهِِ، وَذَكَرَ قَبْلَ ذَلكَِ نْ سُفْيَانَ هَذَا لَنْ الْْفَُسَِّّ
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  ؛قَوَْ  الْقَاضِِ أَبِِ يَعْىَ : إنَّ الظَّنَّ مِنهُْ مَُْظُورٌ 
ِ
اِبُ حُسْنُ الظَّنِّ باَِللََّّ ، وَالْوَا

ِ
، وَكَذَلكَِ  وَهُوَ سُوءُ الظَّنِّ باَِللََّّ

ذِي ظَاهِرُهُ الْعَدَالَةُ مَُْظُورٌ  ي الْقِبْلَةِ، وَتَقْوِيمِ  :، وَظَن  مَأْمُورٌ بهِِ سُوءُ الظَّنِّ باِلْْسُْلمِِ الَّ كَشَهَادَةِ الْعَدِْ ، وَتَََرِّ

ناَيَاتِ، وَالظَّنِّ الْْبَُاحِ كَمَنْ شَكَّ فِِ صَلََتهِِ إنْ شَاءَ لَمِلَ بظَِنِّهِ وَإنِْ شَ   اءَ باِلْيَقِيِ.الْْتُْلَفَاتِ، وَأَرْشِ الِْْ

قُوا »فُولًا وَرَوَى أَبوُ هُرَيْرَةَ مَرْ  نْسَانِ فِِ أَخِيهِ « إذَا ظَنَنْتُمْ فَلََ تَُقَِّ ذِي يَعْرِضُ فِِ قَلْبِ الِْْ وَهَذَا مِنْ الظَّنِّ الَّ

يبَةَ  قَهُ  ،فِيمََ يُواِبُ الرِّ قِّ ا مَا رُوِيَ فِِ الظَّنُّ الَْْندُْوبُ إلَيْهِ إحْسَانُ الظَّنِّ باِلْْخَِ الْْسُْلِمِ، فَأَ وَ  ،فَلََ يَنْبَغِي أَنْ يَُ مَّ

 الظَّنِّ » :حَدِيثِ 
ِ
سُوا مِنْ النَّاسِ بسُِوء ا ِ « احْتَِِّ دُ الِِحْتَِِّاسُ بحِِفْظِ الَِْ مِثْلَ أَنْ يَقُوَ : إنْ تَرَكْتُ بَابِِ  ،فَالْْرَُا

قَ  ا َّ  انْتَهَى كَلََمُ الْقَاضِِ. .مَفْتُوحًا خَشِيتُ السَُّّ

دَ باِلْْيَةِ سُوءُ الظَّنِّ أَنَّ الْْرَُ  ذَكَرَ الْبَغَوِيُّ وَ  ثُمَّ ذَكَرَ قَوَْ  سُفْياَنَ، وَذَكَرَ الْقُرْطُبيُِّ مَا ذَكَرَهُ الَْْهْدَوِيُّ لَنْ أَكْثَرِ  ،ا

 
ِ
هُ لَِ حَرَجَ بظَِنِّ الْقَبيِحِ بمَِنْ ظَاهِرُهُ قَبيِحٌ. ،أَنَّ ظَنَّ الْقَبيِحِ بمَِنْ ظَاهِرُهُ الْْيَُْ لَِ يََُوزُ  :الْعُلَمََء  وَإنَِّ

 أَنْ يُْسِنَ الظَّنَّ بمَِنْ تَرَ 
ِ
: لَِ يَلُِّ وَاَللََّّ ةَ الْوَزِيرُ الْحنَْبَلَُِّ عَ فِِ حَاٍ . ضَ فَّ وَقَاَ  ابْنُ هُبَيَْ ْ  وَلَِ بمَِنْ يََُالفُِ الشَّْ

( ثُمَّ رُوِيَ لَنْ لَائِشَةَ  :«يحِهِ صَحِ »وَقَاَ  الْبُخَارِيُّ فِِ  قَالَتْ: قَاَ   ▲)بَابُ مَا يَكُونُ مِنْ الظَّنِّ

 
ِ
ذِي نَحْنُ لَلَيْهِ » : وَفِِ لَفْظٍ « مَا أَظُنُّ فُلََنًا وَفُلََنًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِيننِاَ شَيْئًا» ♀رَسُوُ  اللََّّ . «دِيننِاَ الَّ

يْثُ بْنُ سَعْدٍ: كَ   انَا رَاُلَيِْ مِنْ الْْنُاَفِقِيَ.قَاَ  اللَّ

 
ِ
، لَنْ أَبيِهِ، قَاَ : دَلَانِِّ رَسُوُ  اللََّّ لِيِّ  بْنِ لَمْرٍو الْْزَُا

ِ
وَأَرَادَ أَنْ يَبْعَثَنيِ بمٍََِ   ♀وَلَنْ لَبْدِ اللََّّ

ةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، فَقَاَ  لَِ: مْرِيُّ « الْتَمِسْ صَاحِبًا» إلََ أَبِِ سُفْيَانَ يَقْسِمُهُ فِِ قُرَيْشٍ بمَِكَّ ، فَجَاءَنِِّ لَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّ

ةَ وَتَلْتَمِسُ صَاحِبًا، قُلْتُ: أَاَلْ، قَاَ : فَأَناَ لَكَ صَاحِبٌ  ، قَاَ : فَجِئتُْ فَقَاَ : بَلَغَنيِ أَنَّكَ تُرِيدُ الْْرُُوجَ إلََ مَكَّ

 
ِ
، فَقَاَ : فَقُلْتُ: قَدْ وَاَدْتُ  ♀رَسُوَ  اللََّّ مْرِيُّ إذَا »صَاحِبًا، فَقَاَ : مَنْ؟ قُلْتُ: لَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّ

هُ قَدْ قَاَ  الْقَائِلُ أَخُوكَ الْبكِْرِيُّ وَلَِ تَأْمَنهُْ  َْتَ بلََِدَ قَوْمِهِ فَاحْذَرْهُ فَإِنَّ  «. هَبَ
ِ
ء  ،قَاَ : فَخَرَاْناَ حَتَّى إذَا كُنَّا باِلْْبَوَْا

انَ  :قَاَ  لَِ   سِْْ  :قُلْتُ  ،فَتَلَبَّثْ لَِ قَلِيلًَ  ،إنِِّّ أُرِيدُ حَااَةً إلََ قَوْمِي بوَِدَّ
ِ
رَاشِدًا، فَلَمََّ وَلََّ ذَكَرْتُ قَوَْ  رَسُوِ  اللََّّ

إذَا هُوَ يُعَارِضُنيِ فِِ  فَشَدَدْتُ لَىَ  بَعِيِي حَتَّى خَرَاْتُ أُوضِعُهُ، حَتَّى إذَا كُنتُْ باِلْْصََافِرِ  ♀

، وَاَاءَنِِّ فَقَاَ : كَانَتْ لَِ إلََ قَوْمِي حَااَةٌ  ،قَاَ : فَأَوْضَعْتُ فَسَبَقْتُهُ  ،رَهْطٍ  فُوا  :قُلْتُ  ،فَلَمََّ رَآنِِّ قَدْ فُتُّهُ انْصََُ
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اَ  إلََ أَبِِ  ،أَاَلْ  ةَ فَدَفَعْناَ الَِْ  بْنُ لَمْرٍو ،وَأَبوُ دَاوُد ،رَوَاهُ أَحَْْدُ .  سُفْياَنَ قَاَ : وَمَضَيْناَ حَتَّى قَدِمْناَ مَكَّ
ِ
 ،وَلَبْدُ اللََّّ

دَ لَنهُْ لِيسَى بْنُ مَعْمَرٍ مَعَ ضَعْفِ لِيسَى  .«لَنْ »لَنْ لِيسَى بْنِ إسِْحَاقَ بصِِيغَةِ  وَايَتُهُ وَرِ  ،تَفَرَّ

، وَخَبَْرُِ أَبِِ  ذِي فِِ  وَتَرْاَمَ أَبوُ دَاوُد لَىَ  هَذَا الْْبََْرُِ حِيحَيِْ »هُرَيْرَةَ الَّ لَِ يُلْدَغُ الْْاُْمِنُ مِنْ اُحْرٍ » :«الصَّ

تَيِْ  وَلََْ يَرْوِ لَنهُْ  ،ي مِنْ رِوَايَةِ شُتَيٍْ وَ ثُمَّ رَ  ،بَابِ حُسْنِ الظَّنِّ  :وَقَاَ  أَيضًْا، بَابٌ )فِِ الْحذََرِ مِنْ النَّاسِ( « .مَرَّ

دِ بْنِ وَاسِ    ،قَاَ  نَصُُْ بْنُ لَلَِ   ،لَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ  ،عٍ غَيُْ مَُُمَّ
ِ
مِنْ حُسْنُ الظَّنِّ » :قَاَ   ♀لَنْ رَسُوِ  اللََّّ

 .وَكَذَا رَوَاهُ أَحَْْدُ « الْعِبَادَةِ  حُسْنِ 

حِيحَيِْ »ثُمَّ رَوَى أَبوُ دَاوُد خَبَْرَُ صَفِيَّةَ الَّذِي فِِ  اَ أَتتَْ النَّبيَِّ  :«الصَّ تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ  ♀أَنَِّ

لَا ا فَأَسَْْ  مِنْ الْْنَصَْارِ رَأَياَهََُ
:  ،وَأَنَّ رَاُلَيِْ اَ صَفِيَّةُ بنِْتُ حُيَي  »فَقَاَ  النَّبيُِّ   :فَقَالَِ  «لَىَ  رِسْلكُِمََ إنَِّ

ِ
سُبْحَانَ اللََّّ

 
ِ
ََانَ يََْرِي مِنْ الِْْ »قَاَ :  .يَا رَسُوَ  اللََّّ يْ مِ إنَّ الشَّ أَوْ قَاَ   ،فَخَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِِ قُلُوبكُِمََ شَيْئًا ،نْسَانِ مََْرَى الدَّ

ا   « .شََا

ََّابِ: ؓ :«بَِجَْةِ الَْْجَالسِِ »قَاَ  ابْنُ لَبْدِ الْبَْرُِّ فِِ كِتَابِ  لَِ يَلُِّ لِِمْرِئٍ مُسْلمٍِ  :قَاَ  لُمَرُ بْنُ الَْْ

رَاًا. وَقَاَ  أَيضًْا: لَِ يَنتَْفِعُ بنَِفْسِهِ مَنْ لَِ  ،ةً يَظُنُّ بِِاَ سُوءًايَسْمَعُ مِنْ أَخِيهِ كَلِمَ   مِنْ الْْيَِْ مَُْ
ٍ
ء وَهُوَ يََدُِ لَْاَ فِِ شََْ

 يَنْتَفِعُ بظَِنِّهِ.

َ اَعَلَ الْحقََّ  قُوا ظَنَّ الْْاُْمِنِ فَإِنَّ اللََّّ : اتَّ لَىَ  لسَِانهِِ وَقَلْبهِِ، وَقَدْ ذَكَرْتُ فِِ مَوْضِعٍ وَقَاَ  أَبوُ مُسْلمٍِ الْْوَْلَِنُِِّّ

لََمُ  -آخَرَ قَوْلَهُ:   » -لَلَيْهِ السَّ
ِ
هُ يَنظُْرُ بنِوُرِ اللََّّ سَةَ الْْاُْمِنِ فَإِنَّ قُوا فِرَا مِذِيُّ « اتَّ ْ  .رَوَاهُ التِِّّ

ننَِ لَنْ النَّبيِِّ  َ اَعَلَ الْحقََّ لَ » :♀وَفِِ السُّ  .«ىَ  لسَِانِ لُمَرَ وَقَلْبهِِ إنَّ اللََّّ

نُونِ  ،وَسُئِلَ بَعْضُ الْعَرَبِ لَنْ الْعَقْلِ  صَابَةُ باِلظُّ وَقَاَ  لَلَُِّ بْنُ أَبِِ  .وَمَعْرِفَةُ مَا لََْ يَكُنْ بمََِ كَانَ  ،فَقَاَ : الِْْ

هُ لَيَنظُْرُ إلََ الْغَيْبِ مِنْ طَالبٍِ: ؓ  دَرُّ ابْنِ لَبَّاسٍ إنَّ
ِ
َّ
ِ
 .سِتٍِّْ رَقِيقٍ  : للَّ

الِرُ:  قَاَ  الشَّ

ــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــمُ أَنَّ ــــــــــــــــــــــنِّ أَلْلَ بَ الظَّ ــــــــــــــــــــــي صَــــــــــــــــــــــوَا  وَأَبغِْ
  

ـــــــــــــــاذِرُهْ ـمَــــــــــــــــْإذَا طَـــــــــــــــاشَ ظَـــــــــــــــنُّ ال  طَاشَـــــــــــــــتْ مَعَ
ِ
 رْء
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رْصُ  ،وَالْبُخْلُ  ،وَقَاَ  ابْنُ لَبَّاسٍ: الْْبُْنُ    ،وَالْحِ
ِ
هَا سُوءُ الظَّنِّ باَِللََّّ  يََْمَعُهَا كُلُّ

ٍ
ئِزُ سُوء  . غَرَا

الِرُ:  وَقَاَ  الشَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــقٌ  ثِ  وَإنِِِّّ بَِِــــــــــــــــــــــــــــــــا فِِ كُــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ حَــــــــــــــــــــــــــــــــاٍ  لَوَا
  

ــــــــــــــــبِّ  ةِ الْحُ ــــــــــــــــنِّ مِــــــــــــــــنْ شِــــــــــــــــدَّ  وَلَكِــــــــــــــــنَّ سُــــــــــــــــوءَ الظَّ

   

 وَقَاَ  الْْتَُنَبِّي:

ــــــــــــــــــلُ ال ــــــــــــــــــإذَا سَــــــــــــــــــاءَ فِعْ  سَــــــــــــــــــاءَتْ ظُنُونُــــــــــــــــــهُ ــْ
ِ
 مَرْء

  
مِ  قَ مَـــــــــــــــــــــــــا يَعْتَـــــــــــــــــــــــــادُهُ مِـــــــــــــــــــــــــنْ تَـــــــــــــــــــــــــوَهُّ  وَصَــــــــــــــــــــــــدَّ

   

اُلُ يُصِيبُ وَلَِ  .وَالْحزَْمُ سُوءُ الظَّنِّ  ،وَقَاَ  أَبوُ حَازِمٍ: الْعَقْلُ التَّجَارِبُ  : لَوْ كَانَ الرَّ يُّ وَقَاَ  الْحسََنُ الْبَصُِْ

مَدُ فِِ كُلِّ مَا يَأْتِِ دَاخَلَهُ الْعُجْبُ.  يََُْئُِ وَيُْ

 بْنُ مَسْعُودٍ  وَقَاَ  
ِ
سَ فِِ  :لَبْدُ اللََّّ أَفْرَسُ النَّاسِ كُلِّهِمْ فِيمََ لَلمِْتُ ثَلََثَةٌ: الْعَزِيزُ فِِ قَوْلهِِ لِِمْرَأَتهِِ حِيَ تَفَرَّ

هُ لَسَى أَنْ يَنفَْعَناَ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا{ ]يوسف:  :يُوسُفَ  لََمُ  - وَصَاحِبَةُ مُوسَى، [ 21}أَكْرِمِي مَثْوَا  -لَلَيْهِ السَّ

وَأَبوُ بَكْرٍ ، [ 26}يَا أَبتَِ اسْتَأْاِرْهُ إنَِّ خَيَْ مَنِ اسْتَأْاَرْتَ الْقَوِيُّ الْمَِيُ{ ]القصص:  :حِيَ قَالَتْ 

يقُؓ دِّ سَ فِِ لُمَرَ ؓ الصِّ  وَاسْتَخْلَفَهُ.  حِيَ تَفَرَّ

ةٍ نَظَرَ إيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا وَهُوَ بِ  حْبَةِ إلََ آاُرَّ سِطَ فِِ الرَّ ةٌ، فَنزََلُوا  ،وَا ةِ دَابَّ فَقَاَ : تََتَْ هَذِهِ الْْاُرَّ

ةَ  ََوِيَةٌ  ،الْْاُرَّ حْبَةِ  :فَقَاَ   ،فَسُئِلَ لَنْ ذَلكَِ  .فَإِذَا تََْتَهَا حَيَّةٌ مُنْ ا مِنْ بَيِْ الرَّ تَيِْ نَدِيا  ،إنِِّّ رَأَيتُْ مَا بَيَْ الْْاُرَّ

سُ فَ   .عَلِمْتُ أَنْ تََتَْهَا شَيْئًا يَتَنفََّ

ةٌ، فَنظََرُ  :فَقَاَ   ،وَنَظَرَ إيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا إلََ صَدْعٍ فِِ أَرْضٍ  دْعِ دَابَّ ةٌ، فَقَاَ :  وافِِ هَذَا الصَّ إنَِّ فَإِذَا فِيهِ دَابَّ

ةٍ أَوْ نَبَاتٍ  الْْرَْضَ   . قَاَ  مَعْنُ بْنُ زَائِدَةَ: مَا رَأَيتُْ قَفَا رَاُلٍ قَطُّ إلَِّ لَرَفْتُ لَقْلَهُ.لَِ تَنصَْدِعُ إلَِّ لَنْ دَابَّ

هْبَةُ، وَالْحيََاءُ  :خَصْلَتَانِ إذَا كَانَتَا فِِ الْغُلََمِ رُاِيَتْ نَجَابَتُهُ  :وَقَاَ  وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ   .الرَّ

  وَمَرَّ إيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ 
ٍ
كَيْفَ لَرَفْتَ ذَلكَِ؟ قَاَ :  :قِيلَ لَهُ  ،أَسْمَعُ صَوْتَ كَلْبٍ غَرِيبٍ  :فَقَاَ   ،بمََِء

هِ مِنْ الْكِلََبِ، قَالُوا  ةِ صِيَاحِ غَيِْ  فَإِذَا كَلْبٌ غَرِيبٌ مَرْبُوطٌ وَالْكِلََبُ تَنبَْحُهُ. :لِْضُُوعِ صَوْتهِِ وَشِدَّ
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وَزِيَادٌ لصِِغَارِ الْْمُُورِ  ،ناَءَةِ، وَالْْغُِيَةُ للِْمُعْضِلََتِ وَمُعَاوِيَةُ للَِْْ  ،ناَ للِْبَدِيَّةَِ أَ  :وَقَاَ  لَمْرُو بْنُ الْعَاصِ 

 وَكِبَارِهَا.

 الْْزَُنِِّّ الْقَضَاءَ فَاسْتَعْفَاهُ 
ِ
َ بَكْرَ بْنَ لَبْدِ اللََّّ ةَ أَنْ يُوَلَِّ فَقَاَ :  ،فَأَبىَ أَنْ يُعْفِيَهُ  ،أَرَادَ يُوسُفُ بْنُ لُمَرَ بْنِ هُبَيَْ

ُ الْْمَِيَ مَا أُ  ابيَِ  ،كَذَبْتَ  :قَاَ   .الْقَضَاءَ  نُ حْسِ أَصْلَحَ اللََّّ َ الْكَذَّ وَإنِْ  ،قَاَ : فَإِنْ كُنتُْ كَاذِبًا فَلََ يَلُِّ لَكَ أَنْ تَوَلَِّ

َ مَنْ لَِ يُْسِ   نُ.كُنْتُ صَادِقًا فَلََ يَلُِّ لَكَ أَنْ تَوَلَِّ

حِيحَيِْ »وَفِِ  بَيِْ  «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »أَوْ  «الصَّ  بْنِ الزُّ
ِ
قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنيِ تَِيِمٍ  :قَاَ   ¶لَنْ لَبْدِ اللََّّ

رْ الْقَعْقَاعَ. وَقَاَ  لُمَرُ ؓ :فَقَاَ  أَبوُ بَكْرٍ ؓ ،♀لَىَ  النَّبيِِّ  رْ الْْقَْرَعَ بْنَ حَابسٍِ.  :أَمِّ أَمِّ

ُ مََُ  :مَا أَرَدْتَ إلَِّ خِلََفِِ، فَقَاَ   :فَقَاَ  أَبوُ بَكْرٍ  فَنزََلَتْ فِِ  ،مَا أَرَدْتُ خِلََفَكَ. فَتَمََرَيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَا

  :ذَلكَِ 
ِ
مُوا بَيَْ يَدَيِ اللََّّ ذِينَ آمَنوُا لِ تُقَدِّ اَ الَّ فَمََ كَانَ لُمَرُ  ،[ حَتَّى انْقَضَتْ 1 وَرَسُولهِِ{ ]الحجرات: }يَا أَيَُّّ

 سْمِ يُ 
ِ
 بَعْدَ هَذِهِ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ. ♀عُ رَسُوَ  اللََّّ

رِ أَوْرَثَتْ  - يَعْنيِ الْحاَفِِ  -لَنْ بشِِْْ بْنِ الْحاَرِثِ  «تَارِيَهِِ »وَرَوَى الْحاَكمُِ فِِ  ا سُوءَ الظَّنِّ قَاَ : صُحْبَةُ الْْشَََْ

 باِلَْْخْيَارِ.

هُ إذَا اسْتَغْنىَ رَاَعَ.  :قَاَ   ،وَرُوِيَ أَيضًْا لَنْ أَبِِ بَكْرِ بْنِ لَيَّاشٍ   لَِ يُعْتَدُّ بعِِبَادَةِ الْْفُْلسِِ فَإِنَّ

 

 ]فَصْلٌ فِي الْعَفْوِ عَمَّنْ ظَلَمَ وَجَعْلِهِ فِي حِلٍّ[

فَقَاَ  لَهُ: ااْعَلْنيِ فِِ  ،بَلَغَنيِ أَنَّ رَاُلًَ اَاءَ إلََ فَضْلٍ الْْنَمََْطيِِّ  :قَاَ  صَالحٌِ: دَخَلْتُ لَىَ  أَبِِ يَوْمًا فَقُلْتُ  

مَ أَبِِ وَسَكَتَ  ، فَتَبَسَّ تكَِ، فَقَاَ  فَضْلٌ: لَِ اَعَلْتُ أَحَدًا فِِ حِل   :فَلَمََّ كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ قَاَ  لَِ  .حِل  إذَا لََْ أَقُمْ بنِصَُُْ

{ ]الشورى: 
ِ
فَنظََرْتُ فِِ تَفْسِيِهَا فَإِذَا هُوَ مَا . [40مَرَرْتُ بِِذَِهِ الْْيَةِ: }فَمَنْ لَفَا وَأَصْلَحَ فَأَاْرُهُ لَىَ  اللََّّ

ثَنيِ بهِِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ  ثَنيِ الْْبَُارَكُ  ،حَدَّ ثَنيِ ،حَدَّ مَنْ سَمِعَ الْحسََنَ يَقُوُ : إذَا اَثَتْ الْْمَُمُ بَيَْ يَدَيْ رَبِّ  حَدَّ

 
ِ
يَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنُودُوا: ليَِقُمْ مَنْ أَاْرُهُ لَىَ  اللََّّ

ِ
نْيَا الْعَالَْ قَاَ  أَبِِ: فَجَعَلْتُ  .، فَلََ يَقُومُ إلَِّ مَنْ لَفَا فِِ الدُّ

ايَ  بهِِ إيَّ ُ تَعَالََ بسَِبَبهِِ أَحَدًا. ،الَْْيِّتَ فِِ حِل  مِنْ ضََْ بَ اللََّّ  ثُمَّ اَعَلَ يَقُوُ : وَمَا لَىَ  رَاُلٍ أَنْ لَِ يُعَذِّ
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أَحْبَبْتُ أَنْ  ،فَقَاَ : نَعَمْ  ،ذَكَرَهُ حَنْبَلٌ لَهُ  ،رِئَ فَلَمََّ بَ  .اللَّهُمَّ لَِ تُاَاخِذْهُمْ  ه:وَقَاَ  فِِ رِوَايَةِ حَنبَْلٍ وَهُوَ يُدَاوِي

بَةِ النَّبيِِّ  َ تَعَالََ وَلَيْسَ بَيْنيِ وَبَيَْ قَرَا ءٌ، وَقَدْ اَعَلْتُهُ فِِ حِل  إلَِّ ابْنَ أَبِِ دُ  ♀أَلْقَى اللََّّ د وَمَنْ ؤاشََْ

ثَناَ أَبوُ الْفَضْلِ  :لِيِّ ذَ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ مِنْ رِوَايَةِ أَبِِ الْعَبَّاسِ الْبَْرُْ  .فَإِنِِّّ لَِ أَاْعَلُهُمْ فِِ حِل   ،كَانَ مِثْلَهُ  حَدَّ

 فَذَكَرَهُ. ،قَاَ : قَاَ  لَِ حَنبَْلٌ  ،الْبَغْدَادِيُّ 

 
ِ
ثقُِ أَنْ ااْعَلْ الْْعُْتَصِمَ فِِ حِل  مِنْ  :وَقَاَ  لَبْدُ اللََّّ هَ إلَََّ الْوَا اكَ، فَقُلْت قَاَ  أَبِِ: وَاَّ بهِِ إيَّ مَا خَرَاْتُ مِنْ  :ُضََْ

، وَذَكَرْتُ قَوَْ  النَّبيِِّ   فَعَفَوْتُ لَنْهُ.« لَِ يَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَِّ مَنْ لَفَا» ♀دَارِهِ حَتَّى اَعَلْتُهُ فِِ حِل 

عْبيِِّ  وذِيِّ قَوَْ  الشَّ هِيمَ إنْ تَعْفُ لَ  :وَذَكَرَ فِِ رِوَايَةِ الَْْرُّ . وَرُوِيَ لَنْ إبْرَا تَيِْ ةً يَكُنْ لَكَ مِنْ الْْاَْرِ مَرَّ نهُْ مَرَّ

 أَنَّهُ أَحَلَّ ابْنَ أَبِِ ؤالَوْلَِ أَنَّ ابْنَ أَبِِ دُ  :وَقَاَ   ،الْحرَْبِِِّ أَنَّهُ اَعَلَهُمْ فِِ حِل  
ِ
د دَالِيَةٌ لََْحْلَلْتُهُ. وَرَوَى لَنْهُ لَبْدُ اللََّّ

حَْْنِ بْنَ إسِْحَاقَ فِيمََ بَعْدُ.د وَ ؤادُ   لَبْدَ الرَّ

ُ  لَنْ الْحسََنِ قَاَ : أَفْضَلُ أَخْلََقِ الْْاُْمِنِ الْعَفْوُ.  وَرَوَى الْْلَََّ

وقٍ  عْبيِِّ لَنْ مَسَُّْ الدٍِ لَنْ الشَّ .سَمِعْتُ لُمَرَ يَقُوُ : كُلُّ النَّاسِ مِنِّي فِِ  :وَرَوَى أَيضًْا مِنْ رِوَايَةِ مََُ   حِل 

 

 نُوبِ[لصَّغَائِرِ وَمُحَقَّرَاتِ الذقَاءِ ا]فَصْلٌ فِي وُجُوب ات

فَخَاضَ وَقَاَ  لِْصَْحَابهِِ: هَكَذَا الْعَبْدُ لَِ  ،فَغَاصَتْ رِاْلُهُ  ،يَمْشَِّ فِِ الْوَحْلِ وَيَتَوَقَّى كَانَ أَحَْْدُ ؓ

نُوبَ  ُ  يَتَوَقَّى الذُّ هُ. ،يَزَا  فَإِذَا وَاقَعَهَا خَاضَهَا. ذَكَرَهُ ابْنُ لَقِيلٍ وَغَيُْ

اكِ  ،يَا لَائِشَةُ » :كَانَ يَقُوُ   ♀أَنَّ النَّبيَِّ  ،▲وَرَوَى أَحَْْدُ وَابْنُ مَااَهْ لَنْ لَائِشَةَ  إيَّ

نُوبِ  رَاتِ الذُّ قَّ   ،وَمَُُ
ِ
نَُّ » :مَسْعُودٍ مَرْفُولًاوَلَنْ ابْنِ ، « طَالبًِا فَإِنَّ لَْاَ مِنْ اللََّّ نُوبِ فَإِنَِّ تِ الذُّ رَا قَّ اكُمْ وَمَُُ إيَّ

اُلِ حَتَّى يَُّلْكِْنهَُ  تَمِعْنَ لَىَ  الرَّ تَصٌَُ لِْحََْْدَ  .«يََْ  .مُُْ

عَرِ كُنَّا نَعُدُّ » :وَقَاَ  أَنسٌَ  هَا لَىَ  لَهْدِ النَّبيِِّ إنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَلْمََلًِ هِيَ أَدَقُّ فِِ أَلْيُنكُِمْ مِنْ الشَّ

. .«مِنْ الْْوُبقَِاتِ  ♀  رَوَاهُ أَحْْدَُ وَالْبُخَارِيُّ
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هِمْ لَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا:  سُْلمٍِ وَغَيِْ
ِ
إنَّ الْْاُْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَالِدٌ تََْتَ اَبَلٍ يَََافُ أَنْ يَقَعَ »وَلَْمََُ وَلْ

هُ لَنهُْ.« الْفَااِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ لَىَ  أَنفِْهِ فَقَاَ  بهِِ هَكَذَا لَلَيْهِ، وَإنَِّ   أَيْ: بيَِدِهِ، فَذَبَّ

 

 وْبَةِ وَشُرُوطِهَا[]فَصْلٌ فِي حَقِيقَةِ الت

 
ِ
َّ
ِ
نُوبِ، وَالْعَزْمُ لَىَ  تَرْكهَِا دَائِمًَ للَّ وْبَةُ هِيَ: النَّدَمُ لَىَ  مَا مَضَ مِنْ الَْْعَاصِِ وَالذُّ لَِ لَِْاْلِ نَفْعِ  ، وَالتَّ

، بَلْ اخْتيَِارًا حَاَ  التَّكْليِفِ، وَ 
ٍ
هٍ أَوْ إلْْاَء نْيَا أَوْ أَذًى، وَأَنْ لَِ تَكُونَ لَنْ إكْرَا طُ مَعَ ذَلكَِ: اللَّهُمَّ الدُّ قِيلَ: يُشْتََِّ

َ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا فِِ  وْبَةِ «الْْسُْتَوْلِبِ »إنِِّّ تَائِبٌ إلَيْكَ مِنْ كَذَا، وَكَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللََّّ ، فَظَاهِرُ هَذَا الْتبَِارُ التَّ

دَ الْتبَِارُ  ظِ وَالِِسْتغِْفَارِ، وَلَعَلَّ الْْرَُا اباِلتَّلَفُّ ا وَلَِ أَلْلَمُ لَهُ وَاْهًا. ،أَحَدِهََِ حَ باِلْتبَِارِهََِ  وَلََْ أَاِدْ مَنْ صََِّ

، وَقَاَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ لَنْ أَنسٍَ مَرْفُولًا:  مِذِيُّ ْ ُ »وَقَدْ رَوَى التِِّّ : يَا ابْنَ آدَمَ، إنَّكَ مَا دَلَوْتَنيِ  قَاَ  اللََّّ

 ثُمَّ اسْتَغْفَرْتنيِ،  وَرَاَوْتَنيِ غَفَرْتُ لَكَ لَىَ  
ِ
مََء مَا كَانَ مِنكَْ وَلَِ أُباَلَِ، يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ لَناَنَ السَّ

كُ بِِ  ََايَا، ثُمَّ لَقِيتَنيِ لَِ تُشِْْ بِ الْْرَْضِ خَ تيَتُْكَ  شَيْئًا، لََْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَِ أُباَلَِ، يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ أَتيَْتَنيِ بقُِرَا

بِِاَ مَغْفِرَةً  دُ أَنَّهُ « ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنيِ غَفَرْتُ لَكَ »فَقَوْلُهُ: «. بقُِرَا نَ لَىَ  الِِسْتغِْفَارِ دَ َّ لَىَ  الْتبَِارِهِ، وَالْْرَُا لَلَّقَ الْغُفْرَا

: وَهُوَ تَوْبَةُ  اسْتَغْفَرَ مِنْ ذُنُوبهِِ تَوْبَةً، وَإلَِِّ فَالِِسْتغِْفَارُ بلََِ تَوْبَةٍ  يُّ صُِْ
ِ
نَ، قَاَ  ذُو النُّونِ الْْ لَِ يُواِبُ الْغُفْرَا

ابيَِ.  الْكَذَّ

حِ مُسْلمٍِ »قَاَ  فِِ  هَكَذَاوَ  نُوبِ باِلِِسْتغِْفَارِ تَوْبَةً( يُرِيدُ مَا فِِ مُسْلمٍِ لَنْ أَبِِ «شََْ : )بَابُ سُقُوطِ الذُّ

 قَاَ : قَاَ  رَسُوُ  ا ،هُرَيْرَةَؓ
ِ
ُ بكُِمْ » :♀للََّّ ذِي نَفْسِ بيَِدِهِ لَوْ لََْ تُذْنبُِوا لَذَهَبَ اللََّّ وَلَْاَءَ  ،وَاَلَّ

َ  ،بقَِوْمٍ يُذْنبُِونَ    .«فَيَغْفِرُ لَْمُْ  ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللََّّ
ِ
هِ مِنْ ذِكْرِ اللََّّ   لَكِنَّ الِِسْتغِْفَارَ بلََِ تَوْبَةٍ فِيهِ أَاْرٌ كَغَيِْ

ُ أَلْلَمُ وَاَ  َ غَفُو ،للََّّ َ يََدِِ اللََّّ ُ تَعَالََ: }وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلمِْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللََّّ رًا رَحِيمًَ{ وَقَدْ قَاَ  اللََّّ

 [ .110]النساء: 

طُ ذَلكَِ  -وَالْْوَْلََ  ذِي ذَكَرَهُ فِِ  - وَهُوَ أَنَّهُ لَِ يُشْتََِّ حِ »هُوَ الَّ ْ مَهُ فِِ  ، «الشَّْ لَايَةِ »وَقَدَّ وَذَكَرَهُ ابْنُ  ، «الرِّ

رْشَادِ »لَقِيلٍ فِِ  تْ صِفَتُهُ  «الِْْ َ قُ فِِ  ،وَلََْ يَرْتَحْ لذِِكْرِهَا ،وَزَادَ: وَأَنْ يَكُونَ إذَا ذَكَرَهَا انْزَلَجَ قَلْبُهُ، وَتَغَيَّ وَلَِ يُنَمِّ
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لَ ذَلكَِ لََْ تَكُنْ تَوْبَةً، أَلَِ تَرَى أَنَّ الْْعُْتَذِرَ إلََ الَْْظْلُومِ مِنْ ظُلْمِهِ مَتَى كَانَ ضَاحِكًا فَمَنْ فَعَ  ،الَْْجَالسِِ صِفَتَهَا

ةِ الْفِكْرَةِ باِلْْرُْ  لْمَ اُسْتُدِ َّ بهِِ لَىَ  لَدَمِ النَّدَمِ، وَقِلَّ مَئِناا لِندَْ ذِكْرِهِ الظُّ َْ ا مُ ابقِِ مُسْتَبْشًِْ اثِ مِ السَّ ، وَلَدَمِ الِِكْتَِِّ

عَلُ كَالْْسُْتَهْزِئِ  ،بخِِدْمَةِ الْْعُْتَذِرِ إلَيْهِ  رَ ذَلكَِ مِنْهُ أَمْ لَِ، كَذَا قَاَ   ،وَيَُْ  .تَكَرَّ

مََ يَدُ ُّ لَىَ  الْتبَِارِ ذَلكَِ وَقْتَ النَّدَ  ؛الْْنُاَزَلَةِ فِِ هَذَا الَْْعْنىَ يُمكنوَلَىَ  تَقْدِيرِ أَنَّ  وَالْغَرَضُ النَّدَمُ  مِ.إنَّ

نْبَ؟ وَإنَِّ لَدَمَ ذَلكَِ يَدُ ُّ لَىَ  لَدَمِ النَّدَمِ  ،وَقَدْ وُاِدَ  ،الْْعُْتَبَْرُُ  رِهِ كُلَّمََ ذَكَرَ الذَّ ليِلُ لَىَ  الْتبَِارِ تَكَرُّ  ،فَمََ الدَّ

ليِلِ لَلَيْهِ مَعَ أَنَّ  لََمُ  -ظَاهِرَ قَوْلهِِ:  وَالْْصَْلُ لَدَمُ الْتبَِارِهِ، وَلَدَمُ الدَّ  ،أَنَّهُ لَِ يُعْتَبَْرُُ « النَّدَمُ تَوْبَةٌ » -لَلَيْهِ السَّ

ُ  قَوُْ   ، وَالْْوََّ نِِِّّ يَادَةُ وَهِيَ تََدِْيدُ النَّدَمِ إذَا ذَكَرَهُ قَوُْ  أَبِِ بَكْرِ بْنِ الْبَاقلََِّ هِ، مَعَ أَنَّ وَهَذِهِ الزِّ   إمَامِ الْحرََمَيِْ وَغَيِْ

نْبِ خِلََفًا للِْمُعْتَزِ  َُلُ بمُِعَاوَدَةِ الذَّ ابقَِةَ لَِ تَبْ هِمْ: أَنَّ تَوْبَتَهُ السَّ افِعِيَّةِ وَغَيِْ َْلََنِِاَ باِلْْعَُاوَدَةِ.قَوَْ  الشَّ  لَةِ فِِ بُ

لَِلَةُ لَىَ  أَنَّ النَّدَمَ تَوْبَةٌ  طِ الْعَزْ  ،وَقَاَ  ابْنُ لَقِيلٍ: وَالدَّ خِلََفًا  ،مِ أَنْ لَِ يَعُودَ، وَرَدِّ الَْْظْلِمَةِ مِنْ يَدِهِ مَعَ شََْ

طٌ  ئِطِ هُوَ التَّوْبَةُ، وَلَيسَْ فِيهَا شََْ ا َ ا رُوِيَ  ،بَلْ هِيَ بمَِجْمُولِهَا تَوْبَةٌ  ؛للِْمُعْتَزِلَةِ فِِ قَوْلِْمِْ: النَّدَمُ مَعَ هَذِهِ الشَّْ َ
ِ
لِ

: أَجَْْعْناَ لَىَ  احْتيَِااِهَا إلََ الْعَزْمِ؛ لِْنََّ ، « النَّدَمُ تَوْبَةٌ » أَنَّهُ قَاَ : ♀لَنْ النَّبيِِّ  وَلَيْسَ لَْمُْ أَنْ يَقُولُوا

طٌ  هَارَةُ، وَلَِ تَصِحُّ إلَِّ بِِاَ ،وَلَِ يُواِبُ أَنْ يَكُونَ هُوَ التَّوْبَةُ  ،ذَلكَِ شََْ ََّ طهَِا ال لََةَ مِنْ شََْ وَلَيْسَتْ  ،كَمََ أَنَّ الصَّ

نْبِ  قْلََعُ لَنْ الذَّ وْبَةَ هِيَ النَّدَمُ وَالِْْ لََةُ؛ لِْنََّ التَّ تَاجُ إلََ  ،هِيَ الصَّ غَةُ يَْ يَادَةَ لَىَ  مَا اقْتَضَتْهُ اللُّ لَى الزِّ فَمَنْ ادَّ

ابقُِ يَدُ ُّ لَىَ  أَنَّ الْ  ،دَليِلٍ  هُ مُعْتَبَْرٌُ انْتَهَى كَلََمُهُ. وَكَلََمُ الْْصَْحَابِ السَّ عَزْمَ رُكْنٌ، وَالْْمَْرُ فِِ هَذَا قَرِيبٌ فَإِنَّ

، وَلَِ تُكْتَبُ لَهُ حَسَنةًَ، وَخَالَفَ بَعْضُهُمْ  لِندَْهُمْ.  .وَإنِْ كَفَّ حَيَاءً مِنْ النَّاسِ لََْ تَصِحَّ

يُّ  رِحِ،  ،مٌ باِلْقَلْبِ قَاَ : نَدَ  ،وَهِيَ التَّوْبَةُ النَّصُوحُ كَمََ قَاَ  الْحسََنُ الْبَصُِْ وَاسْتغِْفَارٌ باِللِّسَانِ، وَتَرْكٌ باِلْْوََا

 وَإضِْمََرُ أَنْ لَِ يَعُودَ.

: التَّوْبَةُ النَّصُوحُ أَنْ يَتُوبَ ثُمَّ لَِ يَعُودَ إلََ ╚: قَاَ  لُمَرُ، وَأُبَُِّ وَمُعَاذٌ «تَفْسِيِهِ »وَقَاَ  الْبَغَوِيّ فِِ 

نْبِ كَمََ لَِ يَ  عِ الذَّ ْ بَنُ إلََ الضََّّ وْبَةُ الْكَامِلَةُ باِلنِّسْبَةِ  .كَذَا قَاَ   ،عُودُ اللَّ دَ التَّ تهِِ لَنهُْمْ، ثُمَّ لَعَلَّ الْْرَُا وَالْكَلََمُ فِِ صِحَّ

هَا.  إلََ غَيِْ

: هِيَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ باِللِّسَانِ، وَيَندَْمَ باِلْقَلْبِ، وَيُمْسِكَ   .باِلْبَدَنِ  وَقَاَ  الْكَلْبيُِّ
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حَ بعَِدَمِ الْتبَِارِهِ، وَلََْ يَذْكُرْ ابْنُ الْْوَْزِيِّ لَنْ لُمَرَ  مََرفَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَِ يُعْتَبَْرُُ إضْ  أَنْ لَِ يَعُودَ، وَلََْ أَاِدْ مَنْ صََِّ

وْبَةَ النَّصُوحَ  نْبِ وَهُوَ يَُ  :أَلَِ إنَّ التَّ ثُ نَفْسَهُ أَنْ لَِ يَعُودَ.أَنْ يَتُوبَ الْعَبْدُ مِنْ الذَّ  دِّ

يُقَاُ : نَصَحْتُ لَهُ نُصْحًا  ،وَهُوَ مَصْدَرٌ مِثْلُ الْقُعُودِ  ،وَقَرَأَ أَبوُ بَكْرٍ لَنْ لَاصِمٍ: نُصُوحًا بضَِمِّ النُّونِ 

هُوَ مَصْدَرٌ، وَقِيلَ: هُوَ  :قِيلَ  ،وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بفَِتْحِهَا .وَقِيلَ: أَرَادَ تَوْبَةَ نُصْحٍ لِْنَفُْسِكُمْ  ،وَنَصَاحَةً، وَنُصُوحًا

 لَىَ  الَْْجَازِ. ،أَيْ: نَاصِحَةً  ؛اسْمُ فَالِلٍ 

نْبِ » :وَرَوَى أَحْْدَُ لَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُولًا وْبَةُ مِنْ الذَّ دَ  ،«أَنْ يَتُوبَ مِنهُْ ثُمَّ لَِ يَعُودَ فِيهِ  :التَّ إنْ  -وَلَعَلَّ الْْرَُا

 ثُمَّ يَنْوِي أَنْ لَِ يَعُودَ فِيهِ. - صَحَّ الْْبََْرُُ 

حِ »وَقَاَ  فِِ  ْ نْبِ كَمَنْ لَِ ذَنْبَ » :♀فِِ قَبُوِ  شَهَادَةِ الْقَاذِفِ: قَاَ  النَّبيُِّ  «الشَّْ التَّائِبُ مِنْ الذَّ

وْبَةُ النَّصُوحُ تََْمَعُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ: النَّدَمُ  .«النَّدَمُ تَوْبَةٌ » :أَنَّهُ قَاَ   ♀وَرُوِيَ لَنْ النَّبيِِّ  .«لَهُ  قِيلَ: التَّ

 
ِ
وء  السُّ

ِ
ََاء انَبَةُ خُلَ مَ فِِ آخِرِ فَصْلٍ  .باِلْقَلْبِ، وَالِِسْتغِْفَارُ باِللِّسَانِ، وَإضِْمََرُ أَنْ لَِ يَعُودَ، وَمََُ وَلَِ تَصِحُّ  :قَدْ تَقَدَّ

قَامَةِ لَىَ  مِثْلِهِ التَّوْ  لَايَةِ »مِنْ كَلََمِهِ فِِ  ،بَةُ مِنْ ذَنْبٍ مَعَ الِْْ لَايَةِ »وَذَكَرَ فِِ  .«الرِّ هَا - «الرِّ  فِِ مَكَان آخَرَ أَوْ غَيِْ

هُ يَقُوُ : مَعَ لَدَمِ الْْجَُانَبَةِ يََْتَلُّ الْعَزْمُ،  ،فِيهِ رِوَايَتَيِْ  :- ةُ ذَرِيعَةٌ وَوَسِيلَةٌ إلََ وَلَعَلَّ مَنْ الْتَبَْرَُ ََ أَوْ يَقُوُ : الْْخَُالَ

قَعَةِ الَْْحْظُورِ   الْحجَِّ الْفَاسِدِ  ،مُوَا
ِ
قَ فِِ قَضَاء ةٌ، وَلِْنََّ الَْْسْأَلَةَ تُشْبهُِ التَّفَرُّ رَائعُِ مُعْتَبَْرَُ وَلِْذََا اَعَلَهَا ابْنُ لَقِيلٍ  ،وَالذَّ

 الْحجَِّ الْفَاسِدِ أَصْلًَ لعَِدَمِ الْوُاُوبِ فِِ 
ِ
ُ أَلْلَمُ. ،قَضَاء  وَاَللََّّ

  ُ ا الْحدَِيثُ الْْوََّ ارِمِيُّ  :فَرَوَاهُ ابْنُ مَااَهْ  ،أَمَّ ثَناَ أَحَْْدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّ قَاشَُِّ  ،حَدَّ  الرَّ
ِ
دُ بْنُ لَبْدِ اللََّّ مَّ ثَناَ مَُُ  ،حَدَّ

ثَناَ وُهَيْبُ بْنُ خَالدٍِ  ثَناَ مَعْمَرٌ  ،حَدَّ   ،لَنْ لَبْدِ الْكَرِيمِ  ،حَدَّ
ِ
قَاَ : قَاَ  رَسُوُ   ،لَنْ أَبيِهِ  ،لَنْ أَبِِ لُبَيْدَةَ بْنِ لَبْدِ اللََّّ

 
ِ
نْبِ كَمَنْ لَِ ذَنْبَ لَهُ » :♀اللََّّ هُمْ ثقَِاتٌ  ، «التَّائِبُ مِنْ الذَّ  ،وَلَبْدُ الْكَرِيمِ هُوَ الْْزََرِيُّ بلََِ شَك   ،كُلُّ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
 لََْ يَسْمَعْ مِنْ أَبيِهِ. ،وَأَبوُ لُبَيْدَةَ هُوَ ابْنُ لَبْدِ اللََّّ

ا الْحدَِيثُ الثَّانِِّ  مَامُ أَحَْْدُ  ،وَأَمَّ ثَناَ سُفْيَانُ  :فَرَوَاهُ الِْْ نِِّ زِيَادُ بْنُ أَبِِ مَرْيَمَ  ،لَنْ لَبْدِ الْكَرِيمِ  ،حَدَّ لَنْ  ،أَخْبَْرَُ

 
ِ
نٍ لَبْدِ اللََّّ  بْنِ مَسْعُودٍ  ، بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّ

ِ
قَاَ : أَنتَْ سَمِعْتَ النَّبيَِّ  ،قَاَ : دَخَلْتُ مَعَ أَبِِ لَىَ  لَبْدِ اللََّّ

ةً  .قَاَ : نَعَمْ  .«النَّدَمُ تَوْبَةٌ »يَقُوُ :  ♀  :ابْنُ مَااَهْ وَرَوَاهُ  .«النَّدَمُ تَوْبَةٌ »نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُوُ :  :وَقَاَ  مَرَّ
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رٍ  ثَناَ هِشَامُ بْنُ لَمََّ ثَناَ سُفْيَانُ  ،حَدَّ قَهُ أَحْْدَُ  ،فَذَكَرَهُ بمَِعْناَهُ، كُلُّهُمْ ثقَِاتٌ  ،لَنْ لَبْدِ الْكَرِيمِ الْْزََرِيِّ  ،حَدَّ وَزِيَادٌ وَثَّ

 الْعِ 
ِ
حِ، وَلََْ يَرْوِ لَنْهُ غَيُْ لَبْدِ الْكَرِي ،جلَُِّ بْنُ لَبْدِ اللََّّ ا حِيحُ أَنَّهُ غَيُْ زِيَادِ بْنِ الْْرََّ ، وَالصَّ مِ بْنِ مَالكٍِ الْْزََرِيِّ

ثَناَ الْْسَُيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ  ،وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِِ صَحِيحِهِ: أَنبَْأَناَ أَبوُ لَرُوبَةَ  ثَناَ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطَ  ،حَدَّ لَنْ  ،حَدَّ

 «.النَّدَمُ تَوْبَةٌ »قَاَ :  ♀لَنْ النَّبيِِّ  ،لَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ  ،لَنْ مَنصُْورِ بْنِ خَيْثَمَةَ  ،مَالكِِ بْنِ مِغْوَ ٍ 

دُ بْنُ إسِْحَاقَ الثَّقَفِيُّ  مَّ نَا مَُُ فُوظُ بْنُ أَبِِ  ،أَخْبَْرَُ ثَناَ مَُْ هْمِيُّ  ،وْبَةَ تَ حَدَّ ثَناَ لُثْمََنُ بْنُ صَالحٍِ السَّ ثَناَ ابْ  ،حَدَّ نُ حَدَّ

يىَ بْنِ أَيُّوبَ  ،وُهَيْبٍ  ََّوِيلَ يَقُوُ : قُلْتُ لِْنَسَِ بْنِ مَالكٍِ  ،لَنْ يَْ   :سَمِعْتُ حَُْيْدًا ال
ِ
أَقَاَ  رَسُوُ  اللََّّ

فَهُ أَحَْْدُ  .قَاَ : نَعَمْ  .«النَّدَمُ تَوْبَةٌ » :♀  وَلَعَلَّ حَدِيثَهُ حَسَنٌ. ،مَُْفُوظٌ ضَعَّ

نْبِ النَّدَامَةُ » :ثِ ابْنِ لَبَّاسٍ وَلَِْحْْدََ مِنْ حَدِي ارَةُ الذَّ َ يُبُِّ الْعَبْدَ الْْاُْمِنَ » :وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ لَلَِ   .«كَفَّ إنَّ اللََّّ

بَ  ا  « .الْْفَُتَّنَ التَّوَّ

يقِ مَرْفُولًا لَنْ أَبِِ بَكْرٍ  ،لَنْ مَوْلًَ لِْبَِِ بَكْرٍ  ،ةَ صَيَْ لَنْ أَبِِ نُ  ،وَلَنْ لُثْمََنَ بْنِ وَاقِدٍ  دِّ مَا أَصََِّ مَنْ » :الصِّ

ةً  ،اسْتَغْفَرَ  مِذِيُّ  .«وَإنِْ لَادَ فِِ الْيَوْمِ سَبْعِيَ مَرَّ ْ ةً » :وَفِِ لَفْظٍ  ،رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد وَالتِِّّ  .«وَلَوْ فَعَلَهُ فِِ الْيَوْمِ سَبْعِيَ مَرَّ

مِذِيُّ  .وَلَيسَْ إسْناَدُهُ باِلْقَوِيِّ  ،حَدِيثٌ غَرِيبٌ  :وَقَاَ   ْ  ،وَمَوْلََ أَبِِ بَكْرٍ لََْ يُسَمَّ  ،وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ  ،كَذَا قَاَ  التِِّّ

مُونَ حَالُْمُْ حَسَنٌ.  وَالْْتَُقَدِّ

حِيحَيِْ »وَفِِ  إذَا » :قَاَ   ، فِيمََ يَْكِي لَنْ رَبِّهِ  ♀لَنْ النَّبيِِّ  ، ؓ لَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ  «الصَّ

نْبَ  :فَقَاَ  تَبَارَكَ وَتَعَالََ  ،أَذْنَبَ ذَنْبًا لَبْدِي فَقَاَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَِ ذَنْبيِ ا يَغْفِرُ الذَّ مَ أَنَّ لَهُ رَبا
أَذْنَبَ لَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِ

نْبِ. ثُمَّ لَادَ فَأَذْنَبَ فَقَاَ : أَيْ رَبِّ اغْفِرْ  لَِ ذَنْبيِ، فَقَاَ  تَبَارَكَ وَتَعَالََ: لَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ  وَيَأْخُذُ باِلذَّ

نْبِ. ثُمَّ لَادَ فَأَذْنَبَ فَقَاَ : أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لَِ ذَنْبيِ، فَقَاَ  تَبَ  نْبَ وَيَأْخُذُ باِلذَّ ا يَغْفِرُ الذَّ ارَكَ وَتَعَالََ: أَذْنَبَ رَبا

نْبِ، الْمَلْ مَا شِئتَْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ لَبْدِي ذَنْبً  نْبَ وَيَأْخُذُ باِلذَّ ا يَغْفِرُ الذَّ قَدْ » :وَفِِ رِوَايَةٍ «. ا فَعَلمَِ أَنَّ لَهُ رَبا

مَا دُمْتَ  :وَمَعْناَهُ  .«اءَ فَلْيَعْمَلْ مَا شَ »وَلَِ  «الْمَلْ مَا شِئْتَ » :لََْ يَقُلْ الْبُخَارِيُّ  .«غَفَرْتُ لعَِبْدِي فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ 

 .تُذْنبُِ ثُمَّ تَتُوبُ غَفَرْتُ لَكَ 
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مََ :  «نِِاَيَةِ الْْبُْتَدِئِيَ »قَاَ  فِِ  وْبَةُ نَدَمُ الْعَبْدِ لَىَ  مَا كَانَ مِنهُْ، وَالْعَزْمُ لَىَ  تَرْكِ مِثْلهِِ كُلَّ : التَّ قَاَ  أَبوُ الْحسَُيِْ

رُ  وْبَةِ ذَكَرَهُ، وَتَكْرَا ا نَاقِضًا للِتَّ ََرَتْ مَعْصِيَتُهُ ببَِالهِِ، وَمَنْ لََْ يَفْعَلْ ذَلكَِ لَادَ مُصُِا مََ خَ وْبَةِ كُلَّ وَهَذَا مَعْنىَ  .فِعْلِ التَّ

ابقِِ  لَقِيلٍ يَدُ ُّ لَىَ  لَدَمِ النَّدَمِ فَلَمْ  وَلِندَْ ابْنِ  .لَكِنْ أَبوُ الْحسَُيِْ يَقُوُ : يَكُونُ نَاقِضًا للِتَّوْبَةِ  ؛كَلََمِ ابْنِ لَقِيلٍ السَّ

َْلََنُِاَ باِلْْعَُاوَدَةِ أَقْرَبُ مِنْ هَذَا  لِيَّةٌ. وَبُ حَابَةِ ؛تُواَدْ لِندَْهُ تَوْبَةٌ شََْ وَالْْظَْهَرُ  ،لْْبََْرُِ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَوُْ  الصَّ

 َ
ِ
َُلُ بذَِلكَِ لِ اَ لَِ تَبْ  ا سَبَقَ.مَذْهَبًا وَدَليِلًَ أَنَِّ

 رَ : إِ  «الْفُصُو ِ »وَقَاَ  ابْنُ لَقِيلٍ فِِ 
ِ
قَاَ : وَهَذَا  .اع لَنْ تََرِْيمِهَا بعَِزْمِهِ انَّ الْْظَُاهِرَ إذَا لَزَمَ لَىَ  الْوَطْء

نْبِ مَعَ التَّصْمِيمِ لَىَ  التَّوْبَةِ نَقْضٌ للِتَّ  وْبَةِ باِلْعَزْمِ لَِ يَدُ ُّ لَىَ  أَنَّ الْعَزْمَ لَىَ  مُعَاوَدَةِ الذَّ وْبَةِ. فَجَعَلَهُ نَاقِضًا للِتَّ

هِ  ابقِِ وَكَلََمِ أَبِِ الْحسَُيِْ  ،بغَِيِْ ذِي تَابَ مِنهُْ  .وَهَذَا أَظْهَرُ مِنْ كَلََمِهِ السَّ ابقِِ الَّ نْبِ السَّ ثُمَّ إنْ أَرَادَ أَنَّهُ يُاَاخَذُ باِلذَّ

يفٌ. وَإنِْ أَرَادَ انْتقَِاضَ التَّوْبَةِ وَقْتَ الْعَزْمِ باِلنِّسْبَةِ إلََ الْْسُْتَقْبَلِ وَأَنْ يُاَاخَذَ باِلْعَزْمِ كَمََ هُوَ ظَاهِرُ كَلََمِهِ فَضَعِ 

ذِي فِِ ا باِلنِّسْبَةِ إلََ الْْسُْتَقْبَلِ فَهَذَا يَنبَْنيِ لَىَ  الْْاَُاخَذَةِ بأَِلْمََِ  الْقُلُوبِ، وَيَأْتِِ الْكَلََمُ فِيهَا لْفَصْلِ بَعْدَهُ أَوْ الَّ

قَاَ : فَإِنْ وَطئَِ كَانَ مِنْ طَرِيقِ الْْوَْلََ لَائِدًا؛ لِْنََّ  ،وَلِْذََا قَاَ  ابْنُ لَقِيلٍ بَعْدَ كَلََمِهِ الَْْذْكُورِ فِِ الْْظَُاهِرِ  يَلِيهِ.

 آكَدُ مِنْ الْعَزْمِ لَلَيْهِ، وَلذَِلكَِ اخْتَلَفَ 
ِ
ء ْ تَلفُِوا فِِ أَنَّ  ؟النَّاسُ فِِ الْعَزْمِ هَلْ يُاَاخَذُ بهِِ الْعَازِمُ فِعْلَ الشََّّ وَلََْ يََْ

ََاَ  لِندَْهُ باِلْْعَُاوَدَةِ كَقَوِْ   بْ  ،الْْعُْتَزِلَةِ مِنْ طَرِيقِ الْْوَْلََ الْْفَْعَاَ  يُاَاخَذُ بِِاَ، وَهَذَا مِنْ ابْنِ لَقِيلٍ يَدُ ُّ لَىَ  أَنَّ الِْْ

 ُ ثُمَّ لَزَمَ لَىَ  مِثْلِ مَا تَابَ مِنهُْ أَوْ  ،لَِ تَصِحُّ تَوْبَةُ مَنْ نَقَضَ تَوْبَتَهُ  :«نِِاَيَةِ الْْبُْتَدِئِيَ »وَكَذَا قَاَ  فِِ   أَلْلَمُ.وَاَللََّّ

لَايَةِ الْكُبْْرَُى»فِِ وَقَاَ   وَالَْْاْوَدُ فِِ الْعِبَارَةِ نَقْضُهَا بعَِزْمِهِ لَىَ  ذَلكَِ، أَوْ فِعْلهِِ. .فَعَلَهُ  : تَصِحُّ تَوْبَةُ مَنْ «الرِّ

 نَقَضَ تَوْبَتَهُ لَىَ  الْْقَْيَسِ.

رُجَ مِنْ حَقِّ الْْدَمِيِّ  وْبَةِ أَنْ يََْ دَّ الَْْغْصُوبَ أَوْ بَدَلَهُ، وَإنِْ لَجَزَ لَنْ ذَلكَِ  ؛وَيُعْتَبَْرُُ للِتَّ هُ مَتَى قَدَرَ  ،فَيَُ نَوَى رَدَّ

نُ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ قَوَدٍ لَلَيْهِ  ،لَلَيْهِ  دُ إنْ قُلْناَ ،وَقَدْ سَبَقَ الْكَلََمُ فِِ ذَلكَِ، وَيُمَكِّ لَِ  :وَكَذَا مِنْ حَدِّ الْقَذْفِ، وَالْْرَُا

 
ِ
طُ  يَسْقُطُ باِلتَّوْبَةِ كَمََ هُوَ الَْْشْهُورُ وَيُاَدِّي حَقَّ اللََّّ .حَسَبَ إمْكَانهِِ. وَلَِ يُشْتََِّ رُ بمََِ يُواِبُ الْحدََّ قْرَا  الِْْ

يْخِ وَلِندَْ الْقَاضِِ  ،وَالْْوَْلََ لَهُ سَتُِّْ نَفْسِهِ إنْ لََْ يَشْتَهِرْ لَنْهُ  رُ بهِِ ليُِقَامَ  ،وَكَذَا إنْ اشْتَهَرَ لِندَْ الشَّ قْرَا الْْوَْلََ الِْْ

.  لَلَيْهِ الْحدَُّ
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ةِ التَّوْبَةِ  كِ إصْلََحُ الْعَمَلِ  وَلَِ يُعْتَبَْرُُ فِِ صِحَّ ْ هُ مِنْ الَْْعَاصِِ فِِ حُصُوِ  الَْْغْفِرَةِ  ،مِنْ الشِّْ وَكَذَا فِِ  ،وَكَذَا غَيُْ

هَادَةِ وَغَيُْ ذَلكَِ  هَا .وَلَنهُْ يُعْتَبَْرُُ سُنَّةً  .أَحْكَامِ التَّوْبَةِ فِِ قَبُوُ  الشَّ نَا وَلََْ قَاَ  بَعْضُهُمْ: إلَِّ أَنْ يَكُونَ ذَنْبُهُ الشَّ دَةَ باِلزِّ

هُودِ  دُ التَّوْبَةِ  ،يَكْمُلْ لَدَدُ الشُّ رَّ هُ يَكْفِي مََُ  ضِ وَقِيلَ: يُعْتَبَْرُُ مُ  ،وَإلَِِّ فَلََ يُعْتَبَْرُُ ذَلكَِ  ،وَقِيلَ: إنْ فَسَقَ بفِِعْلِهِ  ،فَإِنَّ

ةٍ يُعْلَمُ مِنهَْا حَالُهُ بذَِلكَِ   .مُدَّ

{ ]النور:  وَلَىَ  الَْْذْهَبِ الْْوََّ ِ  ذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ وَأَصْلَحُوا دُ بقَِوْلهِِ فِِ سُورَةِ النُّورِ: }إلِِ الَّ يَكُونُ الْْرَُا

َْفُ لِِخْتلََِفِ اللَّفْظَيِْ  :أَيْ ؛ [ 5 صْلََحُ مِنْ التَّوْبَةِ، وَالْعَ وْبَةِ، فَيكَُونُ الِْْ ذَكَرَ ابْنُ . وَ «الْْغُْنيِ»ذَكَرَهُ فِِ  ،فِِ التَّ

وْبَةَ  هُ: لََْ يَعُودُوا إلََ قَذْفِ الْْحُْصَناَتِ. قا وَ  .الْْوَْزِيِّ قَوَْ  ابْنِ لَبَّاسٍ: أَظْهِرُوا التَّ صْلََحُ مِنْ  غَيَْ وَقَاَ : الِْْ

وْبَةِ فِِ آيَةِ الْبَقَرَةِ  ذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولََكَِ أَتوُبُ لَلَيهِْمْ{ ]البقرة: : التَّ  .[ 160}إلِِ الَّ

جَْْعًا بَيْنهَُ وَبَيَْ الَْْغْفِرَةِ . [ 70وَفِِ سُورَةِ الْفُرْقَانِ: }إلِِ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَلَمِلَ لَمَلَ صَالِحاً{ ]الفرقان: 

سْلََمُ يََّدِْمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ » :دَمِ وَقَوْلُهُ باِلِِسْتغِْفَارِ وَالنَّ   .«الِْْ

تهَِا وُاُودُ «الْْصُُو ِ »وَقَدْ قَاَ  ابْنُ حَامِدٍ فِِ كِتَاب  طِ صِحَّ هُ يََيِءُ لَىَ  مَقَالَةِ بَعْضِ أَصْحَابنِاَ مِنْ شََْ : إنَّ

سْلََمِ لََْ يُاَاخَذْ بمََِ كَانَ »وَقَوْلُهُ: ، [ 70الفرقان: }إلِِ مَنْ تَابَ{ ] :لظَِاهِرِ الْْيَةِ ؛ أَلْمٍََ  صَالِحةٍَ  مَنْ أَحْسَنَ فِِ الِْْ

ِ  وَالْْخِرِ  يَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ باِلْْوََّ
 وَهُوَ غَرِيبٌ. ،كَذَا قَاَ   ،«فِِ الْْاَهِلِ

تْ تَوْبَتُهُ فَهَلْ تُغْفَرُ خََِيئَتُهُ فَقَطْ أَمْ تُغْفَ  ََى بَدَلَْاَ حَسَنَةً وَمَنْ صَحَّ نَّةِ  ؟رُ وَيُعْ ةِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّ ظَاهِرُ الَْْدِلَّ

  ُ ةً  ؛الْْوََّ هِمْ. ،وَهُوَ حُصُوُ  الَْْغْفِرَةِ خَاصَّ لَنْ  ،وَفِِ مُسْلمٍِ لَنْ أَبِِ مُوسَى وَهَذَا ظَاهِرُ كَلََمِ أَصْحَابنِاَ وَغَيِْ

ُ يََيِءُ يَوْ » :قَاَ   ♀النَّبيِِّ  بَاِ  فَيَغْفِرُهَا اللََّّ  ،لَْمُْ  مَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنْ الْْسُْلمِِيَ بذُِنُوبٍ أَمْثَاِ  الِْْ

لقَِوْلهِِ  ؛فَيُدْخِلُهُمْ النَّارَ بذَِلكَِ  ،يَضَعُ لَلَيهِْمْ بكُِفْرِهِمْ وَذُنُوبِِمِْ  :وَمَعْناَهُ  .«وَيَضَعُهَا لَىَ  الْيهَُودِ وَالنَّصَارَى

يَضَعُ لَلَيهِْمْ مِثْلَهَا بذُِنُوبِِمِْ،  :أَيْ ؛ « وَيَضَعُهَا» :وَقَوْلُهُ ،  [164تَعَالََ: }وَلِ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{ ]الْنعام: 

ارِ مِثْلَهَا لكَِوْنِِِمْ سَنُّوهَا  تَمَلُ أَنَّهُ وَضَعَ لَىَ  الْكُفَّ نَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ لَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ وَمَنْ سَ »وَقَدْ قِيلَ: يُْ

 « .لَمِلَ بِِاَ
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 بْنِ لُمَرَ 
ِ
  ¶وَلَنْ لَبْدِ اللََّّ

ِ
يَقُوُ  فِِ  ♀أَنَّ رَاُلًَ قَاَ  لَهُ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوَ  اللََّّ

َ يُدْنِِّ الْْاُْمِنَ فَيَ » :سَمِعْتُهُ يَقُوُ   :قَاَ   ؟النَّجْوَى هُ إنَّ اللََّّ وَيَقُوُ : أَتعَْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟  ،ضَعُ لَلَيْهِ كَنفََهُ وَيَسْتُُِّ

رَهُ بذُِنُوبهِِ وَرَأَى فِِ نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ  ، حَتَّى إذَا قَرَّ ُ اَ لَلَيْكَ فِِ  :قَاَ   ،أَتعَْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُوُ : نَعَمْ أَيْ رَبِّ سَتَِّْ

نْيَا ذِينَ  ،فِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ وَأَناَ أَغْ  ،الدُّ  الَّ
ِ
ا الْْنُاَفِقُ وَالْكَافِرُ فَيَقُوُ  الْْشَْهَادُ: }هَاُلِء تَابَ حَسَناَتهِِ، وَأَمَّ

ََى كِ فَيُعْ

يَ{ ]هود: 
ِ ِ
 لَىَ  الظَّالْ

ِ
مِْ أَلِ لَعْنَةُ اللََّّ هُ وَلَفْوُهُ. هُوَ « كَنفَُهُ » :قِيلَ  ،مُتَّفَقٌ لَلَيْهِ [ « 18كَذَبُوا لَىَ  رَبِِّ  سَتُِّْ

ً آخَرَ{ ]الفرقان:   إِِلََ
ِ
ذِينَ لِ يَدْلُونَ مَعَ اللََّّ ا قَوْله تَعَالََ: }وَالَّ سَبَبُ نُزُولِْاَ مَا فِِ  :فَقِيلَ  ،[ الْْيَةَ 68وَأَمَّ

حِيحَيِْ »   :قَاَ   ،لَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ  «الصَّ
ِ
نْبِ أَلْظَمُ؟ قَاَ :  ♀سَأَلْتُ رَسُوَ  اللََّّ أَنْ تََعَْلَ »أَيُّ الذَّ

ا وَهُوَ خَلَقَكَ   ندِا
ِ
َّ
ِ
؟ قَاَ :  .«للَّ َْعَمَ مَعَكَ »قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ افَةَ أَنْ يَ ؟ فَقَاَ   :قُلْتُ  .«أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مََُ أَنْ » :ثُمَّ أَيُّ

ُ تَصْ  .«تَزْنَِِّ بحَِلِيلَةِ اَارِكَ  ً آخَرَ{ ]الفرقان: فَأَنزََْ  اللََّّ  إِِلََ
ِ
ذِينَ لِ يَدْلُونَ مَعَ اللََّّ  .[ الْْيَةَ 68دِيقَهَا: }وَالَّ

كِ قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا ْ   ،وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا ،وَقِيلَ: إنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّْ
ِ
فَقَالُوا:  ♀ثُمَّ أَتوَْا رَسُوَ  اللََّّ

ذِي تَقُوُ  وَتَدْلُو إلَ  ارَةً  ،يْهِ لَحسََنٌ إنَّ الَّ ا لَمِلْناَهُ كَفَّ َ
ِ
نَا أَنَّ لِ بِْرُُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْْيَةُ إلََ قَوْلهِِ: }غَفُورًا رَحِيمًَ{  ؟لَوْ تَُْ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ اُبَيٍْ لَنْ ابْنِ لَبَّاسٍ. .[70]الفرقان: 

ا قَوْله تَعَالََ: }فَأُولََِ فَ  ُ سَيِّئَاِ مِْ حَسَناَتٍ{ ]الفرقان: أَمَّ ُ  اللََّّ : اخْتَلَفُوا فِِ  [ .70كَ يُبَدِّ قَاَ  ابْنُ الْْوَْزِيِّ

كَهُمْ إيمََنًا، وَقَتْلَهُمْ إمْسَاكًا، وَزِنَاهُمْ إحْصَانً  :فَقَاَ  ابْنُ لَبَّاسٍ  ،وَفِِ زَمَانِ كَوْنهِِ  ،هَذَا التَّبْدِيلِ  ُ شَِْ ُ  اللََّّ  ،ايُبَدِّ

نْيَا اهِدٌ  ،سَعِيدُ بْنُ اُبَيٍْ  :وَمَُِّنْ ذَهَبَ إلََ هَذَا الَْْعْنىَ .قَاَ : وَهَذَا يَدُ ُّ لَىَ  أَنَّهُ يَكُونُ فِِ الدُّ  ،وَقَتَادَةُ  ،وَمََُ

اكُ  حَّ وَلَلَُِّ  ،وَسَعِيدُ بْنُ الْْسَُيِّبِ  ،قَالَهُ سَلْمََنُ ؓ ،ذَا يَكُونُ فِِ الْْخِرَةِ هأَنَّ  :)وَالثَّانِِّ( وَابْنُ زَيْدٍ. ،وَالضَّ

. ُ  :وَقَاَ  لَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ  بْنُ الْحسَُيِْ ُ  اللََّّ حَتَّى إنَّ  ؛سَيِّئَاتِ الْْاُْمِنِ إذَا غَفَرَهَا لَهُ حَسَناَتٍ  يُبَدِّ

وَرُوِيَ لَنْ الْحسََنِ قَاَ : وَدَّ قَوْمٌ يَوْمَ  .يَ. وَلَنْ الْحسََنِ كَالْقَوْلَيِْ الْعَبْدَ يَتَمَنَّى أَنْ تَكُونَ سَيِّئَاتُهُ أَكْثَرَ مَُِّا هِ 

نْيَا اسْتَكْثَرُوا  مُْ كَانُوا فِِ الدُّ نُوبَ  -الْقِيَامَةِ أَنَِّ ُ فِيهِمْ:  - يَعْنيِ: الذُّ ذِينَ قَاَ  اللََّّ فَقِيلَ مَنْ هُمْ؟ قَاَ : هُمْ الَّ

ُ سَيِّئَاِ مِْ حَسَناَتٍ{ ]الفرقان: }فَأُولََكَِ يُبَدِّ  دُ هَذَا الْقَوَْ  حَدِيثُ أَبِِ ذَر  . [70ُ  اللََّّ : وَيُاَكِّ  ،قَاَ  ابْنُ الْْوَْزِيِّ

رَاُلٌ  :إنِِّّ لَْلَْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْْنََّةِ دُخُولًِ الْْنََّةَ وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُواًا مِنهَْا»قَاَ :  ♀لَنْ النَّبيِِّ 

فَيُعْرَضُ لَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبهِِ  ،وَارْفَعُوا لَنهُْ كِبَارَهَا ،يُاْتَى بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَاُ : الْرِضُوا لَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبهِِ 
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وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبهِِ أَنْ  ،َ نكِْرلَِ يَسْتََِيعُ أَنْ يُ  .فَيَقُوُ : نَعَمْ  .فَيُقَاُ : لَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا

فَلَقَدْ  .فَيَقُوُ : رَبِّ قَدْ لَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَِ أَرَاهَا هَهَُُ  .فَيُقَاُ  لَهُ: إنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنةًَ  ،تُعْرَضَ لَلَيْهِ 

 
ِ
اِذُهُ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَ  ♀رَأَيتُْ رَسُوَ  اللََّّ وَلَيسَْ فِيهِ ذِكْرٌ  ،فَهَذَا الْحدَِيثُ فِِ رَاُلٍ خَاص   «.ا

وْبَةِ    ؛للِتَّ
ِ
هَا ، فَيَجُوزُ أَنَّهُ حَصَلَ لَهُ هَذَا بفَِضْلِ رَحَْْةِ اللََّّ ُ  ،لَِ بسَِبَبٍ مِنهُْ بتَِوْبَتهِِ وَلَِ غَيِْ  كَمََ يُنشِْئُ اللََّّ

ةَ فِيهِ لِْذََا الْقَوِْ  فِِ هَذِهِ الَْْسْأَلَةِ. ؛رَحَْْتهِِ للِْجَنَّةِ خَلْقًا بفَِضْلِ   فَلََ حُجَّ

تَمِلَةٌ للِْقَوْلَيِْ  ا الْْيَةُ فَهِيَ مُُْ ةِ  ،وَأَمَّ هِرُ لُمُومِ الَْْدِلَّ فِقُهُ ظَوَا ُ  تُوَا فَكَيفَْ  ؛وَلَِ ظُهُورَ فِيهَا للِْقَوِْ  الثَّانِِّ  ،وَالْْوََّ

ا تَبْدِيلٌ  تَبْدِيلٌ  :يُقَاُ   هِرِ؟ وَلَِ يُقَاُ  كلََِهََُ الَفَتهِِ للِظَّوَا فَمَنْ قَاَ  باِلثَّانِِّ فَقَدْ قَاَ   ؟خَاص  بلََِ دَليِلٍ خَاص  مَعَ مَُُ

بْدِيلَ لَِ لُمُومَ فِيهِ، فَإِذَا قِيلَ  فِقُهُ  : بظَِاهِرِ الْْيَةِ؛ لِْنََّ التَّ نَّةِ كَانَ أَوْ  بتَِبْدِيلٍ مُتَّفَقٍ لَلَيْهِ تُوَا هِرُ الْكِتَابِ وَالسُّ  .لََ ظَوَا

ُ بفَِضْلِ رَحَْْتهِِ  َنْ شَاءَ اللََّّ
ِ
َنْ لَمِلَ صَالِحاً، فَالْقَوُْ  باِلْعُمُومِ لكُِلِّ  ،وَلَىَ  أَنَّ الْقَوَْ  الثَّانَِِّ يََُوزُ أَنْ يَكُونَ لْ

ِ
أَوْ لْ

ةِ مَا يََُالفُِهُ  وَفِِ الْْيَةِ  تَائِبٍ يَفْتَقِرُ إلََ دَليِلٍ. هِرِ الَْْدِلَّ ُ تَعَالََ أَلْلَمُ. ،وَظَوَا  وَاَللََّّ

اِذُ هُناَ وَاحِكُ  ،الْْنَيَْابُ لِندَْ الْْمُْهُورِ  :وَالنَّوَا احِكَةُ  ،وَقِيلَ: الضَّ اسِ  :وَالضَّ نُّ بَيَْ الْْنَيَْابِ وَالَْْضََْ  ،السِّ

سُ وَهِيَ أَرْبَعُ ضَوَاحِكَ. وَقِيلَ: الَْْضََْ  غَةِ  ،ا اِذِ فِِ اللُّ اِذَ  .كَمََ هُوَ الْْشَْهَرُ فِِ إطْلََقِ النَّوَا وَللَِِْنْسَانِ أَرْبَعَةُ نَوَا

اسِ  مِ وَسُكُونِِاَ؛ لِْنََّهُ يَنبُْتُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَكَمََ فِِ أَقْصََ الْْسَْناَنِ بَعْدَ الْْضَََْ سُ الْحلُُمِ بضَِمِّ اللََّ ِ  ، وَيُقَاُ : ضَِْ

 الْعَقْلِ.

 

 ]فَصْلٌ وَصِيَّةُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَلَدَهُ بِنِيَّةِ الْخَيْرِ[

مَامِ أَحَْْدَ لِْبَيِهِ يَوْمًا  بْنُ الِْْ
ِ
ُ  بخَِيٍْ مَا  ؛انْوِ الْْيََْ  ،يَا بُنيََّ ) : فَقَاَ   .أَوْصِنيِ يَا أَبتَِ  :قَاَ  لَبْدُ اللََّّ فَإِنَّكَ لَِ تَزَا

بُهُ  ،سَهْلَةٌ لَىَ  الَْْسْئُو ِ  ،وَهَذِهِ وَصِيَّةٌ لَظِيمَةٌ  .(نَوَيْتَ الْْيََْ  ائِلِ، وَفَالِلُهَا ثَوَا سَهْلَةُ الْفَهْمِ وَالِِمْتثَِاِ  لَىَ  السَّ

رَهَا لًاوَهِيَ صَادِ  .دَائِمٌ مُسْتَمِر  لدَِوَامِهَا وَاسْتمِْرَا لُوبَةِ شََْ َْ يعِ أَلْمََِ  الْقُلُوبِ الَْْ
قَتْ  ،قَةٌ لَىَ  جَِْ ءٌ تَعَلَّ سَوَا

اَ يُثَابُ لَلَيْهَا بِ لَلَيْهَا خِلََفًا ،باِلْْاَلقِِ أَوْ باِلَْْخْلُوقِ، وَأَنَِّ ينِ فِِ كِتَابِ  .وَلََْ أَاِدْ فِِ الثَّوَا يخُْ تَقِيُّ الدِّ قَاَ  الشَّ

يمََنِ » مََ يُكْتَبُ لَهُ بهِِ حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ  :«الِْْ وَإذَِا صَارَ قَوْلًِ وَلَمَلًَ  ،مَا هَمَّ بهِِ مِنْ الْقَوِْ  الْحسََنِ وَالْعَمَلِ الْحسََنِ فَإِنَّ

.بهِِ كُتبَِ لَهُ   لَشُْْ حَسَناَتٍ إلََ سَبْعِمِئَةٍ، وَذَلكَِ للِْحَدِيثِ الَْْشْهُورِ فِِ الْْمَِّ
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  :مِنْ الْعَمَلِ بِِذَِهِ الْوَصِيَّةِ  وَيَلْزَمُ 
ِ
لًا، وَأَنَّ مَنْ لَمِلَهَا لََْ يَبْقَ فِِ حِرْزٍ مِنْ اللََّّ تَرْكُ أَلْمََِ  الْقُلُوبِ الَْْذْمُومَةِ شََْ

ِّ وَالْعَذَابِ  لَىَ  الْْعَُاقَبَةِ لَىَ  أَلْمََِ  الْقُلُوبِ  وَدَ َّ هَذَا النَّصُّ  .وَلِصْمَتهِِ، وَقَدْ وَقَعَ فِيمََ يََُافُ لَلَيْهِ فِيهِ مِنْ الشَّْ

مَامِ أَحَْْدَ ؒ ُ  الَْْذْمُومَةِ، وَهَكَذَا قَوُْ  الِْْ نِ وَالْحدَِيثِ: إنْ أَحْبَبْتَ أَنْ يَدُومَ اللََّّ مِ الْقُرْآ الْْتِِ قَبْلَ فُصُوِ  تَعَلُّ

بُّ 
. ،لَكَ لَىَ  مَا تَُِ  فَدُمْ لَهُ لَىَ  مَا يُبُِّ

ا وَلَِ شََا وَ  ا إنْ لََْ يَنوِْ خَيًْ فَقَدْ فَعَلَ  - بلََِ شَك   - ا فَهَذَا يَبْعُدُ خُلُوُّ لَاقِلٍ لَنهُْ. ثُمَّ نيَِّةُ الْْيَِْ مِنهَْا مَا يََبُِ ،أَمَّ

مًا، فَيَالَْاَ مِنْ وَصِيَّةٍ مَا أَشَدَّ وَقْعَهَا رَّ ننِاَ الْْسُْلِمِيَ الْعَمَلَ بِِاَ فَنَسْأَُ   !وَمَا أَلْظَمَ نَفْعَهَا !مَُُ خْوَا َ تَعَالََ لَناَ وَلِِْ  ،اللََّّ

هُ وَيَرْضَاهُ  ا يُبُِّ َ
ِ
ةِ الْْسُْلِمِيَ،  مِثْلِ بِ آمِيَ. فَ  ،وَالتَّوْفِيقَ لَْاَ، وَلِ ُ لَنهُْمْ أَجَْْعِيَ  -هَذَا تَكُونُ وَصَايَا أَئِمَّ  -رَضَِِ اللََّّ

ُ سُبْحَانَهُ   أَلْلَمُ. وَاَللََّّ

ُ  :وَقَدْ قِيلَ  فُ مِنْ لَمَلهِِ  ،خَيٌْ مِنْ لَمَلِهِ  امِننيَِّةُ الْْ النِّيَّةُ  :لِِلْتبَِارِهَا فِيهِ بخِِلََفِ الْعَكْسِ. وَقِيلَ أَيضًْا ؛وَأَشََْ

 قُبَيْلَ مَا يَتَعَلَّقُ باِلْْصُْحَفِ 
ِ
لَاء ءَةِ  ،سَبَقَتْ الْعَمَلَ. وَهَذَا وَاضِحٌ صَحِيحٌ، وَسَيَأْتِِ فِِ الدُّ وَالْكَلََمِ فِِ  ،وَالْقِرَا

َّ لَ  ،أَلْمََِ  الْقُلُوبِ  مِلَ شَيْئًا مَعَهَا أَوْ لَِ إلَِّ أَنَّهُ لََْ يَأْتِ وَهَلْ يَكُونُ أَاْرُ مَنْ نَوَى الْْيََْ أَوْ وِزْرُ مَنْ نَوَى الشَّْ

شَِ  ،باِلْعَمَلِ كَامِلًَ؟ ذُكرَِتْ هَذِهِ الَْْسْأَلَةَ فِِ الْفِقْهِ فِِ بَابِ صَلََةِ الَْْرِيضِ وَغَيِْ ذَلكَِ  فِِ  «الْْنُتَْقَى»وَفِِ حَوَا

 صَلََةِ الْْمَََلَةِ.

 

 وَعَلَامَاتِ فَسَادِ الْقَلْبِ[ ،رِيرَةِ وَالْإِخْلَاصِ]فَصْلٌ فِي إصْلَاحِ السَّ

  :فِِ الَْْثرَِ 
ِ
ُ لَلََنيَِتَهُ، وَمَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيَْ اللََّّ يرَتَهُ أَصْلَحَ اللََّّ ُ مَا بَيْنَهُ وَبَيَْ  مَنْ أَصْلَحَ سَِْ أَصْلَحَ اللََّّ

 النَّاسِ.

 الْكَلمََِتِ  :لُيَيْنَةَ قَاَ  سُفْيَانُ بْنُ 
ِ
وَفِِ  ،فَذَكَرَ ذَلكَِ  ،كَانَ الْعُلَمََءُ فِيمََ مَضَ يَكْتُبُ بَعْضُهُمْ إلََ بَعْضٍ بِِاَُلَِء

ُ  :آخِرِهِ  نْيَا فِِ  .أَمْرَ دُنْيَاهُ  وَمَنْ لَمِلَ لِْخِرَتهِِ كَفَاهُ اللََّّ  :وَقَاَ   .«خْلََصِ كِتَابِ الِْْ »رَوَاهُ أَبوُ بَكْرِ بْنُ أَبِِ الدُّ

 «.دِ أَلَِ إنَّ فِِ الْْسََدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ لَْاَ سَائِرُ الْْسََدِ، وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ لَْاَ سَائِرُ الْْسََ »
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ينِ ؒ يْخُ تَقِيُّ الدِّ الْْسََدِ، وَفَسَادَهُ مُسْتَلْزِمٌ : فَأَخْبَْرَُ أَنَّ صَلََحَ الْقَلْبِ مُسْتَلْزِمٌ لصَِلََحِ سَائِرِ  قَاَ  الشَّ

رِ الْْسََدِ، فَإِذَا رَأَى ظَاهِرَ الْْسََدِ فَاسِدًا غَيَْ صَالحٍِ لَلِمَ أَنَّ الْقَلْبَ لَيسَْ بصَِالحٍِ بَلْ فَاسِ  لفَِسَادِ 
دٌ، وَيَمْتَنعُِ سَائِ

إذْ كَانَ صَلََحُ الظَّاهِرِ وَفَسَادُهُ  ؛الظَّاهِرِ مَعَ فَسَادِ الْبَاطنِِ  كَمََ يَمْتَنعُِ صَلََحُ  ،فَسَادُ الظَّاهِرِ مَعَ صَلََحِ الْبَاطنِِ 

 مُلََزِمًا لصَِلََحِ الْبَاطنِِ وَفَسَادِهِ.

ُ  :قَاَ  لُثْمََنُ ؓ يرَةً إلَِّ أَظْهَرَهَا اللََّّ  .لَىَ  صَفَحَاتِ وَاْهِهِ وَفَلَتَاتِ لسَِانهِِ  مَا أَسََّْ أَحَدٌ سَِْ

ئحُِ «الْفُنُونِ »بْنُ لَقِيلٍ فِِ وَقَاَ  ا يمََنِ رَوَائِحُ وَلَوَا سِ، وَقَلَّ يمِ لَِ تََْفَى لَىَ  اطِّلََعِ مُكَلَّفٍ باِلتَّلْ  ،: للَِِْ حِ للِْمُتَفَرِّ

مَانِ لَىَ  فَلَتَاتِ لسَِانهِِ وَصَفَحَاتِ وَاْهِهِ.  أَنْ يُضْمِرَ مُضْمِرٌ شَيْئًا إلَِّ وَظَهَرَ مَعَ الزَّ

مِهِ، أَوْ زَوَاِ  لَقْلِهِ لِندَْ ضََْ  َْ ََّرَشِ وَالْعَمَى لِندَْ لَ لِي ال فِ لَىَ  مُدَّ بهِِ، أَوْ الْْرََسِ وَقَدْ أَخَذَ الْفُقَهَاءُ باِلتَّكَشُّ

هَادَةُ بهِِ. تُهُ إلَِّ مِنْ اِهَتهِِ وَلَِ تُِكِْنُ الشَّ  وَمَا شَاكَلَ ذَلكَِ مَُِّا لَِ تُعْلَمُ صِحَّ

هُمْ ثُ  فِ لَنْ هَذَا مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُناَ وَغَيُْ ََبَ مِنهُْ  ،مَّ ذَكَرَ فِِ التَّكَشُّ فَ لَنْ رَاُلٍ خَ  ،وَأَنَّ مَنْ أَرَادَ التَّكَشُّ

ضُ بِِاَ هُ لَِ يَزَْ  يَذْكُرُ الَْْذَاهِبَ وَيُعَرِّ عِ الَّ رِيَّ وَيَذْكُرُ الْْفَْعَاَ  الزَّ  ،فَإِنَّ ْ بْعةَ فِِ الشَّْ ََّ وَيَنظُْرُ  ،ُتيِ يَمِيلُ إلَيهَْا ال

ُ  الْبَحْثُ بصَِاحِبهِ هُ لَِ يَزَا حَتَّى يُوقِفَهُ لَىَ   وَالتَّوقفِ  هَشَاشَتَهُ إلَيْهَا وَتَعَبُّسَهُ لِندَْ ذِكْرِهَا وَمَا شَاكَلَ ذَلكَِ، فَإِنَّ

لَِئِلِ، فَافْهَمْ ذَلِ  َْلُوبِ بمََِ يَظْهَرُ مِنْ الدَّ ََرِيقٍ مُرِيحٍ مِنْ كُلِّ إقْدَامٍ لَىَ  مَا لَِ تَسْلَمُ مِنْ لَاقِبَتهِِ، وَيَعْصِمُ الَْْ كَ بِ

يمََنِ مِنكَْ وَأَ  ، فَأَينَْ رَائِحَةُ الِْْ
ِ
ةٍ يَبْعُدُ تَلََفِيهَا، وَذَلكَِ دَأْبُ الْعُقَلََء ََ ُ وَاْهُكَ مِنْ كُلِّ وَرْطَةٍ وَسَقْ نتَْ لَِ يَتَغَيَّ

اوِرٍ  ؟لَنْ أَنْ تَتَكَلَّمَ  فَضْلًَ   سُبْحَانَهُ وَتَعَالََ وَاقِعَةٌ مِنْ كُلِّ مُعَاشٍَِ وَمََُ
ِ
الَفَةُ اللََّّ   ،وَمَُُ

ِ
ُ  مَعَاصِِ اللََّّ  فَلََ تَزَا

رُْتَ 
ِ
عِ يُنْتَهَكُ، فَلََ إنْكَارَ وَلَِ مُنكِْرَ، وَلَِ مُفَارَقَةَ لْ ْ نَ لَهُ وَالْكُفْرُ يَزِيدُ، وَحَرِيمُ الشَّْ وَهَذَا ، كِبِ ذَلكَِ وَلَِ هِجْرَا

هِدِ الَْْحَبَّةِ  ،دِ الْقَلْبِ وَسُكُونِ النَّفْسِ غَايَةُ بَرْ  ءٌ مِنْ إيمََنٍ؛ لِْنََّ الْغِيَةَ أَقَلُّ شَوَا وَمَا كَانَ ذَلكَِ فِِ قَلْبٍ قَطُّ فِيهِ شََْ

نْسَ  :قَاَ   ،وَالِِلْتقَِادِ  فَ الِْْ ا تَرَكُوهُ يُفْصِحُ  ،انُ بكُِلِّ مَعْنىًحَتَّى لَوْ تََجََّ مُْ كَثْرَةٌ  ؛وَأَمْسَكَ لَنْ كُلِّ قَوٍْ  لََِ لِْنََِّ

 وَالْكَلََمُ شُجُونٌ، وَالَْْذَاهِبُ فُنُونٌ، وَكُل  مِنهُْمْ يَنَْقُِ بمَِذْهَبٍ وَيُعَظِّمُ شَخْصًا، وَآخَرُ يَذُمُّ ذَلكَِ  ،وَهُوَ وَاحِدٌ 

خْصَ وَالَْْ  هِ، وَيَنْفِرَ مِنْ الشَّ َدْحِ مَنْ يََّوَْى، وَيَعْبَسَ لذَِمِّ
ِ
ُ  كَذَلكَِ حَتَّى يََّشَِّ لْ هُ، وَلَِ يَزَا  ذَمِّ ذْهَبَ وَيَمْدَحُ غَيَْ

 مَذْهَبٍ يَعْتَقِدُهُ فَيكَْشِفَ ذَلكَِ.
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ِ
هُ  فِِ سَتِِّْ مَا  فَالْعَاقِلُ مَنْ ااْتَهَدَ فِِ تَفْوِيضِ أَمْرِهِ إلََ اللََّّ وَكَشْفِ مَا يََبُِ كَشْفُهُ، وَلَِ يَعْتَمِدُ  ،يََبُِ سَتُِّْ

هُ يَتْعَبُ وَلَِ يَبْلُغُ مِنْ ذَلكَِ الْغَرَضَ. قَاَ   إنْ  ¶لََفَةِ أَبِِ بَكْرٍ وَلَِ لَلَِ  لِِْ لِْنََّهُ إذَا لََْ يََّشَِّ  :لَىَ  نَفْسِهِ فَإِنَّ

وَلَِ حُدُوثِ الْعَالََِ وَلَِ قِدَمِهِ، وَلَِ النَّسْخِ وَلَِ الَْْنعِْ مِنْ  ،كَانَتْ الْْنُاَظَرَةُ فِيهِمََ، وَلَِ إلََ الْقَدَرِ وَلَِ إلََ نَفْيِهِ 

كُونُ إلََ هَذَا وَبَرْدُ قَلْبهِِ يَدُ ُّ لَىَ  أَنَّهُ كَافِرٌ لَِ يَعْتَقِدُ  لَْشََّ إلََ نَاصِِِ  هكُ رَّ يَُ  اإذْ لَوْ كَانَ لِْذََا الْتقَِادً  ؛النَّسْخِ، وَالسُّ

فِيَ، وَإرِْضَاءُ الْْلَْقِ باِلْْعُْتَقَدَاتِ وَبَاٌ  فِِ  مُعْتَقَدِهِ، وَلَْنَكَْرَ لَىَ  مُفْسِدِ مُعْتَقَدِهِ. فَالْوَيْلُ للِْكَاتمِِ مِنْ الْْتَُكَشِّ

نْيَا وَتَغْرِيرٌ باِلنَّفْسِ الْْخِرَةِ، وَمُبَاغَتَتُهُمْ فِ  وَلَِ يَنجُْو مِنهُْمْ الْْشَُارِكُ لَْمُْ فِِ  .يهَا وَمُكَاشَفَتُهُمْ بِِاَ وَبَاٌ  فِِ الدُّ

يَلِ.  الْحِ

طَ الْتَمَدَ لَىَ   كَ فُضُوَ  الْكَلََمِ، وَإذَِا تَوَسَّ نْسَانِ أَنْ يَتَمََسَكَ لَمََّ فِيهِ وَيَتُِّْ  فِِ إصْلََحِ وَالَْْحْرَى باِلِْْ
ِ
 اللََّّ

 
ِ
ُ تَعَالََ يَعْصِمُهُ وَيُسَلِّمُهُ  ؛ دُنْيَاهُ، وَإذَِا قَصَدَ إظْهَارَ الْحقََّ لَِْاْلِ اللََّّ وَمَا رَأَينْاَ مِنْ رَدِّ الْبدَِعِ إلَِّ  ،فَاَللََّّ

لََمَةَ. انْتَهَى كَلََمُهُ.  السَّ

مِيَ{ ]الحجر:  ينَ فِِ قَوْله تَعَالََ: }إنَِّ فِِ ذَلكَِ لْيَاتٍ للِْمُتَوَسِّ ِ  :أَيْ ؛ [ 75وَقَدْ قَاَ  بَعْضُ الْْفَُسَِّّ

مِذِيُّ فِِ تَفْسِيِهَا الْْبََْرَُ الَْْشْهُورَ لَنْ النَّبيِِّ  ْ سِيَ. وَرَوَى التِِّّ سَةَ الْْاُْمِنِ » :♀الْْتَُفَرِّ قُوا فِرَا هُ اتَّ فَإِنَّ

 
ِ
 هَذَا الْْبََْرَُ وَهُوَ فِِ تَرْجََْتهِِ. وَقَدْ رَوَى الْْنَُيْدُ ؒ .«يَنظُْرُ بنُِورِ اللََّّ

مِذِيُّ لَنْ أَنسٍَ مَرْفُولًا ْ قَ لَلَيْهِ شَمْلَهُ » :وَرَوَى التِِّّ ُ فَقْرَهُ بَيَْ لَيْنيَْهِ، وَفَرَّ هُ اَعَلَ اللََّّ نْيَا هَََّ وَلََْ  ،مَنْ كَانَتْ الدُّ

رَ لَهُ، وَلَِ يُمْسِ إلَِّ فَقِيًا  نْيَا إلَِّ مَا قُدِّ   ،يَأْتهِِ مِنْ الدُّ
ِ
بقَِلْبهِِ، إلَِّ   وَلَِ يُصْبحُِ إلَِّ فَقِيًا، وَمَا أَقْبَلَ لَبْدٌ إلََ اللََّّ

حَْْةِ  ُ تَعَالََ قُلُوبَ الْْاُْمِنيَِ تَنْقَادُ إلَيْهِ باِلْوُدِّ وَالرَّ عَ  ،اَعَلَ اللََّّ  أَسَْْ
ُ بكُِلِّ خَيٍْ  « .وَكَانَ اللََّّ

مِذِيِّ  ،وَابْنِ مَااَهْ  ،وَلَِْحَْْدَ  ْ نهَُ  - وَالتِِّّ ادٍ مَرْفُولًا  - وَحَسَّ ا بَعْدَ الْكَيِّ » :لَنْ شَدَّ َ
ِ
سُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَلَمِلَ لِ

 
ِ
هَا وَتَِنََّى لَىَ  اللََّّ نْيَا قَبْلَ أَنْ يَُاسَبَ  :«دَانَ نَفْسَهُ » .«الَْْوْتِ، وَالْعَااِزُ مَنْ أَتبَْعَ نَفْسَهُ هَوَا حَاسَبَهَا فِِ الدُّ

 يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ََانِ. :: قَاَ  الْْحَْنفَُ بْنُ قَيْسٍ «بَِجَْةِ الَْْجَالسِِ »بِ وَقَاَ  ابْنُ لَبْدُ الْبَْرُِّ فِِ كِتَا يْ  كَثْرَةُ الْْمََانِِِّّ مِنْ غَرُورِ الشَّ



 ~ 104~                           بالدمام  هـ بجامع عتبة بن غزوان  1439السادسة عشرة  الدورة العلمية

 

: ثَلََثٌ يُ  نبَْْرُِ
ِ
بِ  ،لِقْنَ الْعَقْلَ ـخْ وَقَاَ  يَزِيدُ لَىَ  الْْ لَةُ الْْوََا عْفِ: سُْْ  ،وَطُوُ  التَّمَنِّي ،وَفِيهَا دَليِلٌ لَىَ  الضَّ

حِكِ وَالِِ  قُ فِِ الضَّ  .سْتغِْرَا

: بِِ   وَقَاَ  أَلْرَا

 وَمَـــــــــــــــا الْعَـــــــــــــــيْشُ إلَِّ فِِ الْْمُُـــــــــــــــوِ  مَـــــــــــــــعَ الْغِنَـــــــــــــــى
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُوحُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَتَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُو بَِِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ تَغْ  وَلَافِيَ

   

 وَقَاَ  بَعْضُهُمْ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــى الْعَاشِــــــــــــــــــــــــــــــــــقِيَ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــاتُوا   لَــــــــــــــــــــــــــــــــــوْلَِ مُنَ

  
 رُورُ نىَ غُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْأَسًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وَبَعْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــضُ ال

   

ـــــــــــــــــــــــــمَـــــــــــــــــــــــــنْ رَاقَـــــــــــــــــــــــــبَ  ـــــــــــــــــــــــــاسَ مَـــــــــــــــــــــــــاتَ غَمَّ  اـالنَّ
  

ةِ الْْسَُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازَ باِللَّ  وَفَ

   

 وَقَاَ  آخَرُ:

ـــــــــــــــــــــرْ أَمَانيِـــــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــــوْتَ لََْ تَكْثُ ـــــــــــــــــــــبَ الَْْ ـــــــــــــــــــــنْ رَاقَ  مَ
  

ــــــــــــــــــــــــــــا لَــــــــــــــــــــــــــــيْسَ يَعْنيِــــــــــــــــــــــــــــهِ   وَلََْ يَكُــــــــــــــــــــــــــــنْ طَالبًِــــــــــــــــــــــــــــا مَ

   

مِذِيِّ مَرْفُولًا بإِِسْناَدٍ ضَعِيفٍ وَمَوْقُوفًا بإِِسْناَدٍ اَيِّدٍ  ْ : اُكْتُبيِ لَِ ¶أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إلََ لَائِشَةَ  :وَللِتِِّّ

تَابًا تُوصِينيِ فِيهِ وَلَِ تُكْثرِِي لَلَََّ 
ُ » :سَلََمٌ لَلَيكَْ  :فَكَتَبَتْ إلَيْهِ  .كِ  بسَِخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللََّّ

ِ
مَنْ الْتَمَسَ رِضَا اللََّّ

ُ مُاْنَةَ النَّاسِ، وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّ   وَكَلَهُ اللََّّ
ِ
لََمُ لَلَيْكَ. ،«إلََ النَّاسِ  اسِ بسَِخَطِ اللََّّ  وَالسَّ

 

 ]فَصْلٌ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ[

لًا، وَالنَّهْيُ لَنْ الْْنُكَْرِ  :الَْْمْرُ باِلَْْعْرُوفِ  لًا :وَهُوَ كُلُّ مَا أُمِرَ بهِِ شََْ  .فَرْضُ لَيٍْ  ،وَهُوَ كُلُّ مَا يُنهَْى لَنهُْ شََْ

عِ أَوْ باِلْعَقْلِ؟ مَبْنيِ  لَىَ  التَّحْسِيِ وَالتَّقْبيِحِ  ْ هُ  ،وَهَلْ هُوَ باِلشَّْ مًا ا رحَ لَىَ  مَنْ لَلِمَهُ  ،ذَكَرَهُ الْقَاضِِ وَغَيُْ

ى»زَادَ فِِ  - طًا وَلَِ لَصًا وَلَِ أَذًىوَلََْ يَََفْ سَوْ  ،وَلَرَفَ مَا يُنكَْرُ  ،وَشَاهَدَهُ  لَايَةِ الْكُبْْرَُ يَزِيدُ لَىَ  الْْنُكَْرِ  :- «الرِّ

هُ  .وَلَِ فِتْنةََ فِِ نَفْسِهِ أَوْ مَالهِِ أَوْ حُرْمَتهِِ أَوْ أَهْلهِِ  ،أَوْ يُسَاوِيهِ  بِ  :وَأَطْلَقَ الْقَاضِِ وَغَيُْ ْ سُقُوطَهُ بخَِوْفِ الضََّّ

اِ ، وَإنَِّهُ ظَاهِرُ نَقْلِ ابْنِ هَانئٍِ فِِ إسْقَاطهِِ باِلْعَصَا ،  ،وَالْحبَْسِ وَأَخْذِ الَِْ نِِِّّ خِلََفًا للِْمُعْتَزِلَةِ وَأَبِِ بَكْرِ بْنِ الْبَاقِلََّ
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اِ  الْيَسِيِ  هُ الْقَاضِِ أَيضًْا بأَِخْذِ الَِْ ََ  بأَِكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ  :وَقِيلَ لَهُ  :اَ  أَيضًْاقَ وَ  ،وَأَسْقَ
ِ
اء ءَ الَِْ ا قَدْ أَوْاَبْتُمْ لَلَيْهِ شََِ

مََ أَوْاَبْناَ ذَلكَِ إذَا لََْ تَُحِْ  :قَاَ   ؟مِثْلِهِ  يَادَةُ بمََِلهِِ، وَلَِ يَمْتَنعُِ أَنْ يُقَاَ  مِثْلُهُ هُناَ.إنَّ  فْ الزِّ

مِ، فَلَوْ قِيلَ لَهُ وَلَِ يَسْقُطُ فَرْضُهُ باِل هُ يَقْتُلُكَ  :تَّوَهُّ كَذَلكَِ  ،لََْ يَسْقُطْ لَنهُْ  ،لَِ تَأْمُرْ لَىَ  فُلََنٍ باِلَْْعْرُوفِ فَإِنَّ

نْكَارُ لظَِنِّناَ زِيَادَةَ الْْنُكَْرِ خَرَجَ لَنْ كَوْنهِِ حَسَناً :قَاَ    هُ أَزَاَ  حُسْنهَُ.لِْنََّ مَا أَزَاَ  وُاُوبَ  ،وَإذَِا لََْ يََبِْ الِْْ

نْكَارُ وَإنِْ لََْ يََبِْ  ،وَيُفَارِقُ هَذَا إذَا ظَنَنَّا أَنَّ الْْنُكَْرَ لَِ يَزُوُ  
ارَ وَالْبُغَاةَ  ،وَأَنَّهُ يَْسُنُ الِْْ كَمََ يُقَاتلُِ الْكُفَّ

رِجَ وَإنِْ ظُنَّ إقَامَتُهُمْ لَىَ  ذَلكَِ. انْتَهَى كَلََمُهُ  مِ. وَقَوْلُهُ فَقَ  .وَالْْوََا حَ بأَِنَّ فَرْضَهُ لَِ يَسْقُطُ باِلتَّوَهُّ وَإذَِا لََْ  :دْ صََِّ

نْكَارُ لظَِنِّناَ زِيَادَةَ الْْنُكَْرِ  . -يََبِْ الِْْ  ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَِ يَسْقُطُ إلَِّ باِلظَّنِّ

مَامِ أَحْْدََ وَالْْصَْحَابِ  وا الَْْ  ôوَكَلََمُ الِْْ مََ الْتَبَْرُُ يُصَلَِّ صَلََةَ  :وْفَ وَهُوَ ضِدُّ الْْمَْنِ، وَقَدْ قَالُوا إنَّ

. مَنْ هُجُومَ أْ الْْوَْفِ إذَا لََْ يَ   الْعَدُوِّ

رْشَادِ »وَقَاَ  ابْنُ لَقِيلٍ فِِ آخِرِ  نْكَارِ أَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَغْلبَِ لَىَ  ظَنِّهِ أَنَّهُ لَِ يُفْضِِ إلََ  :«الِْْ وطِ الِْْ مِنْ شَُُ

ََانِ لِ  ،إذَا أَمَرْتَ أَوْ نَِيَْتَ فَلَمْ يَنْتَهِ  :فِِ رِوَايَةِ الْْمَََلَةِ  قَاَ  أَحَْْدُ ؒ مَفْسَدَةٍ.  لْ يَ دَ عْ يُ فَلََ تَرْفَعْهُ إلََ السُّ

طِهِ أَنْ يَأْمَنَ لَىَ  نَفْسِهِ وَمَالهِِ خَوْفَ التَّلَفِ،  :وَقَاَ  أَيضًْا .دْ نُِيَِ لَنْ ذَلكَِ إذَا آَ  إلََ مَفْسَدَةٍ فَقَ  ،لَلَيْهِ  مِنْ شََْ

 
ِ
لَقًا فِِ هَذِهِ . وَكَذَا قَالَهُ جُْهُْورُ الْعُلَمََء َْ نْكَارِ مُ هَا وَحَكَى الْقَاضِِ لِيَاضٌ لَنْ بَعْضٍ وُاُوبَ الِْْ  .الْحاَِ  وَغَيِْ

 » :وَلَنْ أَبِِ سَعِيدٍ مَرْفُولًا
ِ
َّ
ِ
قِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرًا للَّ لَلَيْهِ فِيهِ مَقَاٌ  ثُمَّ لَِ يَقُوَ  فِيهِ،  لَِ يَْ

 ُ وَفِِ  ، «يَا رَبِّ خَشِيتُ النَّاسَ، فَيَقُوُ  فَأَناَ أَحَقُّ أَنْ يَُْشَى :فَيَقُوُ   ؟مَا مَنعََك أَنْ تَقُوَ  فِيهِ  : فَيَقُوُ  اللََّّ

 » :رِوَايَةٍ 
ِ
ا أَحْْدَُ « إذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ أَوْ سَمِعَهُ  لَِ يَمْنعََنَّ أَحَدَكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُوَ  فِِ حَقِّ اللََّّ وَابْنُ  ،رَوَاهََُ

 قَدْ رَأَينْاَ أَشْيَاءَ فَهِبْناَ. :كَى أَبوُ سَعِيدٍ وَقَاَ  فَبَ  :مَااَهْ وَزَادَ 
ِ
إنَّ أَحَدَكُمْ لَيُسْأَُ  يَوْمَ » :وَلَْمََُ مِنْ حَدِيثهِِ  وَاَللََّّ

تَهُ مَا مَنعََك أَنْ تُنكِْرَ الْْنُكَْرَ إذَا رَأَيتَْهُ؟  :الْقِيَامَةِ حَتَّى يَكُونَ فِيمََ يُسْأَُ  لَنْهُ أَنْ يُقَاَ   ُ حُجَّ نهَُ اللََّّ يَا  :قَاَ   ،فَمَنْ لَقَّ

سُْلِمٍ أَنْ يُذِ َّ نَفْسَهُ » :وَلَنْ حُذَيْفَةَ مَرْفُولًا « .رَبِّ رَاَوْتُك وَخِفْتُ النَّاسَ 
ِ
 ؟كَيْفَ يُذِ ُّ نَفْسَهُ  :قِيلَ  ،لَِ يَنبَْغِي لْ

 مَا لَِ يَُِيقُ  :قَاَ  
ِ
ضُ مِنْ الْبَلََء مِذِيُّ وَقَاَ   ،وَابْنُ مَااَهْ  ،أَحَْْدُ رَوَاهُ  .«يَتَعَرَّ ْ إنْ زَادَ  :وَقِيلَ  .حَسَنٌ صَحِيحٌ  :وَالتِِّّ

نْكَارُ. ، وَإنِْ تَسَاوَيَا سَقَطَ الِْْ  وَاَبَ الْكَفُّ
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تْمُ  :قَاَ  ابْنُ الْْوَْزِيِّ  بُّ وَالشَّ ا السَّ كُوتِ  ،فَأَمَّ لِْنََّ الْْمِرَ باِلَْْعْرُوفِ يَلْقَى ذَلكَِ فِِ  ؛فَلَيْسَ بعُِذْرٍ فِِ السُّ

هِ  .الْغَالبِِ   ؟وَيُشْتَمُ  :وَقَدْ قَاَ  لَهُ أَبوُ دَاوُد .أَنَّهُ لُذْرٌ لِْنََّهُ أَذًى، وَلِْذََا يَكُونُ تَأْدِيبًا وَتَعْزِيرًا  :وَظَاهِرُ كَلََمِ غَيِْ

تَمِلُ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَأْمُرَ  :قَاَ   ينِ  وَيَنهَْى لَِ يُرِيدُ أَنْ يَنتَْصَُِ بَعْدَ ذَلكَِ.يَْ يْخُ تَقِيُّ الدِّ بْْرُُ لَىَ  أَذَى  :قَاَ  الشَّ الصَّ

ا تَعَِْيلُ الْْمَْرِ وَ  :الْْلَْقِ لِندَْ الْْمَْرِ باِلَْْعْرُوفِ وَالنَّهْيِ لَنْ الْْنُكَْرِ إنْ لََْ يُسْتَعْمَلْ لَزِمَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ  ا  ،النَّهْيِ إمَّ وَإمَِّ

ا مَعْصِيَةٌ وَفَسَادٌ  ،حُصُوُ  فِتْنَةٍ وَمَفْسَدَةٍ أَلْظَمَ مِنْ مَفْسَدَةِ تَرْكِ الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ أَوْ مِثْلهَِا أَوْ قَرِيبٍ مِنهَْا  ،وَكلََِهََُ

 [ .17 مَا أَصَابَكَ إنَِّ ذَلكَِ مِنْ لَزْمِ الُْمُورِ{ ]لقمَن: قَاَ  تَعَالََ: }وَأْمُرْ باِلَْْعْرُوفِ وَانْهَ لَنِ الْْنُكَْرِ وَاصْبِْرُْ لَىَ  

وَإنَِّمََ  ،حَصَلَ مِنْ هَذِهِ الْْقَْسَامِ الثَّلََثَةِ مَفْسَدَةٌ  ،أَوْ لََْ يَأْمُرْ وَلََْ يَصْبِْرُْ  ،أَوْ صَبَْرَُ وَلََْ يَأْمُرْ  ،فَمَنْ أَمَرَ وَلََْ يَصْبِْرُْ 

لََحُ فِِ أَنْ يَأْمُ   .رَ وَيَصْبِْرَُ الصَّ

حِيحَيِْ »وَفِِ   » :قَاَ   ،لَنْ لُبَادَةَ  «الصَّ
ِ
ََّالَةِ  ♀بَايَعْناَ رَسُوَ  اللََّّ مْعِ وَال نَا  :لَىَ  السَّ فِِ يُسَِّْ

نَا ناَ وَمَكْرَهِناَ، وَأَثرََةٍ لَلَيْناَ، وَأَنْ لَِ نُناَزِعَ الْْمَْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُوَ  باِلْحَ  ،وَلُسَِّْ
لَِ  ،قِّ حَيْثُ مَا كُنَّاوَمَنشََِْ

 لَوْمَةَ لَِئِمٍ 
ِ
 » .«نَخَافُ فِِ اللََّّ

ِ
ةِ الْْوَْرِ  ♀وَنَِىَ رَسُوُ  اللََّّ بْْرُِ لَىَ  اَوْرِهِمْ وَ  ،لَنْ قِتَاِ  أَئِمَّ  ،أَمَرَ باِلصَّ

هِمْ يَرَوْنَ قِتَالَْمُْ وَالْْرُُوجَ لَلَيهِْمْ « وَنَِىَ لَنْ الْقِتَاِ  فِِ الْفِتْنةَِ  يعَةِ وَغَيِْ رِجِ وَالْْعُْتَزِلَةِ وَالشِّ  فَأَهْلُ الْبدَِعِ مِنْ الْْوََا

مْ ظُلْمًَ، وَيَرَوْنَ ذَلكَِ مِنْ بَابِ الْْمَْرِ باِلَْْعْرُوفِ وَالنَّهْيِ لَنْ الْْنُكَْرِ، أَوْ مَا ظَنُّوهُ هُ  ،إذَا فَعَلُوا مَا هُوَ ظُلْمٌ 

ناا أَنَّ ذَلكَِ مِنْ بَابِ وَآخَرُونَ مِنْ الْْرُْاِئَةِ وَأَهْلِ الْفُجُورِ قَدْ يَرَوْنَ تَرْكَ الْْمَْرِ باِلَْْعْرُوفِ وَالنَّهْي لَنْ الْْنُكَْرِ ظَ 

ولََكَِ  ،الْفِتْنةَِ  تَرْكِ   يُقَابلُِونَك لُِْ
ِ
اتُرِيدِيُّ الْْصَُنِّفُ فِِ الْكَلََمِ وَأُصُوِ  ، وَهَاُلَِء وَلِْذََا ذَكَرَ الْْسُْتَاذُ أَبوُ مَنصُْورٍ الَِْ

ذِينَ وَرَاءَ النَّهْرِ  ينِ مِنْ الْحنَفَِيَّةِ الَّ فَذَكَرَ أَنَّ الْْمَْرَ  ،رِ باِلَْْعْرُوفِ وَالنَّهْيِ لَنْ الْْنُكَْرِ مَا قَابَلَ بهِِ الْْعُْتَزِلَةَ فِِ الْْمَْ  ،الدِّ

مَانِ   .باِلَْْعْرُوفِ وَالنَّهْيَ لَنْ الْْنُكَْرِ سَقَطَ فِِ هَذَا الزَّ

 ُ تَابًا مُفْرَدًا فِِ الْْمَْرِ باِلَْْعْرُوفِ وَالنَّهْيِ لَنْ الْْ
ُ   ،نكَْرِ وَقَدْ صَنَّفَ الْقَاضِِ أَبوُ يَعْىَ  كِ كَمََ صَنَّفَ الْْلَََّ

نيُِّ  َْ ارَقُ هُ  ،قَاَ  الْْصَْحَابُ: وَرَاَا حُصُوَ  الَْْقْصُودِ  .انْتَهَى كَلََمُهُ  .فِِ ذَلكَِ  وَالدَّ  .وَلََْ يَقُمْ بهِِ غَيُْ

وَيََبُِ إنْكَارُ الْْنُكَْرِ وَإنِْ لََْ يَغْلِبْ فِِ ظَنِّهِ زَوَالُهُ فِِ إحْدَى  :«الْْعُْتَمَدِ »وَقَاَ  الْقَاضِِ أَبوُ يَعْىَ  فِِ كِتَابِ 

وَايَتَيِْ  اُلِ يَرَى مُنكَْرًا وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَِ يُقْبَلُ مِنهُْ وَيَسْكُتُ؟ فَقَاَ   ،نَقَلَهَا أَبوُ الْحاَرِثِ  ،الرِّ إذَا  :وَقَدْ سَأَلَهُ لَنْ الرَّ

هُ مَا أَمْكَنَهُ. رَأَى الْْنُْ  ْ  وَ كَرَ فَلْيُغَيِّ
ِ
ا النَّوَوِيُّ لَنْ الْعُلَمََء ذِي ذَكَرَهُ أَبوُ زَكَرِيَّ قَاَ  كَمََ قَاَ  تَعَالََ: }مَا لَىَ   ،هُوَ الَّ
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سُوِ  إلِِ الْبَلَغُ{ ]الِائدة:  نَقَلَهَا حَنبَْلٌ لَنْ أَحَْْدَ فِيمَنْ  ،لَِ يََبُِ حَتَّى يَعْلَمَ زَوَالَهُ  :وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى [ .99الرَّ

جُودَ وَلَِ يُقِيمُ أَمْرَ صَلََتهِِ  كُوعَ وَالسُّ أَمَرَهُ وَوَلَظَهُ  :فَإِنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ يَقْبَلُ مِنْهُ  ،يَرَى رَاُلًَ يُصَلَِّ لَِ يُتمُِّ الرُّ

ءَةِ حَْْزَةَ حَتَّى يُْسِنَ صَلََتَهُ. وَنَقَلَ إسِْحَاقُ بْنُ هَانئٍِ  ُ بقِِرَا فَانِْهَُ.  :فَإِنْ كَانَ يَقْبَلُ مِنكْ ،: إذَا صَى َّ خَلْفَ مَنْ يَقْرَأ

طِ إنْكَارِ الْْنُكَْرِ غَلَبَةُ الظَّنِّ فِِ إزَالَةِ الْْنُكَْرِ  :وَابْنهُُ أَبوُ الْحسَُيِْ  «كِتَابِ الْْمَْرِ باِلَْْعْرُوفِ »وَذَكَرَ فِِ   ؟هَلْ مِنْ شََْ

ا( ؛لَىَ  رِوَايَتَيِْ  طِهِ : )إحْدَاهََُ ةِ  ؛لَيسَْ مِنْ شََْ طهِِ  :)وَالثَّانيَِةُ( .لظَِاهِرِ الْْدَِلَّ  ؛وَهِيَ قَوُْ  الْْتَُكَلِّمِيَ  ،مِنْ شََْ

َْلََنِ الْغَرَضِ  ا الْقَاضِِ فِيمََ إذَا غَلَبَ لَىَ  الظَّنِّ أَنَّ صَاحِبَ الْْنُْ  .لبُِ  كَرِ يَزِيدُ فِِ الْْنُكَْرِ.وَكَذَا ذَكَرَهََُ

ا( ؛إذَا غَلَبَ لَىَ  ظَنِّهِ أَنَّهُ لَِ يَزُوُ  فَرِوَايَتَانِ  :وَقَاَ  ابْنُ لَقِيلٍ  ابقَِةَ  ،يََبُِ  :)إحْدَاهََُ  ،ثُمَّ ذَكَرَ رِوَايَةَ حَنْبَلٍ السَّ

اُلِ يَرَى مُنكَْرًا وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَِ يُقْبَلُ مِنْهُ هَلْ يَسْكُت؟ فَقَاَ   ُ مَا أَمْكَنهَُ. :وَقَاَ  فِِ رِوَايَةٍ أُخْرَى فِِ الرَّ وَظَاهِرُهُ  يُغَيِّ

نْكَارُ إذَا لَلمَِ حُصُوَ   :«لْْبُْتَدِئِيَ نِِاَيَةِ ا»وَقَاَ  فِِ  .انْتَهَى كَلََمُهُ  .لَِ يََُوزُ  :قَاَ  أَيضًْا ،أَنَّهُ لََْ يَسْقُطْ  مََ يَلْزَمُ الِْْ وَإنَِّ

هُ، وَلَنهُْ إذَا رَاَا حُصُولَهُ  ذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الْْوَْزِيِّ  ،الَْْقْصُودِ وَلََْ يَقُمْ بهِِ غَيُْ يُنكِْرُهُ وَإنِْ أَيسَِ مِنْ  :وَقِيلَ  .وَهُوَ الَّ

نْكَارَ فِيمََ لَِ يُرْاَى زَوَالُهُ، وَإنِْ خَافَ أَذًى :«نِِاَيَةِ الْْبُْتَدِئِيَ »وَقَاَ  فِِ  .وْ فِتْنةًَ زَوَالهِِ أَوْ خَافَ أَذًى أَ   ؟يََُوزُ الِْْ

ذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِِ فِِ  .يََبُِ  :لَِ، وَقِيلَ  :قِيلَ  ُ فِِ رَفْعِهِ إلََ  ،أَنَّهُ لَِ يََبُِ  :«الْْعُْتَمَدِ »وَاَلَّ مَامِ وَيََُيَّ َنْ  ،الِْْ
ِ
خِلََفًا لْ

مَامِ  :قَاَ    ثُمَّ احْتَجَّ الْقَاضِِ بحَِدِيثِ لُقْبَةَ وَسَيَأْتِِ. .يََبُِ رَفْعُهُ إلََ الِْْ

نْكَارُ   :خِلََفًا لِْكَْثَرِهِمْ فِِ قَوْلِْمِْ  :قَاَ  الْقَاضِِ  ،اَزَمَ بهِِ ابْنُ لَقِيلٍ  ،فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكهِِ  ،وَإذَِا لََْ يََبِْ الِْْ

: ََانٍ اَائِرٍ. ذَلكَِ قَبيِحٌ وَمَكْرُوهٌ إلَِّ فِِ مَوْضِعَيِْ ا( كَلمَِةُ حَق  لِندَْ سُلْ يمََنِ لِندَْ  )أَحَدُهََُ )وَالثَّانِِّ( إظْهَارُ الِْْ

يُهُ لَدَمُ روَظَاهِرُ كَلََمِ أَ  انْتَهَى كَلََمُهُ. .ظُهُورِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ  نْكَارِ فِِ الَْْوْضِعِ الْْوََّ ِ واحَْْدَ أَوْ صَِِ وَسَيَأْتِِ  ،يَةِ الِْْ

بَاسِ. وَايَةُ  :وَقَاَ  أَبوُ الْحسَُيِْ  قُبَيْلَ فُصُوِ  اللِّ نْكَارُ وَيَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ تَرْكِهِ  :وَاخْتَلَفَتْ الرِّ سُنُ الِْْ لَىَ   ؟هَلْ يَْ

 الْْتَُكَلِّمِيَ وَ  ،أَنَّهُ يَقْبُحُ  :وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَالثَِةٌ  .رِوَايَتَيِْ 
ِ
ََّةَ  -وَاْهُ الْْوُلََ  .بهِِ قَاَ  بَعْضُ الْفُقَهَاء اخْتَارَهَا ابْن بَ

لد وَالْوَ  الََ: }وَلِ تُلْقُوا بأَِيدِْيكُمْ قَوْله تَعَ  :وَوَاْهُ الثَّانيَِةِ  [ .17تَعَالََ: }وَاصْبِْرُْ لَىَ  مَا أَصَابَكَ{ ]لقمَن:  هُ قَوْلُ  -ا

وَايَتَيِْ  .[ انْتَهَى كَلََمُهُ 195إلََِ التَّهْلُكَةِ{ ]البقرة:   .وَذَكَرَ وَالدُِهُ الرِّ

حْنةَِ »قَاَ  أَحَْْدُ فِِ كِتَابِ 
ِ
يْفِ لَِ أُاِيبُ  فِِ رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: إنْ لُرِضْتُ  «الْْ إذَا  :وَقَاَ  فِيهَا أَيضًْا .لَىَ  السَّ

ُ الْحقَُّ  ؛وَالْْاَهِلُ بجَِهْلٍ  ،أَاَابَ الْعَالَُِ تَقِيَّةً   .؟فَمَتَى يَتَبَيَّ
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ََانِ فَإِنَّ سَيْفَهُ مَسْلُوٌ   :وَظَاهِرُ نَقْلِ ابْنِ هَانئٍِ  :وَقَاَ  الْقَاضِِ  لْ ضُ للِسُّ وَاحْتَجَّ  :قَاَ   ،للِنَّهْيِ لَنهُْ  .وَلَِ يَتَعَرَّ

يْتَةِ حَتَّى مَاتَ الْْخَُالفُِ بأَِ  رَّ لَوْ تَرَكَ أَكْلَ الَْْ ََ ياَمَ وَالْقِيَامَ حَتَّى ازْدَادَ مَرَضُهُ  ،نَّ الْْضُْ لَ الَْْرِيضُ الصِّ أَثمَِ  :أَوْ تََمََّ

بُ  .كَذَا فِِ مَسْأَلَتنِاَ ،وَإنِْ كَانَ فِِ ذَلكَِ وُاُوبُ لَزِيمَةٍ  ،وَلَصََ  رِ أَنَّ هَذِهِ الْْشَْ  :وَالْْوََا َ يَاءَ تَسْقُطُ باِلضََّّ

مِ  يَادَةِ فِِ الَْْرَضِ  ؛الْْتَُوَهَّ مٌ  ،لِْنََّ خَوْفَ الزِّ كِ الْْكَْلِ مُتَوَهَّ  ؛وَلَيسَْ كَذَلكَِ الَْْمْرُ باِلَْْعْرُوفِ  ،وَخَوْفِ التَّلَفِ بتَِِّْ

مِ  هُ يَقْتُلُكَ لََْ يَسْقُطْ لَنهُْ لذَِلكَِ،  :لِْنََّهُ لَوْ قِيلَ لَهُ  ؛لِْنََّهُ لَِ يَسْقُطُ فَرْضُهُ باِلتَّوَهُّ لَِ تَأْمُرْ لَىَ  فُلََنٍ باِلَْْعْرُوفِ فَإِنَّ

 تََُ 
ِ
هُ وَلِْنََّ مَنفَْعَةَ تلِْكَ الْْشَْيَاء تْلََفِ هُناَكَ بمَِعْنىَ مِنْ اِهَتهِِ  ،صُّ ، وَلِْنََّ سَبَبَ الِْْ  ،وَمَنْفَعَةَ الَْْمْرِ باِلَْْعْرُوفِ تَعُمُّ

هِ . قَاَ  أَبوُ دَاوُد  يَقُوُ   :وَهُناَ مِنْ اِهَةِ غَيِْ
ِ
نَحْنُ نَرْاُو إنْ أَنكَْرَ بقَِلْبهِِ فَقَدْ سَلِمَ، وَإنِْ أَنكَْرَ  :سَمِعْت أَباَ لَبْدِ اللََّّ

 بيَِدِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ.

يُّ    :قَاَ  لَبَّاسُ الْعَنْبَْرُِ
ِ
ا مَعَ أَبِِ لَبْدِ اللََّّ ةِ كُنتْ مَارا نِِّ  ،فَسَمِعْت رَاُلًَ يَقُوُ  لرَِاُلٍ  :قَاَ   ،باِلْبَصَُْ ا  .يَا ابْنَ الزَّ

نِِّ  ا   قَاَ : فَوَقَفْتُ  .قَاَ : فَقَاَ  لَهُ الْْخَرُ يَا ابْنَ الزَّ
ِ
  :فَالْتَفَتَ إلَََّ فَقَاَ   ،وَمَضَ أَبوُ لَبْدِ اللََّّ

ٍ
ء يَا أَباَ الْفَضْلِ أَيُّ شََْ

عُ لَىَ   .قَاَ ؟ قُلْت: قَدْ سَمِعْناَ قَدْ وَاَبَ لَلَيْناَ ُ : مَا يُوَسَّ قَاَ : امْضِ لَيسَْ هَذَا مِنْ ذَلكَِ. تَرْاَمَ لَلَيْهِ الْْلَََّ

اُلِ فِِ تَرْكِ الْْمَْرِ باِلَْْعْرُوفِ وَالنَّهْيِ لَنْ الْْنُكَْرِ إذَا   رَأَى قَوْمًا سُفَهَاءَ.الرَّ

ينوََرِيِّ  :قَاَ   .وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ غَيُْ وَااِبٍ  :وَقَاَ  الْقَاضِِ لَنْ رِوَايَةِ أَبِِ دَاوُد أَنَّهُ  :وَكَذَلكَِ نَقَلَ أَبوُ لَلَِ  الدِّ

اُلِ يَرَى مُنكَْرًا  َ بقَِلْبهِِ أَرْاُو :أَيجَِبُ لَلَيْهِ تَغْيِيُهُ؟ فَقَاَ   ،سُئِلَ لَىَ  الرَّ يُّ لَنْ  .إنْ غَيَّ وَذَكَرَ أَبوُ حَفْصٍ الْعُكْبَْرُِ

ةَ مَا يَدُ ُّ لَىَ  هَذَا ََّ  بْنِ بَ
ِ
أَوْ لَىَ   ،وَهُوَ مَُْمُوٌ  مِنْ كَلََمِهِ لَىَ  أَنَّ هُناَكَ مَنْ يَقُومُ بهِِ  :قَاَ  الْقَاضِِ  .أَبِِ لَبْدِ اللََّّ

نْكَارِ بيَِدِهِ.أَنَّ هُناَكَ مَا يَمْنَ    عُهُ مِنْ الِْْ

│ 

................................................................................................................................................................................................ 
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  ( وعيُالبُ ابُتَكِ) 

وطر اَلْبَيعِْ[ ر  ]شُر

با{ ]اَلْبَقَرَة:  -311 مَ الرِّ ر الْبَيْعَ وَحَرَّ ، قَالَ تَعَالََ: }وَأَحَلَّ اللََّّ   [ .275اَلْْصَْلر فِيهِ الِحلُّ

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

َّتْ  -312 ودِ عَلَيْهَا إذَِا تََ قر هَا، يََروزر إيِقَاعر اَلْعر نٍ وَأَثاَثٍ وَغَيِْْ وطر اَلْبَيْعِ.فَجَمِيعر اَلْْعَْيَانِ مِنْ عَقَارٍ وَحَيَوَا ر  شُر

ر  -313  وطِ:فَمِنْ أَعْظَمِ اَلشُّّ

: ] لر طر اَلْْوََّ ْ  ]اَلشَّّ

مْ{ ]اَلنِّسَاء:  ونَ تِِاَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنكْر ضَا: لقَِوْلهِِ تَعَالََ: }إلََِّّ أَنْ تَكر   [ .29اَلرِّ

........................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................  
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طر اَلثَّانِِ[ :  ْ  ]اَلشَّّ

ونَ فِيهَا غَرَرٌ وَجَهَالَةٌ؛ لِْنََّ اَلنَّبيَِّ  -314  رواه مسلم. «نهى عن بيع الغرر»♀ وَأَنْ لََّ يَكر

 فيدخل فيه: -315

ارِدِ. -1  بَيْعر اَلْْبقِِ، وَالشَّ

2- . لْعَتَيِْْ ولَ: بعِْتركَ إحِْدَى اَلسِّ  وَأَنْ يَقر

 بمِِقْدَارِ مَا تَبْلرغر اَلْحصََاةر مِنْ اَلْْرَْضِ وَنَحْوِهِ.أَوْ  -3

4- .  أَوْ مَا تََمِْلر أَمَترهر أَوْ شَجَرَترهر

 أَوْ مَا فِِ بَطْنِ اَلْحاَمِلِ. -5

ءٌ كَانَ اَلْغَرَرر فِِ اَلثَّمَنِ أَوْ الْ  ثْ ـوَسَوَا   ن.مَ مر
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........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
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316-: ] طر اَلثَّالثِر ْ  ]اَلشَّّ

 
ِ
ء ْ ونَ اَلْعَاقِدر مَالكًِا للِشََّّ   رشيد. وهو بالغٌ  ،أَوْ مأذونًا له فيه ،وَأَنْ يَكر

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

317-: ] بعِر ا طر اَلرَّ ْ  ]اَلشَّّ

ونَ فِيهِ رِبًا وطِ اَلْبَيعِْ أَيضًْا: أَنْ لََّ يَكر ر  .وَمِنْ شُر

بَادَةَ ؓ   عَنْ عر
ِ

ولر اَللََّّ ، »♀: قَالَ: قَالَ رَسر ِّ ُّ باِلْبُر ةِ، وَالْبُر ةر باِلْفِضَّ هَبِ، وَالْفِضَّ هَبر باِلذَّ اَلذَّ

، فَإِذَا 
ٍ
ء ءً بسَِوَا لْحِ، مِثْلًا بمِِثْلِ سَوَا

ِ
لْحر باِلْْ

ِ
عِيِْ، وَالتَّمْرر باِلتَّمْرِ، وَالْْ عِيْر باِلشَّ وا وَالشَّ اخِْتَلَفَتْ هَذِهِ اَلْْصَْناَفر فَبيِعر

دَ فَقَدْ أربَ   رواه مسلم. «ىكَيْفَ شِئْترمْ، إذَِا كَانَ يَدًا بيَِدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسِْتَزَا

ونٌ بجِِنسِْهِ إِ  -318 ، وَلََّ مَوْزر طَيِْْ ْ بَاعر مَكِيلٌ بمَِكِيلٍ مِنْ جِنسِْهِ إلََِّّ بِِذََيْنِ اَلشَّّ  لََّّ كَذَلكَِ.فَلَا ير

ونٍ مِنْ غَيِْْ جنسه: جَ  -319 ونٌ بمَِوْزر از بشّط التقابض قبل وَإنِْ بيِعَ مَكِيلٌ بمَِكِيلٍ مِنْ غَيِْْ جِنسِْهِ، أَوْ مَوْزر

 التفرق.

 وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز، ولو كان القبض بعد التفرق. -320

  والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. -321
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........................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 

بنة: ♀  كما نهىَ النَّبيِ -322 ء التمر بالتمر فِ رءر »عن بيع الْزا تَّفَقٌ عَلَيْهِ.«خلوس النَّ وهو شُا  . مر

حْتَاجِ » -323 قٍ، للِْمر ونَ خََْسَةِ أَوْسر يَا، بخَِرْصِهَا، فِيمَا در صَ فِِ بَيْعِ اَلْعَرَا طَبِ، وَلََّ ثَمَنَ عِندَْهر وَرَخَّ إلََِ اَلرُّ

ي بهِِ، بخَِرْصِهَا سْلِمٌ.«يَشْتََِ   . رَوَاهر مر

........................................................................................................................................................................................
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: ] طر اَلْْاَمِسر ْ  ]اَلشَّّ

وطِ: أَنْ لََّ يَقَعَ اَلْعوَمِنَ اَل -324 ر عًا:شُّّ مٍ شَُْ رَّ َ  قْدر عَلََ مُر

ا لعَِيْنهِِ، كَمَا  -1 يْتَةِ وَالْْصَْناَمِ ♀  ى النَّبيِنَهَ »إمَِّ تَّفَقٌ عَلَيْهِ.«عَنْ بَيْعِ اَلْْمَْرِ وَالَْْ  . مر

رسْلمِِ، » : ♀النبي  وإما لما يتَتب عليه من قطيعة الْسلم، كما نهى -2 عَنْ اَلْبَيعِْ عَلََ بَيْعِ اَلْْ

ئه، والنَّجْش  عَلََ شُا
ِ
ء ا َ  عليه. متفقٌ  «وَالشِّّ

قِيقِ »♀ : نَهيْرهر وَمِنْ ذَلكَِ  -3 حِمِ فِِ اَلرَّ  .«عَنْ اَلتَّفْرِيقِ بَيَْْ ذِي اَلرَّ

 اَلْجوَْزِ وَالْبَيْضِ  -4
ِ
اء ، كَاشْتََِ اهر  للِْقِمَارِ، أَوْ ومن ذلك: إذا كان الْشتَي تَعْلَم مِنهْر أَنَّهر يَفْعَلر اَلَْْعْصِيَةَ بمَِا اشِْتَََ

لَاحِ للِْفِتْنةَِ، وَعَلََ قر   .رقاع الطُّ طَّ اَلسِّ

ي الْجلََب، فَقَالَ: ♀ وَنَهيْرهر  -5 ى فاشتَى منه، فإذا أتى سيده »عَنْ تَلَقِّ وْا اَلْجلََبَ، فَمَنْ تَلَقَّ لََّ تَلَقَّ

 رواه مسلم. «السوق، فهو بالْيار

ناَ فَلَيسَْ مِنَّا»وَقَالَ:  -6 سْلِمٌ.«مَنْ غَشَّ   . رَوَاهر مر
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يحِ: -325 ِ بَا اَلصََّّ  وَمِثْلر اَلرِّ

يهاَ بأَِقَلَّ مِنهَْا نَقْدًا، أَوْ بالعكس. ؛تَّحَيُّل عَلَيْهِ باِلْعِينَةِ ال -أ شْتََِ يهاَ مِنْ مر   بأَِنْ يَبيِعَ سِلْعَةً بمِِائَةِ إلََِ أَجَلٍ، ثرمَّ يَشْتََِ

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 

ين. -ب   أَوْ اَلتَّحَيُّلر عَلََ قَلْبِ الدَّ

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 

بَا بقَِرْضٍ أَوْ اَلتَّ  -ج قْرِضَهر  :حَيُّل عَلََ اَلرِّ  مِنْ مَالهِِ، أَوْ إعِْطَاءَهر عَنْ ذَلكَِ عِوَضًا،  بأَِنْ ير
ٍ
ء طَ اَلَِّنْتفَِاعَ بشََِّْ وَيَشْتََِ

لُّ  وَ رِبًا. فَكر   قَرْضٍ جرَّ نَفْعًا فَهر

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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دّ عَجْوَةٍ ودرهم بدرهم. -د ةٍ، أَوْ مر هر بفِِضَّ ةٍ مَعَهر غَيْْر لِِِّ فِضَّ   وَمِنْ اَلتَّحَيُّلِ: بَيْعر حر

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
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طَبِ، فَقَالَ: ♀ وسئل النبي  -326 ؟ »عن بيع اَلتَّمْرِ باِلرُّ : نعم «أَينَْقرصر إذَِا جَفَّ وا فنهى عن  ،قَالر

 ذلك. رواه الْمسة.

سْلمٌِ. .ى بالتمريل الْسمَّ علم مكيلها، بالكَّ ونهى عن بيع الصبُة من التمر لَّ ير  -327   رَوَاهر مر
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ةِ: -328 مَّ ا بَيْعر مَا فِِ اَلذِّ  وَأَمَّ

قِ؛ لقَِوْلهِِ  :فَإِنْ كَانَ عَلََ مَنْ عَلَيْهِ  -أَ  طِ قَبْضِ عِوَضِهِ قَبْلَ اَلتَّفَرُّ لََّ بَأْسَ أَنْ »: ♀جَازَ، وَذَلكَِ بشَِّْ

ذَهَا بسِِعْرِ يَوْمِهَا، مَ  ءٌ تَأْخر مَا شََْ قَا، وَبَيْنكَر . «ا لََْ تَتَفَرَّ  رَوَاهر اَلْْمَْسَةر

  لَّ يصح؛ لْنه غرر. :وَإنِْ كَانَ علَ غيْه -بِ 
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........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

T t  ِولِ والثِّمَار بَابر بَيعِ الْرصر

ر فثمرتها للبائع، إلََّّ »: ♀قَالَ  -329 ؤَبَّ  عليه. متفقٌ  « أن يشتَطها الْبتاعمِنْ بَاعٍ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تر

هر بَادِيًا. -330  وَكَذَلكَِ سَائِرر اَلْْشَْجَارِ إذَِا كَانَ ثَمَرر

ةً وَاحِدَةً. -331 ْصَدر إلََِّّ مَرَّ رْعر اَلَّذِي لََّ يُر  وَمِثْلرهر إذَِا ظَهَرَ اَلزَّ

ةر اَلظَّاهِرَةر عِندَْ اَلْبَيْعِ للِْبَائِعِ. -332 ي، وَالْجزََّ شْتََِ ولر للِْمر رًا فَالْْرصر ْصَدر مِرَا  فَإِنْ كَانَ يُر

ربْتَاعَ.عن بَيْعِ ♀ الله  -ونهى رسول -333 هَا: نَهىَ اَلْبَائِعَ وَالْْ وَ صَلَاحر  اَلثِّمَارِ حَتَّى يَبْدر

ئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا،  -334  .«حَتَّى تََمَْارَّ أَوْ تَصْفَارَّ »، وَفِِ لَفْظِ: «حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَترهر »فَقَالَ: وَسر

. رَوَاهر أَهْلر السنن. -335  ونهى عَنْ بَيْعِ اَلْحبَِّ حَتَّى يَشْتَدَّ

لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يُل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك »وقال:  -336

  رواه مسلم. «بغيْ حق؟ 
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T t  ِياَرِ وغَيِْه بَابر الِْْ

 :مِنهَْافَ ، وَإذَِا وَقَعَ اَلْعِقْدر صَارَ لَّزمًا، إلَّ بسبب من الْسباب الشّعية -337

لَانِ »: ♀قَالَ اَلنَّبيُِّ  خِيَارر اَلْْجَْلسِِ: -338 جر قَا إذَِا تَبَايَعَ اَلرَّ يَارِ، مَا لََْ يَتَفَرَّ مَا باِلِْْ لُّ وَاحِدٍ مِنهْر فَكر

كْ وَ  ا اَلْْخَرَ فَتَبَايَعَا وَلََْ يَتَْر َ هُر َ أَحَدر ا اَلْْخَرَ، فَإِنْ خَيَّْ َ هُر ر أَحَدر َيِّْ مَا اَلْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ وَكَانَا جََِيعًا، أَوْ يُر احِدٌ مِنهْر

تَّفَقٌ عَلَيْ  «اَلْبَيْعر   هِ.مر

طِ وَمِنهَْا:  -339 ْ ا مدةً معلومة.خِياَرر اَلشَّّ يَارَ لََرمَا أَوْ لَِْحَدِهَُِ طَ اَلِْْ  ، إذَِا شََُ

م حَلَالًَّ »: ♀قَالَ اَلنَّبيُِّ  مًا أَوْ حرَّ طًا أحلَّ حَرَا وطهِِمْ، إلََِّّ شَُْ ر ونَ عِندَْ شُر مر
رسْلِ رَوَاهر أَهْلر  «اَلْْ

ننَِ.  اَلسُّ

ا. -340 هَُِ ي الْجلََب أَوْ غَيِْْ ا بنِجَْشٍ، أَوْ تَلَقِّ جر عَنِ اَلْعَادَةِ، إمَِّ بنَِ غِبْناً يَُْرر  وَمِنهَْا: إذَِا غر

يَة اَللَّ خِياَرر اَلتَّدْليِسِ وَمِنهَْا:  -341 ي مَا يَزِيدر بهِِ اَلثَّمَنَ، كَتَصَِّْ رشْتََِ سَ اَلْبَائِعر عَلََ اَلْْ دَلِّ عِ بِيمة  بَنِ : بأَِنْ ير فِِ ضََْ

 .الْنعام

بَهَا، إنِْ »: ♀قَالَ  لر وَ بخَِيِْْ اَلنَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَُْ بلَِ وَالْغَنمََ، فَمَنْ ابِْتَاعَهَا بَعْدر فَهر وا اَلِْْ شَاءَ  لََّ ترصََُّّ

هَا، وَصَاعًا مِنْ تََرٍْ  تَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِِ لَفْظٍ:  «أَمْسَكَهَا، وَإنِْ شَاءَ رَدَّ يَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ »مر وَ باِلِْْ  .«فَهر

هيبَ م عَ علَ وإذا اشتَى معيبًا لَ يَ  -342  ه.شر رْ  أَ ه تعيَّْ ر ردُّ وإمساكه، فإن تعذَّ  ه فله الْيار بيْ ردِّ

343- . مَا اَلْفَسْخر لٍّ مِنهْر  وَإذَِا اخِْتَلَفَا فِِ اَلثَّمَنِ تََاَلَفَا، وَلكِر

ر عَثْرَتَهر »: ♀وَقَالَ  -344 سْلمًِا بَيْعَتهِِ أَقَالَهر اَللََّّ   رَوَاهر أبو داود وابن ماجه. «مَنْ أَقَالَ مر
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T t  ِلَم بَابر السَّ

فَةِ: -345 لِّ مَا يَنضَْبطِر باِلصِّ لَمر فِِ كر  يَصِحُّ اَلسَّ

تيِ يُتلف بِا الثمن. -1  إذَِا ضَبَطَهر بجَِمِيعِ صِفَاتهِِ اَلَّ

 وذكر أجله. -2

 وأعطاه الثمن قبل التفرق. -3

ون فِ الثمار السَّ ♀  قال: قدم النبيُّ  -ما ؓ-عن ابن عباس  سْلِفر نة والسنتيْ، الْدينة وهم ير

 »: فقال
ٍ
 .«فليسلف فِ كيل معلوم، ووزن معلوم، إلَ أجل معلوم من أسلف فِ شَء

رِيدر إتِْلَافَهَا »: ♀وَقَالَ  -346 ، وَمَنْ أَخَذَهَا ير ر عَنهْر اهَا اَللََّّ رِيدر أَدَاءَهَا أَدَّ لَ اَلنَّاسِ ير مَنْ أَخَذَ أَمْوَا

ر    رَوَاهر البخاري. «أَتلَْفَهر اَللََّّ

........................................................................................................................................................................................
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T t  ِمَانِ والكَفَالَة هْنِ والضَّ بَابر الرَّ

وقِ الثابتة. -347  وَهَذِهِ وَثَائقِر باِلْحرقر

هَا. :فالرهن -348 لِّ عَيٍْْ يَصِحُّ بَيْعر  يَصِحُّ بكِر

طَ، كَسَائِر اَلْْمََانَاتِ. -349 ى أَوْ فَرَّ ررْتَهنِِ، لََّ يَضْمَنرهَا، إلََِّّ إنِْ تَعَدَّ  فَتَبْقَى أَمَانَةٌ عِندَْ اَلْْ

350- . هْنر  فَإِنْ حَصَلَ اَلْوَفَاءر اَلتَّامُّ انِْفَكَّ اَلرَّ

هْنِ وَإنِْ لََْ  -351 لْ، وَطَلَبَ صَاحِبر اَلْحقَِّ بَيْعَ اَلرَّ هر وَالْوَفَاءر مِنْ ثَمَنهِِ، وَمَا بَقِيَ مِنْ اَلثَّمَنِ بَعْدَ  :يَُْصر وَجَبَ بَيْعر

رْسَلًا بلَِا رَهْنٍ. ءٌ يَبْقَى دَيْناً مر يْنِ شََْ هِ، وَإنِْ بَقِيَ مِنْ اَلدَّ رَبِّ
 اَلْحقَِّ فَلِ

ِ
 وَفَاء

ونر رَهْناً.وَإنِْ  -352 هر يَكر هْنَ أَحَدٌ فَعَلَيْهِ ضَمَانر  أَتلَْفَ اَلرَّ

هِ. -353 ؤْنَترهر عَلََ رَبِّ ، وَمر هر تَبَعٌ لَهر  وَنَمَاؤر

ارِعِ فِِ قَوْلهِِ  -354 هِنِ اَلَِّنْتفَِاعر بهِِ إلََِّّ بإِِذْنِ اَلْْخَرِ، أَوْ بإِِذْنِ اَلشَّ ا رْكَبر اَلظَّهْرر »: ♀وَلَيسَْ للِرَّ ير

ذِي يَرْكَ  ونًا، وَعَلََ اَلَّ بر بنَِفَقَتهِِ إذَِا كَانَ مَرْهر رِّ يرشَّْ ونًا، وَلَبَنر اَلدَّ بر اَلنَّفَقَةر بنَِفَقَتهِِ إذَِا كَانَ مَرْهر رَوَاهر  «بر وَيَشَّْ

.   اَلْبرخَارِيُّ
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  والضمان: أن يضمن الحق عن الذي عليه. -355

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

  والكفالة: أن يلتزم بإحضار بدن الْصم. -356

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................ 

عِيمر غَارِمٌ »: ♀قَالَ  -357  .«اَلزَّ

358- : مَا ضَامِنٌ إلََِّّ لٌّ مِنهْر  فَكر

 .نْ قَامَ بمَِا الِْتَزَمَ بهِِ إِ  -1

هر صَاحِبر اَلْحقَِّ أَ  -2  .وْ أَبرَْأَ

  والله أعلم. أَوْ برئ الْصيل. -3
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Tt  بَابر الْحجَْرِ لفَِلَسٍ أَوْ غَيِْهِ  

 عسر.مر ـال رَ ظِ نْ وَمَنْ لَهر الحق فعليه أن ير  -359

َ يَ وينبغي أن ير  -360  علَ الْوسر. سرِّ

  ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملًا بالقدر والصفات. -361

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

تَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا مِنْ  «حتليَ لْ مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدَينه علَ ملِء فَ »: ♀قال  -362 مر

ةِ. ريَاسَرَ  اَلْْ

َجْلسِِ الْحركْمِ. -363
ِ

هر لْ اَطلًِا، وَيرمْكِنر تََضِْيْر ذِي لَيسَْ مُر ، اَلَّ
ِ
وَ اَلْقَادِرر عَلََ اَلْوَفَاء : هر   فَالَْْلِِءر

........................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

يرونر  -364 نْسَانِ، وَطَلَبأَكْثَرَ مِ  وَإذَِا كَانَتِ اَلدُّ مْ مِنَ اَلْحاَكِمِ أَنْ يَُْجِرَ عَلَيْهِ، حَجَرَ  نْ مَالِ اَلِْْ هر رَمَاءر أَوْ بَعْضر اَلْغر

فِ فِِ جََيِعِ مَالهِِ، ثرمَّ يصفِّ  يرونِهمِْ  ي ماله،عَلَيْهِ، وَمَنعََهر مِنْ اَلتَّصََُّّ  بقَِدْرِ در
ِ
رَمَاء هر عَلََ اَلْغر مر  .وَيرقَسِّ

مر منهم إلََّّ  -365 قَدِّ  :وَلََّ ير

هْنِ برَِهْنهِِ. -1  صَاحِبَ اَلرَّ

وَ أَحَقُّ بهِِ من غيْهلَ من أدرك ما»: ♀وَقَالَ  -2 لٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهر   عليه. متفقٌ  «ه عِندَْ رَجر
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 أن يمنعهم من التصَّف فِ مالَم الذي يضرهم. :علَ ولي الصغيْ والسفيه والْجنونويَب  -366

مْ قِياَمًا{ ]النساء:  ر لَكر تيِ جَعَلَ اللََّّ مر الَّ لَكر فَهَاءَ أَمْوَا  [ .5قال تعالَ: }وَلَّ ترؤْتروا السُّ

تيِ هِيَ أَحْسَنر لََ اب مَ قرَ  يَ ألََّّ  :وعليه -367 ونَ فِ اَلنَّافِعِ لََرمْ، وصَ صَُّّ مِنْ حفظِه، والتَّ  :م إلََِّّ باَِلَّ تَاجر فِ مَا يَُْ

.  إلَِيْهِ مِنهْر

مْ  -368 نْ  :وَوَليُِّهر ، فَإِنْ لََْ يَكر شِيدر مر اَلرَّ هر مِنْ أَقَارِبهِِ، وأعرفهم،  :أَبروهر جَعَلَ اَلْحاَكمِر اَلْوَكَالَةَ لَْشَْفَقَ مَنْ يََدِر

 وآمنهم.

فْ، وَمَنْ كَانَ فَقِيًْ  -369 وفِ: وَمَنْ كَانَ غَنيًِّا فَلْيَتَعَفَّ لْ باِلَْْعْرر وَ اَلْْقََلُّ مِنْ ا فَلْيَأْكر . أجرةِ مِثْلهِِ أو كفايته وَهر

  والله أعلم.
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T t  ِلْح بَابر الصُّ

مًا»: ♀قَالَ اَلنَّبيُِّ  -370 م حلالًَّ أو أحل حرا لْحًا حرَّ رسْلِمِيَْ، إلََِّّ صر لْحر جَائِزٌ بَيَْْ اَلْْ رَوَاهر  «اَلصُّ

. مِذِيُّ ْ دَ وَاَلتَِّ . أَبرو دَاور حَهر اَلْحاَكمِر  وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَصَحَّ

 ين: جَازَ.فَإِذَا صَالَحهَر عَنْ عَيٍْْ بعَِيٍْْ أخرى، أبو بدَ  -371

، أَوْ بدَين قَبَضَهر قَبْلَ التفرق: جاز. -372  وَإنِْ كَانَ لَهر عَلَيْهِ دَيْنٌ فَصَالِحهْر عَنهْر بعَِيٍْْ

هِ  -أَوْ صَالَحهَر عَلََ مَنفَْعَةٍ  -373 لِ ببَِعْضِهِ  -فِِ عَقَارِهِ أَوْ غَيِْْ رؤَجَّ يْنِ اَلْْ حَالًَّّ، أَوْ مَعْلرومَةٍ، أَوْ صَالَحَ عَنِ اَلدَّ

: صَحَّ ذلك.
ٍ
ء  كَانَ لَهر عَلَيْهِ دَيْنٌ لََّ يَعْلَمَانِ قَدْرَهر فَصَالَحهَر عَلََ شََْ

  رواه البخاري. «لََّ يَمْنعََنَّ جارٌ جَارَهر أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهر عَلََ جِدَارِهِ »: ♀وَقَالَ  -374
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T t  ِرَعَة رزَا رسَاقَاةِ والْْ كَةِ والْْ ِ بَابر الوَكَالَةِ والشَّّ

: ]  ]اَلْوَكَالَةر

ئجه الْاصَّ ♀ كَانَ اَلنَّبيُِّ  -375 لر فِِ حوا وَكِّ ئج الْسلميْ الْتعلقة به.ير  ة، وحوا

 جائز من الطرفيْ. فهي عقدٌ  -376

َ  تدخل فِ جَيع الْشياء التي تصحُّ  -377  ابة فيها:النِّّ

 ارة، ونحوها.يق الزكاة، والكفَّ فرِ من حقوق الله: كتَ  -أ

  ومن حقوق الْدمييْ: كالعقود والفسوخ، وغيْها. -ب
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وما لَّ تدخله النّابة من الْمور التي تتعيْ علَ الْنسان وتتعلق ببدنه خاصة؛ كالصلاة، والطهارة،  -378

  تِوز الوكالة فيها. والحلف، والقسم بيْ الزوجات، ونحوها: لَّ
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ذِنَ له فيه نر  -379 فر اَلْوَكيِلر فِِ غَيِْْ مَا أر   رفًا.عر  طقًا أووَلََّ يَتَصَََّّ
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عْلٍ  -380 هِ. ويَوز اَلتَّوْكِيلر بجِر   أَوْ غَيِْْ
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ي أَوِ التَّفْرِيطِ. -381 ، لََّ ضَمَانَ عَلَيْهِمْ إلََِّّ باِلتَّعَدِّ
ِ
وَ كَسَائِرِ اَلْْرمَناَء  وَهر

رمْ فِِ عَدَمِ ذَلكَِ باِلْيَمِيِْ. -382 قْبَلر قَوْلَر  وَير

383- :
ِ
دَّ مِنْ اَلْْرمَناَء عَى اَلرَّ  وَمَنِ ادَِّ

عْلٍ  قْبَلْ إلََِّّ ببَِيِّ ـلَ  :فَإِنْ كَانَ بجِر  .نَةٍ مْ ير

عًا تَبَُِّ هر بيَِمِينهِِ. :وَإنِْ كَانَ مر بلَِ قَوْلر   قر
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: ] كَةر ِ  ]اَلشَّّ

يكَيِْْ مَا لََْ »: ♀وَقَالَ  -384 ِ ر تَعَالََ: أَناَ ثَالثِر اَلشَّّ ولر اَللََّّ ، فَإِذَا خَانَهر يَقر ا صَاحِبَهر َ هُر يَُرنْ أَحَدر

دَ. «خَرَجْتر مِنْ بَيْنهِِمَا   رَوَاهر أَبرو دَاور

 فالشّكة بجميع أنواعها كلها جائزة. -385

شَاعًا مَعْلرومًا. -386 زْءًا مر بْحر بحَِسْبِ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ، إذَِا كَانَ جر رلْكر فِيهَا وَالرِّ ونر اَلْْ  وَيَكر

 فَدَخَلَ فِ هذا: -387

كَةر اَلْعِناَنِ  -1 مَا مَالٌ وَعَمَلٌ.شَُِ ونَ مِنْ كلٍّ مِنهْر  ، وَهِيَ: أَنْ يَكر

رضَارَبَةِ  -2 كَةر الْْ .وشَُِ الر وَمِنْ اَلْْخَرِ اَلْعَمَلر ا اَلْمَ ونَ مِنْ أَحَدِهَُِ  : بأَِنْ يَكر

وهِ  -3 جر كَةر اَلْور ذَانِ وشَُِ وهِهِمَا مِنْ اَلنَّاسِ.: بمَِا يَأْخر جر  بوِر

كَةر اَلْْبَدَْانِ  -4 ربَاحَاتِ مِنْ حَشِيشٍ وَنَحْوِهِ، وَمَا يَتَقَبَّلَانهِِ وشَُِ كَا بمَِا يَكْتَسِبَانِ بأَِبدَْانِهمَِا مِنْ اَلْْ مِنْ  : بأَِنْ يَشْتََِ

 اَلْْعَْمَالِ.

رفَاوَضَةِ  -5 كَةر اَلْْ  .لِجمَِيعِ ذَلكَِ : وَهِيَ اَلْجاَمِعَةر وشَُِ

هَا جَائِزَةٌ. -388 لُّ   وَكر
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هَ  -389 فْسِدر اا إذَِا دَخَلَهَا اَلظُّ وَير ، وَللِْْخَرِ رِبْحر  ؛لْمر وَالْغَرَرر لَِْحَدِهَُِ ٍ عَيَّْ ا رِبْحر وَقْتٍ مر ونَ لِْحََدِهَُِ كَأَنْ يَكر

شْبهِر ذَلكَِ. ، وَمَا ير فْرَتَيِْْ ، أَوْ إحِْدَى اَلسَّ لْعَتَيِْْ  وَقْتٍ آخَرَ، أَوْ رِبْحر إحِْدَى اَلسِّ

 .والْزارعةَ  كما يفسد ذلك الْساقاةَ  -390

ونَ علَ عهد رسول الله  ؤَاجِرر اذِيَانَاتِ، وَأَ ♀ وَقَالَ رَافِعر بْنر خَدِيجٍ: وَكَانَ اَلنَّاسر ير قْبَالِ مَا عَلََ الْمَ

 
ٍ
ء رْعِ، فَيهَْلكِر هَذَا وَيَسْلَمر هَذَا، وَيَسْلَمر هَذَا وَيَهْ  اَلْجدََاوِلِ، وَشََْ ءٌ إلََِّّ هَذَا،مِنْ اَلزَّ نْ للِنَّاسِ كرَِا  لكِر هَذَا، وَلََْ يَكر

سْلمٌِ. .فَلذَِلكَِ زَجَرَ عَنْهر  ونٌ، فَلَا بَأْسَ بهِِ. رَوَاهر مر ءٌ مَعْلرومٌ مَضْمر ا شََْ  فَأَمَّ

جر منها من ثمر أو زرع♀ ل النبي وعامَ   متفق عليه. .أَهْلَ خَيْبََُ بشَِطْرِ مَا يَُْرر

جَرِ: فالْساقاة -391   عَلََ اَلشَّ
ٍ
ومَ عَلَيْهَا، بجزء  مشاع معلوم من الثمرة. بأَِنْ يَدْفَعَهَا للِْعَامِلِ، وَيَقر

  والْزارعة: -392
ٍ
 مشاع معلوم من الزرع. بأن يدفع الْرض لْن يزرعها بجزء

ذِي لََّ جَهَالَةَ فِيهِ. -393 طر اَلَّ ْ مَا: مَا جَرَتِ الْعَادَةر بهِِ، وَالشَّّ لٍّ مِنهْر  وَعَلََ كر

مَا: جاز. -394   وَلَوْ دَفَعَ دابة إلََِ آخَرَ يَعْمَلر عَلَيْهَا، وَمَا حَصَلَ بَيْنهَر
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T t  
ِ
الَْْوَاتِ بَابر إحِْياَء

تيِ لَّ ير  -395  م لَا مالك.علَ وَهِيَ اَلْْرَْضر اَلْبَائِرَةر اَلَّ

: مَلَكَهَ  -396 زْرَعر مَعَهر  إلَِيْهَا، أَوْ مَنعِْ مَا لََّ تر
ٍ
 مَاء

ِ
ء ا بجَِمِيعِ مَا فِيهَا، فَمَنْ أَحْيَاهَا بحَِائِطٍ، أَوْ حَفْرِ بئِْرٍ، أَوْ إجِْرَا

مَرَ:  وَ »إلََِّّ اَلَْْعَادِنَ اَلظَّاهِرَةَ؛ لِحدَِيثِ ابْنِ عر  .رَوَاهر اَلْبرخَارِيُّ  «أَحَقُّ بِِاَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا لَيْسَتْ لَِْحَدٍ فَهر

تًا: بأَِنْ أَدَارَ حَوْلَهر أَحْجَارًا، أَوْ حَفَرَ بئِْرًا لََْ يَصِلْ إلََِ مَائِهَا، أَوْ أرقطعِ أَ  -397 رَ مَوَا وَ أَحَقُّ وَإذَِا تََجََّ رْضًا: فَهر

يِيَهَا بما تقدم. ْ هَا حَتَّى يُر   بِِاَ، وَلََّ يَمْلكِر
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T t  ِعَالَةِ والِْجَارَةِ بَابر الْج

ولًَّ فِِ اَلْجعََالَةِ، وَمَعْلرومًا فِِ  -398 َنْ يَعْمَلر لَهر عَمَلًا مَعْلرومًا، أَوْ مََْهر
ِ

ا: جَعْلر مَالٍ مَعْلرومٍ لْ جَارَ وَهًُْ ةِ، أَوْ اَلِْْ

ةِ. مَّ  عَلََ مَنْفَعَةٍ فِِ اَلذِّ

عِلَ عليه فيهما، استحقَّ  -399   فلا.وض، وإلََّّ العِ  فَمَنْ فَعَلَ مَا جر

  إذا تعذر العمل فِ الْجارة، فإنه يتقسط العوض.إلََّّ  -400

رَيْرَةِ مَرْفروعًا:  -401 ر تَعَالََ: ثَلَاثَةٌ أَناَ »وَعَنْ أَبِِ هر لٌ أَعْطَى بِِ ثرمَّ غَدَرَ، قَالَ اَللََّّ مْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ: رَجر هر خَصْمر

عْطهِِ أَجْرَهر  لٌ اسِْتَأْجَرَ أَجِيًْا فَاسْتَوْفََ مِنهْر وَلََْ ير ، وَرَجر ا فَأَكَلَ ثَمَنهَر رًّ لٌ بَاعَ حر سْلمٌِ. «وَرَجر  رَوَاهر مر

َ وَالْجِ  -402 جَارَةِ؛ لِْنَهَّ ولًَّ، عَالَةر أَوْسَعر مِنْ اَلِْْ ونر مَعْلرومًا وَمََْهر رب، وَلِْنََّ اَلْعَمَلَ فِيهَا يَكر ا تَِروزر عَلََ أَعْمَالِ القر

جَارَةِ. اَ عَقْدٌ جَائِزٌ، بخِِلَافِ اَلِْْ  وَلَِْنهَّ

رًا. -403 ، لََّ بأَِكْثَرَ مِنْهر ضَََ ومر مَقَامَهر َن يَقر
ِ

رَةِ لْ رؤَجَّ  وَتَِروزر إجَِارَةر اَلْعَيِْْ اَلْْ

ونِ تعدٍّ وَلََّ تَفْرِيطٍ. -404  وَلََّ ضَمَانَ فِيهِمَا، بدِر

  رواه ابن ماجه. «أعطوا الْجيْ أجره قبل أن يَفَّ عرقه»وفِ الحديث:  -405
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T t  ِبَابر اللُّقَطَةِ واللَّقِيط

بٍ: -406  وَهِيَ عَلََ ثَلَاثَةِ أَضَْر

هَا: ا، فَيرمْلَكر مَا تَ  أَحَدر غِيفِ وَنَحْوِهَُِ وْطِ وَالرَّ ، كَالسَّ  بلَِا تَعْرِيفٍ.قِلُّ قِيمَترهر

طْلَقًا. وَالثَّانِِ: لَْكر باِلَِّلْتقَِاطِ مر بلِِ، فَلَا تَر بَاعِ، كَالِْْ تيِ تََتَْنعِر مِنْ صِغَارِ اَلسِّ وَالُّ اَلَّ  اَلضَّ

: فَهر سَنةًَ كَامِلَةً. وَالثَّالثِر هر إذَِا عَرَّ ، وَيَمْلكِر وزر الِْتقَِاطرهر  مَا سِوَى ذَلكَِ، فَيَجر

، قال: جاء رجلٌ وَعَنْ  ف اعرِ »ة، فقال: طَ قَ فسأله عن اللُّ ♀ إلَ النبي  زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ اَلْجرهَنيِِّ

فها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلََّّ  هي لك »ة الغنم؟ قال: الَّ ضَ قال: فَ  .« فشأنك بِاعِفَاصها ووكاءَها، ثم عَرِّ

ولَا؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل ما لك »ة الْبل؟ قال: الَّ ضَ ، قال: فَ «أو لْخيك أو للذئب

ا تَّفَقٌ عَلَيْهِ.«الشجر، حتى يلقاها ربُِّ  . مر

قِيطِ، وَالْقِيَامر بهِِ: فَرْضر كِفَايَةٍ. -407  والِْتقَِاطر اَللَّ

الِ فَعَلََ مَنْ علم بحاله. -408 رَ بيتر اَلْمَ   فَإِنْ تَعَذَّ
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T t  َِرغَالَبة رسَابَقَةِ والْْ بَابر الْْ

عٍ: -409  وَهِيَ ثَلَاثَةر أَنوَْا

هِ، وَهِيَ: بلِِ والسهام. نَوْعٌ: يََروزر بعِِوَضٍ وَغَيِْْ سَابَقَةر اَلْْيَْلِ وَالِْْ  مر

ورَةِ، وَبغَِيِْْ اَلنَّرْدِ  وَضٍ، وَهِيَ:ونوع: يََروزر بلَِا عِوَضٍ، وَلََّ يََروزر بعِِ  رغَالبَِاتِ بغَِيِْْ اَلثَّلَاثَةِ اَلَْْذْكر جََِيعر اَلْْ

وَ  طْلَقًا، وَهر مر مر ا، فَترحَرَّ طْرَنْجِ وَنَحْوِهَُِ فٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ »؛ لِحدَِيثِ: اَلنَّوْعر اَلثَّالثِر وَالشَّ   «لََّ سَبَقَ إلََِّّ فِِ خر

.  رَوَاهر أَحْْدَر وَالثَّلَاثَةر

410- . اَ دَاخِلَةٌ فِِ اَلْقِمَارِ وَالَْْيْسِرِ هَا: فَإِنهَّ ا مَا سِوَا   وَأَمَّ
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T t  ِبَابر الغَصْب

411- . وَ الَِّسْتيِلَاءر عَلََ مَالِ اَلْغَيِْْ بغَِيِْْ حَقٍّ  وَهر

مٌ، -412 رَّ َ وَ مُر ر بهِِ »لِحدَِيثِ:  وَهر قَهر اَللََّّ ا مِنْ اَلْْرَْضِ ظرلْمًا طروِّ  «يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيَْ مَنْ اقِْتَطَعَ شِبًُْ

تَّفَقٌ عَلَيْهِ.  مر

هر لصَِاحِبهِِ، وَلَوْ غَ  -413  م أضعافه.رِ وَعَلَيْهِ: رَدُّ

قَامِهِ بيَِدِهِ، وضمانره إذا تلف مطلقًا. -414 ةَ مر دَّ هر مر هر وَأرجْرَتر  وَعَلَيْهِ: نَقْصر

 وزيادته لربه. -415

ه؛ لِحدَِيثِ وَإنِْ كَانَتْ أَرْ  -416 هِ قلعر رَبِّ
 رواه أبو داود. «مٍ حَقٌّ ـلَيسَْ لعِِرْقٍ ظَالِ »ضًا فَغَرَسَ أَوْ بَنىَ فِيهَا، فَلِ

  يْ من الغاصب، وهو عالَ، فحكمه حكم الغاصب.ومن انتقلت إليه العَ  -417
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T t  َّةِ والوَدِيعَةِ بَابر العَارِي

 ]اَلْعَارِيَّةر[

: إبَِاحَةر اَلَْْناَفِعِ. -418 ةر  اَلْعَارِيَّ

وفِ. -419 حْسَانِ وَالَْْعْرر ولَِاَ فِِ اَلِْْ خر ةٌ لدِر سْتَحَبَّ  وَهِيَ مر

وفٍ صَدَقَةٌ »: ♀قَالَ  لُّ مَعْرر  .«كر

420-  ِ اوَإنِْ شُر  ضَمِنهَا. :ط ضمانهر

طَ فِيهَا أَوْ  -421 ى أَوْ فَرَّ   ضَمِنهََا، وَإلََِّّ فَلَا. :تَعَدَّ
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 ]اَلْوَدِيعَةِ[ :

هَا فِِ حِرْزٍ مِثْلهَِا. :ومَنْ أرودع وَدِيعَةً  -422  فَعَلَيْهِ حَفِظر

  ولَّ ينتفع بِا بغيْ إذن ربِا. -423
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T t  ِفْعَة بَابر الشُّ

يكِهِ مِنْ يَدِ مَنْ انِْتَقَلَتْ إلَِيْهِ ببَِيْعٍ ونحوه. -424 ةِ شَُِ عَ حِصَّ نْسَانِ انِْتزَِا  وَهِيَ: اسِْتحِْقَاقر اَلِْْ

ةٌ فِِ اَ  -425 ذِي لََْ يرقَسوَهِيَ خَاصَّ فْ  ♀قَضََ اَلنَّبيُِّ »: مْ؛ لِحدَِيثِ جَابرٍِ ؓلْعَقَارِ اَلَّ عَةِ باِلشُّ

لِّ مَا لََْ  قَسفِِ كر فْعَةَ ير قر فَلَا شر فَتْ اَلطُّرر ِّ ودر وَصر تَّفَقٌ عَلَيْهِ. «مْ، فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحردر  مر

 لْسقاطها. لر وَلََّ يَُلُِّ التحيُّ  -426

طْ؛ لِحدَِيثِ:  -427 مَا اَلْْعَْمَالر بالنّات»فَإِنْ تَََيَّلَ لََْ تَسْقر  .«إنَِّ
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T t  ِبَابر الوَقْف

وَ  -428  اَلَْْناَفِعِ. تََْبيِسر اَلْْصَْلِ وَتَسْبيِلر وَهر

هَا إذَِا كَانَ عَلََ جِهَةِ بِ  -429 رَب وَأَنفَْعر إذا مات العبد »، وسلم من الظلم؛ لحديث: رٍّ وهو من أَفْضَلر القر

. «انقطع عمله إلَّ من ثلاث: صدقةٍ جارية، أو علمٍ ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له مر
سْلِ  رَوَاهر مر

، فَأَتىَ اَلنَّبيَِّ  مَرَ قَالَ: أَصَابَ عمرر أَرْضًا بخَِيْبََُ ،  ♀وَعَنْ ابِْنِ عر
ِ

ولَ اَللََّّ هر فِيهَا. فَقَالَ: يَا رَسر يَسْتَأْمِرر

، قَالَ:  وَ أَنفَْسر عِندِْي مِنْهر قْتَ إنِْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْ »إنِِِّ أَصَبْتر أَرْضًا بخيبَُ لََْ أرصِبْ مَالًَّ قَطُّ هر لَهَا وَتَصَدَّ

قَ بِِاَ فِِ اَ «بِِاَ ، فَتَصْدَّ هَا وَلََّ يرورَثر وَلََّ يروهَبر بَاعر أَصْلر ، غَيَْْ أَنَّهر لََّ ير مَرر قَّ بِِاَ عر ، وَفِِ ، قَالَ: فَتَصْدَّ
ِ
ء قَرَا لْفر

بيِلِ، وَالضَّ  ، وَابْنِ اَلسَّ
ِ

قَابِ، وَفِِ سَبيِلِ اَللََّّ رْبَى، وَفِِ اَلرِّ لَ مِنهَْا اَلْقر ناَحَ عَلََ مَنْ وَليَِهَا أَنْ يَأْكر يْفِ، لََّ جر

تَّفَقٌ عَلَيْهِ. . مر لٍ مَالًَّّ تَمَوِّ طْعِمَ صَدِيقًا، غَيَْْ مر وفِ، وَير  باِلَْْعْرر

هر  -430 سْلمِِيَْ. :وَأَفْضَلر هر للِْمر  أَنفَْعر

الِّ عَلََ اَلْوَقْفِ. -431  وَيَنعَْقِدر باِلْقَوْلِ اَلدَّ

وطه إلََِ شُط الواقف حيث وافق الشّع. وَيررجع -432 ر  فِِ مَصَارِفِ اَلْوَقْفِ وَشُر

  عل فِ مثله، أو بعض مثله.ل منافعه، فيباع، ويَر  أن تتعطَّ ولَّ يباع إلََّّ  -433
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T t  ِبَابر الَْبِةَِ والعَطيَِّةِ والوَصِيَّة

عَاتِ. -434 ودِ اَلتَّبَُُّ قر  وَهِيَ مِنْ عر

435- : الِ فِِ حَالِ اَلْحيََاةِ والصحة. فَالَْبَِةر عر باِلْمَ  اَلتَّبَُُّ

وف. وَالْعَطيَِّةر: -436 عر بهِِ فِِ مَرَضِ مَوْتهِِ الَْْخر  اَلتَّبَُُّ

 التبُع بهِِ بَعْدَ اَلْوَفَاةِ. والوصية: -437

438- . حْسَانِ وَالْبُِِّ   فَالْجمَِيعر دَاخِلٌ فِِ اَلِْْ
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الِ. -439  فَالَْبَِةر مِنْ رَأْسِ اَلْمَ

يَّةِ وَالْوَصِيَّةر مِنْ اَلثُّلرثِ فَأَقَلُّ لغَِيِْْ وَارِثٍ،وَالْ  -440
 عَطِ

رِثٍ  -441 ررْشِدِينَ. :فَمَا  زَادَ عَنْ اَلثُّلرثِ، أَوْ كَانَ لوَِا  تَوَقَّفَ عَلََ إجَِازَةِ اَلْوَرَثَةِ اَلْْ

هَا يََبِر فِيهَا اَلْعَدْلر بَيَْْ أَوْلََّدِهِ؛ لِحدَِيثِ:  -442 لُّ مْ اِ »وَكر وا بَيَْْ أَوْلََّدِكر َ وَاعْدِلر وا اَللََّّ قر تَّفَقٌ عَلَيْهِ.  «تَّ   مر
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ودر فِِ »لِحدَِيثِ:  وَبَعْدَ تَقْبيِضِ اَلَْبَِةِ وَقَبرولَِاَ لَّ يُل الرجوع فيها؛ -443 اَلْعَائدِر فِِ هِبَتهِِ كَالْكَلْبِ يَقِيءر ثرمَّ يَعر

تَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَ  «قَيْئِهِ  لدِِ فِيمَا »فِِ اَلْحدَِيثِ اَلْْخَرِ: مر يَّةَ ثرمَّ يَرْجِعَ فِيهَا؛ إلََِّّ اَلْوَا
عْطيَِ اَلْعَطِ سْلمٍِ أَنْ ير لٍ مر لََّ يَُلُِّ لرَِجر

ننَِ. «يرعْطيِ لوَِلَدِهِ    رَوَاهر أَهْلر اَلسُّ
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ةَ، وَيرثيِبر عليها.يَقْبَ  ♀وَكَانَ اَلنَّبيُِّ  -444   لر اَلَْدَِيَّ

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 

ونَ بمَِ  -445 عْطِيهِ لوَِلَدٍ آخَر، أَوْ يَكر ، أَوْ ير هر ُّ رَضِ مَوْتِ وَللَِْْبِ أَنْ يَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ، مَا لََْ يَضرر

ا؛ لِحدَِيثِ:   .«يكبِ ومالك لَِْ  أنتَ »أَحَدِهَُِ

 ووصيته يت ليلتيْ، إلََّّ بِ  فيه، يَ وصِ مسلم له شَء يريد أن ير  ما حق امرئٍ »وعن ابن عمر مرفوعًا:  -446

تَّفَقٌ عَلَيْهِ. «عنده مكتوبة  مر

،»وَفِِ اَلْحدَِيثِ:  -447 هر لَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ َ قَدْ أَعْطَى كر رِثٍ  إنَِّ اَللََّّ ننَِ، وَفِِ لَفْظِ:  «فَلَا وَصِيَّةَ لوَِا رَوَاهر أَهْلر اَلسُّ

 .«إلََِّّ أن يشاء الورثة»

كَةَ كلَّه -448 ِ ، بَلْ يَدَعَ التََّ لر فِيهِ إغِْناَءر وَرَثَتهِِ أَنْ لََّ يروصَِ ءٌ يَُْصر َنْ لَيْسَ عِندَْهر شََْ
ِ

ا لورثته؛ كما قال وَيَنْبَغِي لْ

تَّفَقٌ عَلَيْهِ. «فون الناسإن تذر ورثتك أغنياء خيْ من أن تذرهم عالة يتكفَّ إنك »: ♀النبي   مر

لِ.   وَالْْيَْْر مَطْلروبٌ فِِ جََِيعِ اَلْْحَْوَا

│ 
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(1) 

ا عبده د  محم   وحده لا شريك له، وأشهد أن   ،ي له الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا اللهلله الذ   الحمد  

 م. الله علهه وعلّ لهه وأصابهه وسل  ورسوله، صلّ  

 :ب هعد  أم  

ل الحهبة أحد، وهه تحص   وزوال همومه وغمومه، هو المطلب لكل   ،وسروره وطمأنهنته راحة القلب فإن  

عملهة، ولا يمكن  طبهعهة، وأسببب   دينهة، وأسببب   الطهبة، ويتم السرور والاهتهبج، ولذلك أسببب  

وسبب يجبهد عقلاؤهم علهه،  ن سواهم فإنهب وإن حصلت لهم من وجه  ب م   للمممنن،، وأم  اجتماعهب كلهب إلا  

  ومللا.أنفع وأثبت وأحسن حبلا   فبتتهم من وجوه  

 أحد. ر هرسبلتي هذه مب يحضرني من الأسببب لهذا المطلب الأعلّ، الذي يسعى له كل  ولكني سأذك  

 شفق فههب كلهب فعبخن أطهبة، ومنهم م   هنهئة، وحهي حهبة   ا منهب فعبش عهشة  ن أصبب كثي  فمنهم م  

 ق له.ف  ن هو هن، هن،، هاسب مب و  ومنهم م   ،وحهي حهبة التعسبء ،ة الشقبءعهش

 وعلّ دفع كل شر. ،والله الموفق والمستعبن هه علّ كل خي

  
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Tt ٌفصَلْ ٌ 

مان   ]  ي   (1) [الحوالعمل الص    الإ 
 .الإيمان والعمل الصالحهب هو: الأسببب لذلك وأصلهب وأس   وأعظم  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ژ  قبل تعبلى:

 . [٩٧النحل: ] ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ    

ار، وهبلجزاء الحسن في هبلحهبة الطهبة في هذه الدن جمع هن، الإيمان والعمل الصبلح فأخبر تعبلى ووعد م  

 وفي دار القرار. هذه الدار

ح للقلوب المممنن، هبلله الإيمان الصاهح، المثمر للعمل الصبلح المصل   فإن   ؛وسبب ذلك واضح  

د علههم من أسببب السرور ر  سس يتلقون فههب جمهع مب ي  وأ   والأخلاق والدنهب والآخرة، معهم أصول  

 هتهبج، وأسببب القلق والهم والأحزان.والا

 ،لهب، وشكر علههب، واستعمال لهب فهما ينفع، فإذا استعملوهب علّ هذا الوجه يتلقون المابب والمسبر هقبول  

ا عظهمة تفوق ث لهم من الاهتهبج بهب، والطمع في هقبئهب وهركتهب، ورجبء ثواب الشبكرين، أمور  أحد  

 ثمراتهب. ذهت التي هتهب وهركبتهب هذه المسرا هخيا 

وتخفهف مب يمكنهم تخفهفه،  ،هبلمقبومة لمب يمكنهم مقبومته ،ويتلقون المكبره والمضبر والهم والغم

، وهذلك يحصل لهم من لثبر المكبره من المقبومبت النبفعة، والتجبرب د  والصبر الجمهل لمب لهس لهم عنه ه  

معهب المكبره، وتحل محلهب المسبر  عظهمة تضمال اوالقوة، ومن الصبر واحتسبب الأجر والثواب أمور  

هه، كما عبر النبي  عن هذا في الحديث الصاهح أنه  ♀والآمبل الطهبة، والطمع في فضل الله وثوا

ء صبر  ،عجبب لأمر المممن»قبل:  ء شكر فكبن خيا له، وإن أصبهته ضرا إن أمره كله خي، إن أصبهته سرا

  .« للمممنفكبن خيا له، ولهس ذلك لأحد إلا

نمه وخيه وثمرات أعماله في كل مب يطرقه من السرور المممن يتضبعف غ   أن   ♀فأخبر 

 والمكبره.

                                 
 مب هن، معكوفتن، لهس في الأصول.  (1)
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ههب، وذلك هاسب الشر، فهتفبوتبن تفبوتب عظهما في تلق   من نوائب الخي أو لهذا تجد اثنن، تطرقهما نبئبة  

 تفبوتهما في الإيمان والعمل الصبلح.

ى الخي والشر هما ذكرنبه من الشكر والصبر ومب يتبعهما، فهادث له ن، يتلق  وصف  بهذين ال هذا الموصوف  

له الحهبة الطهبة في هذه  والقلق، وضهق الصدر، وشقبء الحهبة، وتتم   ور والاهتهبج، وزوال الهم والغمالسر

 الدار.

ويتلقبهب كما تتلقبهب البهبئم هجشع وهلع،  ،وهطر وطغهبن، فتنارف أخلاقه ى المابب هأشر  يتلق   والآخر  

ت من جهة خوفه من زوال محبوهبته، شت  عديدة، م   ته من جهبت  ت  ش  ومع ذلك فإنه غي مستريح القلب، هل م  

 قة لأمور  هل لا تزال متشو   ومن كثرة المعبرضبت النبشئة عنهب غبلبب، ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد  

 ق من الجهبت المذكورة.ل  ب ق  لا تحصل، وإن حصلت علّ الفرض والتقدير فهو أيض   أخرى، قد تحصل وقد

وجزع وخوف وضجر، فلا تسأل عن مب يحدث له من شقبء الحهبة، ومن الأمراض  ى المكبره هقلق  ويتلق  

 ،به  والعصبهة، ومن الخوف الذي قد يصل هه إلى أسوأ الحبلات وأفظع المزعجبت؛ لأنه لا يرجو ثوا  الفكرية

 هه ويهون علهه.سل  ولا صبر عنده ي  

الفرق  لته علّ أحوال النبس، رأيت  من هذا النوع إذا تدهرته ونز   واحد   ل  ث  هبلتجرهة، وم   وكل هذا مشبهد  

علّ  غبية الحث   ين يحث   إيمانه، وهن، من م  يكن كذلك، وهو أن الد  العظهم هن، المممن العبمل همقتض  

 ى العببد من فضله وكرمه المتنوع.ت  لالله، وهما القنبعة هرزق 

رضة لهب، فإنه هإيمانه وهما عنده راض التي كل أحد ع  عأو فقر، أو ناوه من الأ إذا اهتلي همرض   فبلمممن  

، ن هو دونهر له، ينظر إلى م  قد  ن،، لا يتطلب هقلبه أمرا م  ي  قرير الع   يكون م الله لهس   هما ق  ض  من القنبعة والر  

ل علّ جمهع المطبلب ن هو متاص  ن هو فوقه، ورهما زادت بهجته وسروره وراحته علّ م  ولا ينظر إلى م  

 القنبعة. إذا م  يمت   الدنهوية

 كما تجد هذا الذي لهس عنده عمل همقتض  
 
 هعض المطبلب د  ق  ، أو ف  من الفقر    الإيمان، إذا اهتلي هيءء

 والشقبء.الدنهوية، تجده في غبية التعبسة 

تجد صاهح الإيمان ثبهت القلب،  ،ت هبلإنسبن المزعجبتهم  وأ   ،إذا حدثت أسببب الخوف لخر: ومثل  

من فكر وقول وعمل، قد  ؛ب من تدهيه وتسهيه لهذا الأمر الذي دهمه هما هو في وسعهمطمئن النفس، متمكن  

ل  وط    ت فماده.ريح الإنسبن وتثب  ت   ن نفسه لهذا المزعج الملم، وهذه أحوا
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إذا وقعت المخبوف انزعج لهب ضميه، وتوترت أعصبهه،  ؛كما تجد فبقد الإيمان هعكس هذه الحبل

له الخوف والرعب، واجتمع علهه الخوف الخبرجي، والقلق الببطني الذي لا يمكن وتشتتت أفكبره، وداخ  

إن م  يحصل لهم هعض الأسببب الطبهعهة التي تحتبج إلى تمرين كثي،  ي عن كنهه، وهذا النوع من النبسالتعب

 ابل  م  ـب في الد الإيمان الذي يحمل علّ الصبر، خصوص  ق  ف  وذلك ل   ؛اهم وتوترت أعصببهمو  ت ق  انهبر  

 الحرجة، والأحوال المازنة المزعجة.

ف لط  سبههة، وفي الغريزة التي ت  الشجبعة الاكت يشتركبن في جلب ،والفبجر، والمممن والكبفر فبلبر   

هه ؛نهبالمخبوف وتهو    -ولكن يتمهز المممن هقوة إيمانه وصبره وتوكله علّ الله واعتماده علهه، واحتسبهه لثوا

ۓ  ڭ  ژ ا تزداد بهب شجبعته، وتخفف عنه وطأة الخوف، وتهون علهه المصبعب، كما قبل تعبلى: أمور  

ويحصل لهم من معونة  .[١٠٤النساء: ] ژۇٴ  ۋ  ۋۅ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ        ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

 .[٤٦الأنفال: ] ژڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ژ وقبل تعبلى:  .نه الخبص ومدده مب يبعثر المخبوفالله ومعه

لى الخ   ] حسان  ا  علالإ  ول والق  الق    [لق  ب 
الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، وأنواع ومن الأسببب التي تزيل الهم والغم والقلق: 

ولكن للمممن  ؛ والفبجر الهموم والغموم هاسبهبوإحسبن، وبهب يدفع الله عن البر   هب خي  وكل  المعروف. 

هه عن إخلاص واحتسبب   منهب أكمل الحظ والنصهب، ويتمهز هأن إحسبنه صبدر   ذل فههون الله علهه ه   ؛لثوا

 .فع عنه المكبره هإخلاصه واحتسبههالخي، ويد ب يرجوه منـم  ـالمعروف ل  

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ    ژ قبل تعبلى:

 فأخبر تعبلى أن هذه الأمور كلهب خي  ؛  [١١٤النساء: ] ژٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    

ا عظهما، ومن جملة المممن الماتسب يمتهه الله أجر   يجلب الخي، ويدفع الشر، وأن   ن صدرت منه، والخي  م  

 الأجر العظهم: زوال الهم والغم والأكدار وناوهب.

  

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 



 ~ 148~                              بالدمام   هـ بجامع عتبة بن غزوان 1439 السادسة عشرة الدورة العلمية
 

Tt ٌفصَلْ ٌ 

عمل  ] ال ب  ع  ت  عة   الإش  اف  و علم من  العلوم الت  عمال ا   [من  الإ 
الاشتغال فع القلق النبشئ عن توتر الأعصبب، واشتغبل القلب هبعض المكدرات: ومن أسببب د  

فإنهب تلهي القلب عن اشتغبله هذلك الأمر الذي  ؛لأعمال أو علم من العلوم النافعةبعمل من ا

نفسه، وازداد نشبطه، وهذا  حت  ر  الهم والغم، فف  وجبت له أقلقه، ورهما نسي هسبب ذلك الأسببب التي أ  

ولكن المممن يمتبز هإيمانه وإخلاصه واحتسبهه في اشتغبله هذلك  ؛ب مشترك هن، المممن وغيهالسبب أيض  

ب أو إن كبن عببدة فهو عببدة، وإن كبن شغلا دنهوي   ،هل  معمل الخي الذي يعهمه، وعل  العلم الذي يتعلمه أو ي  

بل في دفع الهم ية أصابهب النهة الصبلحة، وقصد الاستعبنة هذلك علّ طبعة الله، فلذلك أثره الفع  دنهو عبدة  

ت هه الأمراض المتنوعة فصبر والغموم والأحزان، فكم من إنسبن اهتلي هبلقلق وملازمة الأكدار، فال  

وينبغي أن يكون الشغل الذي ، من مهماته هعمل   ره وأقلقه، واشتغبله: نسهبنه السبب الذي كد  دواؤه النبجع

 يشتغل فهه مب تأنس هه النفس وتشتبقه؛ فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النبفع، والله أعلم.

ر] وم الخاض  عمل الت  مام ب  كر كله على الإهت  ماع الق  ت   [اح 

، وقطعه اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضرع هه الهم والقلق: دف  ومب ي  

 من الهم   ♀تمام في الوقت المستقبل، وعن الحزن علّ الوقت المبضي، ولهذا استعبذ النبي عن الاه

لذي يحدث الهم اقد يضر الحزن علّ الأمور المبضهة التي لا يمكن ردهب ولا استدراكهب، ولا ينفع ف ؛نز  والح  

يجمع جده واجتهبده في إصلاح يومه ووقته  ؛يكون اهن يومهعلّ العبد أن ف ،هسبب الخوف من المستقبل

  هه العبد عن الهم والحزن.وجب تكمهل الأعمال، ويتسلّ  ع القلب علّ ذلك ي  جم    الحبضر، فإن  

  ♀ والنبي  
 
مع الاستعبنة هبلله والطمع في  - يحث إنماأو أرشد أمته إلى دعبء ف إذا دعب هدعبء

ل مب يدعو هاصوله، والتخلي عما كبن يدعو لدفعه؛ لأن في التاقق لحصو علّ الجد والاجتهبد -فضله

ه نجبح مقصده، ويستعهنه علّ للعمل، فبلعبد يجتهد فهما ينفعه في الدين والدنهب، ويسأل ره ن  الدعبء مقبر  

 .ذلك

احرص علّ مب ينفعك واستعن هبلله ولا تعجز، وإذا أصبهك شيء فلا تقل: لو : »♀كما قبل 

 .«وكذا، ولكن قل: قدر الله ومب شبء فعل، فإن لو تفتح عمل الشهطبنأني فعلت كذا كبن كذا 
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هن، الأمر هبلحرص علّ الأمور النبفعة في كل حبل، والاستعبنة هبلله وعدم الانقهبد  ♀فجمع 

 للعجز الذي هو الكسل الضبر، وهن، الاستسلام للأمور المبضهة النبفذة، ومشبهدة قضبء الله وقدره.
 :وجعل الأمور قسمن،

بدي فهه العبد فهذا ي   ؛يمكن العبد السعي في تحصهله أو تحصهل مب يمكن منه، أو دفعه أو تخفهفه قسما

م، ولا ريب أن  ويسل  له العبد ويرض   فهذا يطمئن   ؛لا يمكن فهه ذلوقسما  مجهوده ويستعن، همعبوده.

 للسرور وزوال الهم والغم. مراعبة هذا الأصل سبب  
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Tt ٌفصَلْ ٌ 

ار من  ذ   ] كث   [هكر الل   الإ 
ب في ا عجهب  لذلك تأثي   فإن   ؛الإكثار من ذكر اللهسببب لانشراح الصدر وطمأنهنته: ومن أكبر الأ

ح الصدر وطمأنهنته، وزوال  ؛  [٢٨الرعد: ] ژ   تى  تي     ثج  ثم  ثىژ  همه وغمه، قبل تعبلى:انشرا

هه وأجره. فلذكر الله أثر    عظهم في حصول هذا المطلوب لخبصهته، ولمب يرجوه العبد من ثوا

حد   ] ن   الت  ة  م الل   ع  ث  ب  اطت  اهرة  والت   [ه الظ 
الله هه الهم فإن معرفتهب والتادث بهب يدفع ؛  التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة :وكذلك

مرض أو  الغم، ويحث العبد علّ الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاهب حتى ولو كبن العبد في حبلة فقر أو

ولا حسبب، وهن، مب أصبهه من  د   لهب ع  ص  عم الله علهه التي لا يح  ل هن، ن  فإنه إذا قبه   ،غيهمب من أنواع البلايب

ى فههب وظهفة هل المكروه والمصبئب إذا اهتلّ الله بهب العبد، وأد  ؛ ، م  يكن للمكروه إلى النعم نسبةمكروه

د لله ل العبد لأجرهب وثوابهب والتعب  هت ممنتهب، وكبن تأموخف   الصبر والرض والتسلهم، هبنت وطأتهب،

رة   هه حلاوة  لوة فتنس  ة ح  ع الأشهبء المر  د  ض، ي  هبلقهبم هوظهفة الصبر والر    صبرهب. أجرهب مرا

ا] ن  لى م ن  ذوب  ر ا  ظ   [الت 
في الحديث الصاهح حهث  ♀ومن أنفع الأشهبء في هذا الموضع: استعمال مب أرشد إلهه النبي 

ر أن لا تزدروا نعمة الله فإنه أجد ؛فوقكم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو»قبل: 

لق في العبفهة ب كثيا من الخ  رله يفوق جمع   ظ الجلهلالعبد إذا نصب هن، عهنهه هذا الملا   فإن   .«علهكم

 وتواهعهب،

هعه مهما هلغت هه الحبل، فهزول قلقه وهمه وغمه، ويزداد سروره واغتببطه هنعم الله  ،وفي الرزق وتوا

 ن هو دونه فههب.بق فههب غيه م  التي ف  
ودفع  ،ا كثيا رأى رهه قد أعطبه خي  ل العبد هنعم الله الظبهرة والببطنة، الدينهة والدنهوية، وكلما طبل تأم  

 وجب الفرح والسرور.ا متعددة، ولا شك أن هذا يدفع الهموم والغموم، وي  عنه شرور  

  
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Tt ٌفصَلْ ٌ 

ر  ] ة  للهموم،السعي  ف ي  ا  الت  اث  الخ  شت  ة  للسرور الة  الإ  الت  اث  الخ  شت  ل الإ  حصت   [وت 
إزالة الأسباب الجالبة للهموم، السعي في ومن الأسببب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم: 

وذلك هنسهبن مب مض علهه من المكبره التي لا يمكنه ردهب،  ؛وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور

ومعرفته أن اشتغبل فكره فههب من هبب العبث والمابل، وأن ذلك حمق وجنون، فهجبهد قلبه عن التفكر 

ره التي أو خوف أو غيهمب من المكب ه من فقر  هم  و  ب يت  وكذلك يجبهد قلبه عن قلقه لمب يستقبله، م   ،فههب

وشر ولمبل وللام، وأنهب  مب يقع فههب من خي   ة مجهول  الأمور المستقبل   أن   فهعلم   .يتخهلهب في مستقبل حهبته

تهبههد العزيز الحكهم، لهس ههد العببد منهب شيء إلا   عبد أنه ويعلم ال ، السعي في تحصهل خياتهب، ودفع مضرا

إذا فعل  ،كل علّ رهه في إصلاحه، واطمأن إلهه في ذلكإذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره، وات  

له، وزال عنه همه وقلقه. ،ذلك اطمأن قلبه  وصلات أحوا

عمال الدعاء]  [اشت 
الذي كبن النبي  استعمال هذا الدعاءومن أنفع مب يكون في ملاحظة مستقبل الأمور: 

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنهبي التي فههب معبشي، »يدعو هه:  ♀

  .«وأصلح لي لخرتي التي إلههب معبدي، واجعل الحهبة زيبدة لي في كل خي، والموت راحة لي من كل شر
 .«إله إلا أنتاللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عن،، وأصلح لي شأني كله، لا »وكذلك قوله: 

فإذا لهج العبد بهذا الدعبء الذي فهه صلاح مستقبله الديني والدنهوي هقلب حبضر، ونهة صبدقة، مع 

 ا.ب وسرور  حقق الله له مب دعبه ورجبه وعمل له، وانقلب همه فرح   ؛اجتهبده فهما يحقق ذلك

  
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Tt ٌفصَلْ ٌ 

شو  ] ر ا  دي  ق  مالإث  ا  ب   [الإحت 
أن يسعى في تخفيفها ومن أنفع الأسببب لزوال القلق والهموم إذا حصل علّ العبد من النكببت: 

ويوطن علّ ذلك نفسه، فإذا فعل ذلك فلهسع  ر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر،قدِّبأن يُ

نبفع، تزول همومه وغمومه، إلى تخفهف مب يمكن تخفهفه هاسب الإمكبن، فبهذا التوطن، وبهذا السعي ال

 ويكون هدل ذلك: السعي في جلب المنبفع، وفي دفع المضبر المهسورة للعبد.

فإذا حلت هه أسببب الخوف، وأسببب الأسقبم، وأسببب الفقر والعدم لمب يحبه من المابوهبت المتنوعة، 

فإن توطن، النفس علّ احتمال  ؛ذلك هطمأنهنة وتوطن، للنفس علههب، هل علّ أشد مب يمكن منهب هتلق  ل  ف  

 المكبره يهونهب ويزيل شدتهب، وخصوصب إذا أشغل نفسه همدافعتهب هاسب مقدوره، فهجتمع في حقه توطن،  

 ل عن الاهتمام هبلمصبئب، ويجبهد نفسه علّ تجديد قوته المقبومةشغ  النفس مع السعي النبفع الذي ي  

 .الثقة ههه في ذلك علّ الله وحسن للمكبره، مع اعتماد

ح الصدور، مع مب يممله العبد من  ولا ريب أن   لهذه الأمور فبئدتهب العظمى في حصول السرور وانشرا

 ا.ن جرهه كثية جد  مجرب، ووقبئعه م   الثواب العبجل والآجل، وهذا مشبهد  

  
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Tt ٌفصَلْ ٌ 

عالة] ق  ة واب  عاج  ر  لب  وعدم اي  وة  الق   [ف 
قوة القلب وعدم هل وأيضب للأمراض البدنهة:  ؛م العلاجبت لأمراض القلب العصبهةومن أعظ

الإنسبن متى  لأن  ]؛ انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة

الغضب  ، ومن(1) [استسلم للخهبلات؛ وانفعل قلبه للممثرات: من الخوف من الأمراض وغيهب

وقعه ذلك في الهموم والغموم أ   ،ع حدوث المكبره وزوال الماببق  و  والتشوش من الأسببب المملمة، ومن ت  

 التي قد شبهد النبس مضبرهب الكثية. والأمراض القلبهة والبدنهة، والانههبر العصبي الذي له لثبره السهئة

وكل على الل  ه]  [الت 
سهئة، ووثق هبلله كته الخهبلات الل  ومتى اعتمد القلب علّ الله، وتوكل علهه، وم  يستسلم للأوهبم ولا م  

اندفعت عنه هذلك الهموم والغموم، وزالت عنه كثي من الأسقبم البدنهة والقلبهة، وحصل ؛ وطمع في فضله

ح والسرور مب لا يمكن التعبيللقلب   .عنه من القوة والانشرا

رت هذه الأمور علّ قلوب وكم أث   !مرض الأوهبم والخهبلات الفبسدة لئت المستشفهبت منفكم م  

 ت إلى الحمق والجنون!وكم أد   !من الأقويبء، فضلا عن الضعفبء ينكثي  

قبل  ،هق  ل  ق  الدافعة ل   ،سببب النبفعة المقوية للقلبل الأ من عبفبه الله ووفقه لجهبد نفسه لتاصهوالمعبف  

 جمهع مب يهمه من أمر دينه ودنهبه. ههكبف   :أي؛   [٣الطلاق: ] ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ژ  تعبلى:

ذلك من ضعف  علمه أن  ل   ؛لا تمثر فهه الأوهبم، ولا تزعجه الحوادث ؛فبلمتوكل علّ الله قوي القلب

ل علهه هبلكفبية ل لمن توك  الله قد تكف   والخوف الذي لا حقهقة له، ويعلم مع ذلك أن  ور س، ومن الخ  ف  الن  

، وت  التبمة، فهثق هبلله ويطمئن لوعده، فهزول همه وقلقه، ويتبدل عسره ي ب، فنسأهه ب، وخوفه أمن  فرح   حهر  سرا

هكل خي، ذي تكفل الله لأهله هبلتوكل الكبمل الو ،ل علهنب هقوة القلب وثببتهتعبلى العبفهة، وأن يتفض  

 .ودفع كل مكروه وضي

  

                                 
 هـ . 1409سلامهة هبلمدينة النبوية الطبعة الثبنهة هذه الزيبدة من النسخة المطبوعة هعنبية  الجبمعة الإ  (1)
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Tt  ٌفصَلْ ٌ 

حم   ] س على ت  ق  ن  الت  وطي  ن  ب  ري  خ  وث  الإ   [ل عت 
ر  »:  ♀وفي قول النبي  ب لخ  ن ه 

  م 
ضي  ب ر  ل ق  ب خ  ن ه 

ه  م  ر  ، إ ن  ك  ن ة 
م  م  ن  م 

م  م  ك  م  ر  فبئدتبن  «لا  ي ف 

 عظهمتبن:

قة الإرشبد إلى معبملة الزوجة والقريب والصبحب والمعبمل، وكل من ههنك وههنه علا إحداهما:

واتصبل، وأنه ينبغي أن توطن نفسك علّ أنه لا هد أن يكون فهه عهب أو نقص أو أمر تكرهه؛ فإذا وجدت 

ر مب فهه ذك  ذلك، فقبرن هن، هذا وهن، مب يجب علهك أو ينبغي لك من قوة الاتصبل والإهقبء علّ المابة، هت

من المابسن والمقبصد الخبصة والعبمة، وبهذا الإغضبء عن المسبوئ وملاحظة المابسن، تدوم الصابة 

 والاتصبل وتتم الراحة وتحصل لك.

وهي زوال الهم والقلق، وهقبء الصفبء، والمداومة علّ القهبم هبلحقوق الواجبة  الفائدة الثانية:

 .فن،ستابة، وحصول الراحة هن، الطروالم

فلاظ المسبوئ، وعمي عن  هل عكس القضهة - ♀ومن م  يسترشد بهذا الذي ذكره النبي 

فلا هد أن يقلق، ولا هد أن يتكدر مب ههنه وهن، من يتصل هه من المابة، ويتقطع كثي من الحقوق  - المابسن

 التي علّ كل منهما المابفظة علههب.

والمزعجبت علّ الصبر  أنفسهم عند وقوع الكوارثوكثي من النبس ذوي الهمم العبلهة يوطنون 

وا ن  أنهم وط   :ر الصفبء، والسبب في هذالكن عند الأمور التبفهة البسهطة يقلقون، ويتكد   ؛والطمأنهنة

ن نفسه يوط   فبلحبزم   ؛رت في راحتهمتهم وأث  عند الأمور الكببر، وتركوهب عند الأمور الصغبر فضر   نفوسهم

فعند ذلك يسهل  ،ويسأل الله الإعبنة علههب، وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عن، ،لهلة والكبيةعلّ الأمور الق

 علهه الصغي، كما سهل علهه الكبي، ويبقى مطمئن النفس سبكن القلب مستريحب.

  
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Tt ٌفصَلْ ٌ 

رشال وراء الهموم]  [عدم الإشت 
ا، فلا ينبغي له أن يقصرهب حهبة السعبدة والطمأنهنة، وأنهب قصية جد   ،حهبته الصاهاة العبقل يعلم أن  

فإن ذلك ضد الحهبة الصاهاة، فهشح هاهبته أن يذهب كثي منهب نهبب  ؛والاسترسبل مع الأكدار هبلهم  

ولكن المممن له من التاقق بهذا الوصف الحظ  ؛ولا فرق في هذا هن، البر والفبجرللهموم والأكدار، 

 الأوفر، والنصهب النبفع العبجل والآجل.

ن  ب   ] ي  ة  ب  ارب  ة من  مكروةعم الل   المق  صاب   [ه وما ا 
أن يقبرن هن، هقهة النعم الحبصلة له دينهة أو دنهوية، وهن، مب  :بهه مكروه أو خبف منهوينبغي أيضب إذا أص

 فعند المقبرنة يتضح كثرة مب هو فهه من النعم، واضمالال مب أصبهه من المكبره. ؛أصبهه من مكروه
فلا يدع وكذلك يقبرن هن، مب يخبفه من حدوث ضرر علهه، وهن، الاحتمالات الكثية في السلامة منهب، 

ر أعظم مب يكون من قد  وهذلك يزول همه وخوفه، وي   ؛يغلب الاحتمالات الكثية القوية الاحتمال الضعهف

إن حدثت، ويسعى في دفع مب م  يقع منهب وفي رفع  الاحتمالات التي يمكن أن تصهبه، فهوطن نفسه لحدوثهب

 مب وقع أو تخفهفه.

ها] ل ب  ع  س  ن  هم ما لم ت  اس  علي  ة   الت  ب  ذ   [ا 
هل  ؛لا تضرك - ب في الأقوال السهئةوخصوص   -ومن الأمور النبفعة: أن تعرف أن أذية النبس لك 

ت نفسك في الاهتمام بهب، وسوغت لهب أن تملك مشبعرك، فعند ذلك تضرك كما ن أشغل   إ  تضرهم، إلا  

 ضرتهم، فإن أنت م  تضع لهب هبلا م  تضرك شهئب.
عة  ] اف  كار الت  ف  الإ  اب ك  ب   [طت   ب  حت 

فاهبتك طهبة  ،أو دنهب ين  ا فهما يعود علهك نفعه في د  فإن كبنت أفكبر   ؛لأفكبرك حهبتك تبع   لم أن  واع

 هبلعكس.  فبلأمر  سعهدة، وإلا  

كون  معاملة  لل  ه لإ للخ  لق  ] ن  ب   [ا 

ن فإذا أحسنت إلى م   ؛ من اللهومن أنفع الأمور لطرد الهم: أن توطن نفسك علّ أن لا تطلب الشكر إلا  
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ن أنعمت علهه، كما شكر م  ه   فلا تببل   ؛منك مع الله هذا معبملة   م أن  فبعل   ،ن لهس له حقحق علهك أو م  له 

 .  [٩الإنسان: ] ژٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ     ژ   خلقه: خواص   قبل تعبلى في حق  

فمتى وطنت نفسك علّ إلقبء الشر اتصبلك بهم،  يو  ويتأكد هذا في معبملة الأهل والأولاد ومن ق  

 .فقد أرحت واسترحت ،عنهم

ون التكلف الذي يقلقك، والعمل علههب هاسب الداعي النفسي د   الفضبئل   ذ  خ  أ   :ومن دواعي الراحة

الطريق الملتوي، وهذا من الحكمة، وأن  ب من حصول الفضهلة، حهث سلكت  وتعود علّ أدراجك خبئب  

 وهذلك يزيد صفبء اللذات، وتزول الأكدار. ؛لوةا صبفهة ح  أمور  ة ر  د  تتخذ من الأمور الك  

ار] ع ذون  الص  اف  الت  ال ب  ع  ت   [الإش 

هذلك  هو  تل  ل   ؛واعمل علّ تحقهقهب، ولا تلتفت إلى الأمور الضبرة ،اجعل الأمور النبفعة نصب عهنهك

 وإجمبع النفس علّ الأعمال المهمة. ،واستعن هبلراحة ،عن الأسببب الجبلبة للهم والحزن

عمال ف ي  الخال]  [ح سم الإ 

ع اجتم   ،سموالتفرغ في المستقبل؛ لأن الأعمال إذا م  تح   ،ومن الأمور النبفعة: حسم الأعمال في الحبل

 
 
هوقته  علهك هقهة الأعمال السبهقة، وانضبفت إلههب الأعمال اللاحقة، فتشتد وطأتهب، فإذا حسمت كل شيء

 لأمور المستقبلة هقوة تفكي وقوة عمل.أتهت ا

ارة  ] س  اث  مع الإشن  ولوب  ب  الإ  ن  رت   [ي 

ك إلهه وتشتد رغبتك فهه، فإن ز هن، مب تمهل نفس  ه  وم   ،فبلأهم  من الأعمال النبفعة الأهمتتخي   وينبغي أن

 .والملل والكدرمة لث السد  ضده يح  

ب، ب دقهق  س مب تريد فعله درس  فما ندم من استشبر، وادر   ؛علّ ذلك هبلفكر الصاهح والمشبورةواستعن 

 إن الله يحب المتوكلن،. ،قت المصلاة وعزمت فتوكل علّ اللهفإذا تحق  

 د وعلّ لهه وصابه وسلم.والحمد لله رب العبلمن،، وصلّ الله علّ سهدنب محم  

│ 

 ۩۩
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ـــــــــــــــــــــــن  ه   ك    ي 
ـــــــــــــــــــــــى م   ت  ف  ا ال  ـــــــــــــــــــــــت غ لا  إذ  ش   م 

ـــــــــــــــــــــــه  ق  ف   بل 

  
ــــــــــــــــــــب غ  ــــــــــــــــــــبب  ل  ت 

ك  ــــــــــــــــــــو ال  ل  ت  لا  ي   و 
يث  لا  الح  ــــــــــــــــــــد   و 

   

ـــــــــــــــه   ـــــــــــــــه س  ل  ل  ى ف  ـــــــــــــــو  ق  ـــــــــــــــل  الت  ـــــــــــــــن  أ هم   ـــــــــــــــل  م  ك   و 

  
ـــــــــــــــب غ  ل  ـــــــــــــــب ه  ـــــــــــــــم  م  ل 

ع  ـــــــــــــــب في  ال  بل غ   ه 
ـــــــــــــــة  م  ر  ـــــــــــــــن  ح 

 م 

   

ى ـــــــــــــو 
ر  س  ـــــــــــــث ما  ـــــــــــــم  ال ل 

ع  ـــــــــــــن  ال 
ـــــــــــــي م  ن  ـــــــــــــه س  يج   ل   و 

  
ه  في   ـــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــن  أ ص  ـــــــــــــــــــبم  ب غ  ـــــــــــــــــــى ن  ق  ن،  الت 

ـــــــــــــــــــبت  س   ه 

   

)رزقنا اللَّه وإيَّاكم العلم النافع والعمل الصالح(  

 هـ(1439)الدَّوْرَةُ العِـلْمِيَّة السَّادِسَةَ عَشْرَةَ  

ماَم   َليِل عتُبْةَ بنْ غزَْواَن رضَيَِ الل  هُ عنَهُْ(بمدَيِنةَ الد َّ حابيِ الج ة –)مسَْجِد الص َّ رقْيِ َّ  المنطْقِةَ الش َّ
 (ات  ح  ـ  الالص    ه  ت  م  ع  ن  ب   م   ـت  ي ت  ذ  ال    لل  ه   د  م  ح  ـ  ال)


